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اقرأ أيضاً...

كالفيلي وصف الإعلان بأنه »لحظة مهمة للعبة«

شراكة بين »الاستثمارات السعودي« 
ورابطة محترفي التنس

أعـــــلـــــن صــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة 
السعودي، أمس )الأربعاء(، توصله إلى »شراكة 
استراتيجية« لأعـــوام عــدة مــع رابــطــة محترفي 
التنس )أيه تي بي(، ضمن مسعاه لتصبح المملكة 

موطناً لأكبر الأحداث الرياضية العالمية.
وقــال الطرفان، في بيان مشترك: »ستشهد 
الشراكة الكبرى أن يصبح صندوق الاستثمارات 
العامة شريك التسمية الرسمي لرابطة محترفي 
كرة المضرب في التصنيفات والاحتفال برحلات 

اللاعبين وتقدمهم عبر الموسم«.
ــنـــدوق  ــان: »ســـيـــتـــعـــاون صـ ــيــ ــبــ وأضــــــــاف الــ
اتحاد  العامة مع فعاليات جولة  الاستثمارات 
ــــان ويــلــز  ــديـ ــ ــي إنـ لاعـــبـــي الـــتـــنـــس المـــحـــتـــرفـــين فــ
ومــيــامــي ومـــدريـــد وبـــكـــين وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
ونهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي كرة 
المضرب، بالإضافة إلى نهائيات الجيل الجديد 
التي ستقام في  كــرة المضرب  لرابطة محترفي 

جدة حتى عام 2027«.
لــرابــطــة محترفي  الــرئــيــس التنفيذي  ــال  وقـ
ــــرة المــــضــــرب مــاســيــمــو كــالــفــيــلــي، فــــي الــبــيــان  كـ
 »شراكتنا الاستراتيجية مع صندوق 

ّ
المشترك، إن

الاستثمارات العامة تمثل لحظة مهمة للتنس«. 
وتابع: »إنه التزام مشترك لدفع مستقبل الرياضة 
مــع الــتــزام صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة نحو 
الــقــادم وتعزيز الابــتــكــار وصــنــع الفرص  الجيل 
لــفــتــرة انتقالية  الــســاحــة جــاهــزة  فـــإن  للجميع، 

جديدة من التقدم«.
وأعــلــن اتــحــاد لاعــبــي الــتــنــس، فــي أغسطس 
)آب( الماضي، أن نهائيات بطولة الجيل القادم 
للاعبين تحت 21 عاماً ستقام في جدة حتى عام 
2027 مع زيادة قيمة الجوائز إلى مبلغ قياسي 

قدره مليونا دولار.
 وتــشــهــد ريـــاضـــة الــتــنــس نـــمـــواً قـــويـــاً على 
مستوى المملكة؛ إذ ارتفع بين عامي 2019 و2023 
عدد اللاعبين المسجلين بنسبة 46 في المائة ليصل 

إلى 2300 لاعب. )تفاصيل ص 17(

الرياض: »الشرق الأوسط«

مسؤولون سابقون شككوا لـ  في نجاح مهمته

جدل في واشنطن بعد تعيين 
مبعوث خاص إلى السودان

ــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص  أثــــــار تــعــيــين المـ
إلــى الــســودان، تــوم بيريللو، جــدلًا في الأوســاط 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ فــفــيــمــا قـــوبـــل الــتــعــيــين بــالــتــرحــيــب 
مــن حلفاء الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، شكك 

البعض في نجاح مهمته.
وتـــحـــدث مـــســـؤولـــون ســـابـــقـــون فـــي الإدارة 
»الـــشـــرق الأوســـــط« عـــن الــتــحــديــات  الأمــيــركــيــة لــــ
التي تواجه بيريللو، فقال كاميرون هادسون، 
ــابـــق فــــي مــكــتــب المــبــعــوث  ــفـــين الـــسـ كــبــيــر المـــوظـ
الأميركي الخاص إلى السودان: »رغم أن تعيين 
مبعوث خاص مخصص للسودان هو الخطوة 
الدبلوماسية الصحيحة في الوقت الحالي، فإنه 
لن يكون مؤثراً بالشكل الــلازم إن لم يتم تعزيز 
سلطات المبعوث لقيادة المسار الداخلي للحكومة 
الأميركية والمحادثات الدبلوماسية مع السودان 

وأصحاب المصلحة هناك«.
مــن ناحيته، انتقد القائم بأعمال السفارة 
الأميركية في السودان سابقاً ألبرتو فرنانديز 
دور مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون 

الأفــريــقــيــة، فــقــال: »أعــتــقــد أن الـــدور الـــذي لعبته 
مولي في كان مضراً جداً للسودان منذ الانقلاب 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2021«.  الــعــســكــري فــي 
: »مـــن صاحب 

ً
وأضــــاف فــرنــانــديــز أنـــه مــتــســائــلا

الـــقـــرار الأخــيــر فــي مــلــف الـــســـودان؟ بيريللو أو 
مولي في، التي تتمتع بنفوذ أكثر في الخارجية 

والحكومة لتحديد سياسة السودان؟«.
ــا المـــبـــعـــوث الــــخــــاص الـــســـابـــق لـــلـــســـودان  ــ أمـ
وجـــنـــوب الــــســــودان، دونـــالـــد بــــوث، فــتــحــدث عن 
دور المــبــعــوث الـــخـــاص، وقــــال: »يــجــب أن يكون 
النزاع  الشخص الأســاســي للحديث مــع أطـــراف 
بهدف انخراطهم، وهذا يشمل الأطراف المتقاتلة 
ــى الأطــــــراف  ــ ــنــــزاع، بـــالإضـــافـــة إلـ ــالــ ــأثــــرة بــ ــتــ والمــ
ــراف المــتــنــازعــة أو  ــ ــ الــخــارجــيــة الـــتـــي تـــدعـــم الأطـ
تحاول التوسط بينهم أو تسهيل المفاوضات«. 
وتابع بوث متحدثاً عن مثال السودان تحديداً: 
»في حالة السودان، من الصعب أن نرى القوات 
المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يوافقون 
القتال والالــتــزام بمسار سياسي، إلا  على وقف 
أن يصبح داعموهم مستعدين للضغط عليهم 

للقيام بذلك«. )تفاصيل ص 3(

واشنطن: رنا أبتر

 تتقصى جرائمه في 5 دول

الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود 
يضرب بلا رادع فعّال

»الــشــرق الأوســط«  لـــ يكشف تحقيق موسع 
شمل ضحايا في 5 دول، نمواً في جرائم »الابتزاز 
الإلــكــتــرونــي الــعــابــر لـــلـــحـــدود« جــــراء اســتــغــلال 
الجناة ثغرة قانونية متمثلة في كيان إقليمي 
عربي أو إطار تنظيمي دولي فعّال لملاحقتهم، ما 
يعزز انتشار جرائمهم التي تدور بين الابتزازين 
إلــى التهديد بالقتل.  المــالــي والجنسي، وتصل 
ويتقصى التحقيق اعتماد الجناة على وجودهم 
خــارج دول المجني عليهم، مستخدمين »أذرعــاً 

إلكترونية طويلة«، وصعوبة توقيفهم.
ويـــوثـــق الــتــحــقــيــق عــلــى ألــســنــة الــضــحــايــا، 
وعبر الاطــلاع على تحقيقات رسمية، وحضور 
محاكمات، والاستماع لإفـــادات نشطاء، وقائع 
تماست أحداثها مع أكثر من دولة عربية، بينما 
تــراجــع بــعــض المــجــنــي عليهم عــن المــشــاركــة في 
التحقيق خشية الوصم، رغم موافقتهم المبدئية.

غـــيـــر أن المـــفـــاجـــئ أن تـــلـــك الـــجـــرائـــم يــتــســع 
نــطــاقــهــا، رغـــم وجـــود »اتــفــاقــيــة عــربــيــة لمكافحة 

جـــرائـــم الــتــقــنــيــة« أبـــرمـــت عــــام 2010 وصـــدّقـــت 
عليها دول عدة، بينما لا يتم تفعيل نصوصها 
وآليات التعاون الــواردة فيها، ويثبت التحقيق 
أن بعض السلطات المحلية، الموقعة والمصدقة 
على الاتفاقية، رفضت تحرير بلاغات لضحايا 
تعرضوا للابتزاز بسبب وجــود الجناة »خارج 
»صعوبة  الحدود«، وإقرار مسؤولين رسميين بـ

الملاحقة عبر الدول«.
وكـــان مــن بــين الــضــحــايــا، مــهــنــدس مصري 
يعمل في دولة عربية أخرى، عاش فصول جريمة 
»تهديد بالقتل، وابتزاز مالي، وتشهير، وسب 
وقــــذف« عــابــرة لــلــدول، دامـــت قــرابــة 10 ســنــوات 
حتى تمكن من إثباتها. لكن الرجل ليس وحده؛ 
إذ تحدثت ســيــدة عــراقــيــة تعرضت لابــتــزاز من 
 عن معاناة فتاة 

ً
»سوري مقيم في ألمانيا«، فضلا

جامعية مصرية من مبتز يستخدم رقــم هاتف 
لــيــبــي، وكـــذلـــك وقـــع دبــلــومــاســي عــربــي ضحية 
مؤامرة ابتزاز مزدوجة أدارتها زوجته عن بعد 

بمعاونة سيدة أخرى.
)تفاصيل ص 8 و9(

تحقيق: محمد نبيل حلمي

العراق: »النجباء« تستغل هدنة 
الأميركيين لـ»تصفية الجواسيس«

قالت مصادر عراقية إن »حركة النجباء« 
تــســتــغــل الــهــدنــة »المـــؤقـــتـــة« مـــع الأمــيــركــيــين 
ــــوا يـــســـربـــون  ــانـ ــ ــيـــــس« كـ ــ ــــواسـ لــتــصــفــيــة »جـ
معلومات عن قادة الفصائل الموالية لإيران 

ومواقعها في البلاد. 
وأكـــــــد زعــــيــــم »حــــركــــة الـــنـــجـــبـــاء« أكــــرم 
الكعبي، الأحد الماضي، أن »الهدوء الحالي 
تكتيك مــؤقــت للمقاومة لإعــــادة التموضع 
والانـــتـــشـــار، خـــاصـــة بــعــد أن أعـــطـــى بعض 
الــخــونــة والــعــمــلاء مــعــلــومــات عـــن المــقــاومــة 
ومواقعها للمحتل«، على حد تعبيره. وجاء 
بيان الكعبي، بعد هدنة فرضتها إيران على 

»حمايتها مــن الانــكــشــاف التام  الفصائل لـ
أمام الضربات الأميركية«. 

وقــالــت مــصــادر خــاصــة إن »الــنــجــبــاء« 
ــــت فــي  ــوقـ ــ ــة لـــكـــســـب الـ ــدنــ ــهــ ــــت عـــلـــى الــ ــقـ ــ وافـ
ملاحقة »عــشــرات المشتبه بهم كجواسيس 
لواشنطن«، وكانت لديهم قائمة بأشخاص 
مــــن تـــوجـــهـــات مــخــتــلــفــة تــشــمــل مــتــعــاونــين 
مــع الــفــصــيــل، أو إعــلامــيــين أو مــوظــفــين في 

الحكومة، وفقاً للمصادر. 
فــي الــســيــاق نــفــســه، أفــــادت المــصــادر أن 
الحركة كانت ترفض الانــخــراط فــي الهدنة 
بسبب خلافها العميق مع حركة »عصائب 

أهل الحق«. 
)تفاصيل ص 7(

لندن: علي السراي

»حزب الله« يعيد تعويم ورقة 
»المقاومة الفلسطينية« من جنوب لبنان

ــة  ــ ــه« تــــعــــويــــم ورقـ ــ ــلـ ــ أعــــــــاد »حــــــــزب الـ
»المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« مــــن جـــنـــوب 
لبنان عبر قيام »كتائب القسام« الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة »حــــمــــاس« بــقــصــفــهــا 
»معسكر غيبور«، و»ثكنة المطار في بيت 
هلل« شمال فلسطين المحتلة برشقتين 
صــاروخــيــتــين مكونتين مــن 40 صــاروخ 

غراد.
ــمــــاس«  ــالــــت مــــصــــادر »حــ وبـــيـــنـــمـــا قــ
إن آخـــر عملية نــفــذتــهــا كــانــت مــنــذ نحو 
»الــشــرق  50 يـــومـــاً، لافـــتـــة فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط« إلــى أن »الأمـــر مرتبط بأسباب 

مــيــدانــيــة حــــصــــراً«، وضــــع خـــبـــراء عـــودة 
العمليات في إطــار الربط مع المباحثات 

الجارية لهدنة غزة.
وعــدّ مــديــر »معهد الــشــرق الأوســط 
ــة«، الـــدكـــتـــور  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــلـــشـــؤون الاسـ لـ
ســـــامـــــي نــــــــــــادر، إعــــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل هــــذه 
الــعــمــلــيــات »تـــأكـــيـــداً عــلــى مـــبـــدأ وحـــدة 
الساحات وتثبيته بمعنى أن )حماس( 
كما تقاتل في غزة هي أيضاً تقاتل في 
لبنان، وبالتالي أي تسوية ستحصل 
يــجــب أن تــشــمــل الــجــبــهــتــين الــلــبــنــانــيــة 
ــه لا إمــكــانــيــة  والــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث إنــ

لفصل مسار عن الآخر«. 
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بيروت: »الشرق الأوسط«

 ترصد تركيبة الجناح المسلح لـ»حماس« مع دخول الحرب يومها الـ145

»كتائب القسام«... خسائر فادحة لكن القيادة »صامدة«

فــي الــيــوم الـــــ145 لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــــت إســـرائـــيـــل، كما  ــزة، مـــا زالـ ــ ضـــد قـــطـــاع غـ
يــبــدو، عــاجــزة عــن تحقيق هــدفــهــا المعلن، 
وهو القضاء على حركة »حماس« وجناحها 
ــام«. وفـــيـــمـــا فــشــل  ــســ ــقــ ــائـــب الــ ــتـ المـــســـلـــح »كـ
الــوصــول إلى  الإسرائيليون حتى الآن فــي 

قيادة »القسام« التي تبدو صــامــدة، برغم 
أنها موضوعة على رأس قائمة الاغتيالات، 
فإنهم نجحوا في إنــزال خسائر فادحة في 
صفوف مسلحي »حماس«، وسط تقديرات 
بمقتل ما بين 12 ألفاً وستة آلاف، وهي أرقام 

يتعذر التحقق من صدقيتها.
وترصد »الشرق الأوســط« في تحقيق 
ــجـــزت إســـرائـــيـــل عــن  ــزة كـــيـــف عـ ــ لـــهـــا مــــن غـ
الوصول إلى قائد »القسّام« محمد الضيف 
ونائبه مروان عيسى، كما أنها لم تستطع 
الوصول إلى قادة ألوية خان يونس ورفح 

وغزة. وفي المقابل، تمكنت من اغتيال قادة 
ألــويــة الــشــمــال والمنطقة الــوســطــى مــن غزة 
وقـــادة آخــريــن فــي الــصــف الأول، بالإضافة 
إلى كثير من قادة الصفين الثاني والثالث.

وتمتلك »الــقــســام« منظومة عسكرية 
مــتــكــامــلــة تــتــشــكــل مـــن 5 ألـــويـــة هــــي: لـــواء 
ــان  ــطـــى، وخـ ــزة، والـــوسـ ــ ــواء غـ الـــشـــمـــال، ولــــ
يــونــس، ورفــــح. وفـــي كــل لــــواء كــتــائــب عــدة 
تــتــشــكــل مـــن ســـرايـــا وفــصــائــل وتــشــكــيــلات 
عسكرية. ولــدى »الــقــسّــام«، وفــق الإعلانات 
الإسرائيلية، 24 كتيبة. ويبدو ذلك صحيحاً؛ 

إذ قالت مصادر »الشرق الأوسط« إن العدد 
الــتــفــصــيــلــي يـــتـــوزع كـــالآتـــي: 6 كــتــائــب في 
الشمال، ومثلها في غزة، و4 في الوسطى، 
ــح.  ــي رفــ ــونــــس، ومـــثـــلـــهـــا فــ ــي خـــــان يــ و4 فــ
وتضم كل كتيبة، وفق المساحة الجغرافية 
ــداً أدنـــى،  لــلــمــنــاطــق، مــا بــين 600 مــقــاتــل حـ
و1200 حــداً أقــصــى. ولا يوجد رقــم واضــح 
لأعداد المقاتلين في »القسّام«، لكن تقديرات 
حصلت عليها »الشرق الأوسط« تشير إلى 
أن عددهم، قبل الحرب، كان يتراوح بما بين 

25 ألفاً و30 ألفاً. )تفاصيل ص 5(

غزة: »الشرق الأوسط« 

بوادر مرونة من الجانبين... وبايدن يتعجل اتفاقاً بجدول زمني وحكومة تكنوقراط فلسطينية

تقدم في مفاوضات »الصفقة« رغم العقبات

قالت مصادر مطلعة على سير المحادثات 
الرامية لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحركة 
»حماس« إنه رغم وجود عقبات »ثمة تقدم، 

وهناك مرونة تبديها« الحركة. 
»الشرق الأوســـط«، أن  وأكــدت المصادر لـ
إلــى اتفاق قبل  »)حــمــاس( معنية بالتوصل 

رمضان، ومستعدة لإبداء مرونة ما«. 
يأتي ذلك فيما كثف الوسطاء اتصالاتهم 

ـــــل الــــدفــــع بــصــفــقــة تــــبــــادل لـــأســـرى  مــــن أجـ
والمحتجزين قبل رمضان، ودخلوا في نقاش 

حول التفاصيل الدقيقة لبنود التهدئة. 
الــبــث الإسرائيلية »كـــان«،  وقــالــت هيئة 
أمس، إن مسؤولين قطريين أطلعوا إسرائيل 
على رد »حماس« حيال بعض القضايا التي 
طرحت خلال المفاوضات بشأن صفقة إطلاق 
ســراح المخطوفين، بعد اجتماعهم مع كبار 

مسؤولي الحركة.
في السياق نفسه، قال مسؤول إسرائيلي 
مـــشـــارك فـــي المــــحــــادثــــات: »نـــحـــن مــتــفــائــلــون 

بالتوصل إلى اتفاق، ولكن ليس يوم الاثنين؛ 
كما قال الرئيس )الأميركي جو( بايدن«. 

من جهة أخرى، تستخدم إدارة الرئيس 
بــايــدن كــل ثقلها الــســيــاســي لــدفــع إســرائــيــل 
لــخــفــض ســقــف مــطــالــبــهــا، وتـــبـــدو )الإدارة( 
فــي عجلة مــن أمــرهــا لإبـــرام صفقة هدنة في 
رمــضــان. ونشر موقع »أكــســيــوس« أن إدارة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مهلة  بــايــدن منحت 
لــلــتــوقــيــع عــلــى رســالــة  مـــــارس )آذار(  حــتــى 
ــزام بـــالـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــتـ ــالالـ تــتــعــهــد فــيــهــا بـ
أثناء استخدام الأسلحة الأميركية والتعهد 

بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع 
غزة. 

ــم الإدارة  تــــرســ الــــجــــانــــب الآخـــــــــر،  عـــلـــى 
الأمـــيـــركـــيـــة خـــطـــة لـــحـــل مـــســـتـــدام لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية تستهدف أخذ خطوات متتالية 
وســريــعــة لــدعــم تشكيل حــكــومــة تــكــنــوقــراط 
فلسطينية، ووضع جدول زمني للتوجه نحو 
الاعــتــراف بدولة فلسطينية، وحــث المجتمع 
الـــدولـــي وعــــدد مـــن الـــــدول الــغــربــيــة الــنــافــذة 

للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
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رام الله: كفاح زبون
واشنطن: هبة القدسي

طفلان يجلسان داخل سيارة مدمرة في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

ألمانيا تدخل حرب التصدي لهجمات 
الحوثيين في البحر الأحمر

احتفاليات بمئوية »ملوك العرب« 
لأمين الريحاني

السعودية: إطلاق أول كلية للدراسات 
العليا في الطاقة والمناخ

خاص

شبح المقاطعة يخيم على انتخابات 
إيران... وخامنئي يوجه نداءً أخيراً

بايدن يفوز في ميشيغان وسط 
غضب الأميركيين العرب
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ــرة الأولــــــــى فــي  ــمـ ــلـ شــــاركــــت ألمــــانــــيــــا لـ
الــتــصــدي لــلــهــجــمــات الــحــوثــيــة فـــي البحر 
ــاء، وهــي  ــ ــعـ ــ ــثـــاثـــاء - الأربـ ــر، لــيــل الـ ــمــ الأحــ
الدولة الثانية في الاتحاد الأوروبــي، بعد 
فيما  العمليات،  بــهــذه  تــقــوم  الــتــي  فرنسا، 
المتحدة إسقاط 5 طائرات  الــولايــات  تبنت 
مــســيــرة أطــلــقــتــهــا الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة من 

إيران في البحر الأحمر.
ومنذ 12 يناير )كانون الثاني( بدأت 
الــــولايــــات المــتــحــدة ومــعــهــا بــريــطــانــيــا في 
شــن ضــربــات عــلــى الأرض ضــد الحوثيين 
الذين يقولون إنهم يشنون الهجمات لمنع 
نصرة  بــإســرائــيــل  المرتبطة  السفن  مــاحــة 
يــضــمــوا  أن  قــبــل  ــــزة،  غـ فـــي  للفلسطينيين 

إليها السفن الأميركية والبريطانية.
الــتــي بلغت  الــضــربــات الغربية  ورغـــم 
ــارة اســتــهــدفــت  حــتــى الآن أكــثــر مـــن 300 غــ
مواقع في صنعاء والحديدة وتعز وحجة 
الحوثية  الجماعة  تــقــول  وصــعــدة وذمــــار، 
ــــن قــــدرتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة،  ــد مـ ــحـ ــم تـ ــ ــا لـ ــهــ إنــ
ووصفتها بأنها »ضربات للتسلية وحفظ 
ماء الوجه«؛ وفق ما صرح به زعيمها عبد 

الملك الحوثي.
ــــام الــحــوثــي عن  وبــيــنــمــا تــحــدث الإعـ
الجزر الخاضعة  غارتين استهدفتا إحدى 
لهم في البحر الأحمر، قال الجيش الألماني 
بــيــان عــلــى منصة »إكــــس« إن فرقاطة  فــي 
»هيس« التابعة لساح البحرية اعترضت 
مسيّرتين في وقتين متفرقين وأصابتهما 
بنجاح ولم تسجّل أي إصابات في أوساط 
ــرار لــلــمــمــتــلــكــات عــلــى  ــ ــ ــخــــاص أو أضـ الأشــ
ــــي أطلق  الــفــرقــاطــة. وكـــان الاتــحــاد الأوروبـ
فــي 19 فــبــرايــر )شــبــاط( عملية »الــحــامــي« 
لــلــمــشــاركــة فـــي تـــأمـــين الــســفــن فـــي الــبــحــر 
أن  الأحمر وخليج عــدن، حيث من المتوقع 
تلتحق بها سفن حربية من دول أخرى في 

الاتحاد إلى جانب الفرقاطة الألمانية.
ــقــــوات  ــه، أكـــــــدت الــ ــفـــسـ فــــي الــــســــيــــاق نـ
تدمير خمس  بيان  في  الأميركية  المركزية 
مــســيــرات مــســاء الــثــاثــاء، وقــالــت فــي بيان 
الساعة 9:50 مساءً  إنــه في 27 فبراير بين 
صنعاء(،  )بتوقيت  مساءً   10:55 والساعة 
أســـقـــطـــت الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة وســفــيــنــة 

حــربــيــة تــابــعــة لــلــتــحــالــف خــمــس طـــائـــرات 
البحر  للحوثيين في  تابعة  من دون طيار 
الأحــمــر. وأوضـــح الــبــيــان أن قـــوات القيادة 
المـــركـــزيـــة حــــددت هــــذه الـــطـــائـــرات مـــن دون 
طــيــار الــقــادمــة مـــن المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
أنها  وقـــررت  اليمن،  فــي  الحوثيون  عليها 
تــمــثــل تــهــديــدا وشــيــكــا لــلــســفــن الــتــجــاريــة 
في  التحالف  وســفــن  الأميركية  والبحرية 
ــراءات  ــ المــنــطــقــة. وأكــــد الــبــيــان أن هـــذه الإجـ
ســتــحــمــي حــــريــــة المــــاحــــة وتـــجـــعـــل المـــيـــاه 

الدولية أكثر أمانا.
ــانــــت هــيــئــة  ــلـــة نـــفـــســـهـــا، كــ ــلـــيـ وفــــــي الـ
عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت 
إنها تلقت باغا عن انفجار صــاروخ قرب 
ســفــيــنــة عــلــى بــعــد 60 مــيــا بــحــريــا غــربــي 
بخير،  وطــاقــمــهــا  السفينة  وإن  الــحــديــدة، 
بعد انفجار الصاروخ على بعد 3-5 أميال 
بـــحـــريـــة مـــنـــهـــا. وإن الـــقـــبـــطـــان أبـــلـــغ أنــهــا 

تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية.
في غضون ذلــك، أفــاد إعــام الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــتـــعـــرض مـــوقـــع لــلــجــمــاعــة فــي 

ــوان« فــــي الـــحـــديـــدة لــغــارتــين  ــ ــبـ ــ جــــزيــــرة »لـ
»الأميركية البريطانية«. وصفهما بـ

الـــ27  واتفقت دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــلـــى مـــهـــمـــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــــي غــضــون  عـ
ــاوف مــن  ــ ــخـ ــ أســـابـــيـــع فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد المـ
إمكانية إلحاق هجمات الحوثيين الأضرار 
معدلات  بارتفاع  والتسبب  باقتصاداتها 

التضخم بشكل أكبر.
إلــى ذلــك، حــذرت بريطانيا، الأربعاء، 
الحوثيين  هــجــوم  ــراء  جــ بيئية  كــارثــة  مــن 
على سفينتها »روبيمار« التي باتت عالقة 
بالبحر الأحــمــر. وقــالــت فــي حسابها على 
منصة »إكس«، إنه »على الرغم من الجهود 
الدولية لعدة سنوات لتجنب حدوث أزمة 
ســفــيــنــة صـــافـــر يـــهـــدد الــحــوثــيــون بــكــارثــة 
إم  السفينة  على  المــتــهــور  بالهجوم  أخـــرى 

في روبيمار«.
استنجدت  اليمنية  الحكومة  وكــانــت 
ــرق الــســفــيــنــة فــــي الــبــحــر  ــ بـــالـــعـــالـــم لمـــنـــع غـ
ــك بــكــارثــة بيئية  الأحـــمـــر، حــيــث يـــهـــدد ذلــ
حــيــث تــحــمــل شــحــنــة مـــن مــــواد خــطــرة من 

بــيــنــهــا زيــــوت وأســـمـــدة. وقــــال مــســؤولــون 
أيــام،  خــال  للغرق  معرضة  إنــهــا  يمنيون 

حيث يتسرب إليها الماء.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن الضربات 
الغربية ضد الحوثيين لن تكون لها جدوى 
العسكرية،  الجماعة  قـــدرات  مــن  الــحــد  فــي 
ــديـــل هــــو دعـــــم الــــقــــوات الــشــرعــيــة  ــبـ وأن الـ

لاستعادة الدولة.
ونـــفـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء أحـــمـــد عــوض 
لإيران  الموالية  الجماعة  مبارك سردية  بن 
ــمـــات الـــبـــحـــريـــة. ونــقــل  بـــخـــصـــوص الـــهـــجـ
الإعـــــام الــرســمــي عــنــه قــولــه إن »مـــا تــقــوم 
لــه أهـــداف داخلية لا  بــه ميليشيا الحوثي 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــنــصــرة  لــهــا  عـــاقـــة 
وقــضــيــتــه الــعــادلــة، فــي الــوقــت الــــذي تقوم 
فيه بمفاقمة معاناته باستهداف المنشآت 

النفطية، واستمرار حصار مدينة تعز«.
ــا لــنــدن  ــتـــهـ ــنـــطـــن وشـــاركـ وتـــشـــن واشـ
فـــي 4 مــنــاســبــات، مــنــذ 12 يــنــايــر المــاضــي 
ضربات جوية على الأرض ضد الحوثيين؛ 
السفن،  ضد  المستمرة  هجماتهم  على  رداً 
الثاني(  والتي بدأت منذ نوفمبر )تشرين 

الماضي.
واعترف الحوثيون بمقتل 22 مسلحاً 
تلوا 

ُ
في الضربات الغربية، إلى جانب 10 ق

المــاضــي،  فـــي 31 ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــد تــدمــيــر الــبــحــريــة 
عــلــى محاولتهم  رداً  زوارقـــهـــم،  الأمــيــركــيــة 
قــرصــنــة إحــــدى الــســفــن، فــضــا عـــن مــدنــي 

زعموا أنه قتل في غارة شمال غربي تعز.
وأطــلــقــت واشــنــطــن تحالفاً دولــيــاً في 
ديسمبر الماضي، سمته »حارس الازدهار«؛ 
ــر، قبل  ــمـ لــحــمــايــة المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـ
ــداءً مـــن 12 يــنــايــر المـــاضـــي،  ــتــ ، ابــ

ّ
ــن أن تـــشـ

ضـــربـــات عــلــى الأرض ضـــد الــحــوثــيــين في 
نحو 25 مناسبة حتى الآن، شاركت لندن 
فـــي 4 مـــوجـــات مــنــهــا، إلــــى جـــانـــب تنفيذ 
العشرات من عمليات التصدي للصواريخ 

رات الحوثية والقوارب المفخخة. سيَّ
ُ
والم

وبــــدأت الــجــمــاعــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
مـــنـــذ 19 نــوفــمــبــر المــــاضــــي هـــجـــمـــات ضــد 
إلى إصابة  السفن بلغت 49 هجمة، وأدت 
11 سفينة على الأقل، كما لا تزال الجماعة 
ــدر«  ــيــ ــز الـــســـفـــيـــنـــة »غـــــالاكـــــســـــي لــ ــتـــجـ تـــحـ

وطاقمها للشهر الرابع.
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رغم الضربات الغربية 
تقول الجماعة الحوثية 
إنها لم تحد من قدرتها 

العسكرية

ASHARQ AL-AWSAT

توجت بتوقيع اتفاقيات منها التزام الدوحة استثمار 10 مليارات يورو في فرنسا

زيارة أمير قطر إلى باريس لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
عديدة الملفات التي تناولتها المحادثات بين الرئيس الفرنسي 
آل ثاني في  الشيخ تميم بن حمد  مــاكــرون وأمير قطر  إيمانويل 
قصر الإليزيه، بمناسبة زيــارة الدولة التي يقوم بها الأخير إلى 
فرنسا. وبــرز ذلك من خال البيان المشترك الــذي وزعته الرئاسة 
الرئيسية  القضايا  مــن  البلدين  مــواقــف  وضمنته  ليا  الفرنسية 
وسعيهما للشراكة وتعزيز التعاون إن في المسائل الخارجية أو 

العاقات الثنائية.
وينهي أمير قطر اليوم زيارته بجولة تشمل رئيسي مجلس 
الــتــأم منتدى اقتصادي  الــنــواب والــشــيــوخ وبــلــديــة بــاريــس فيما 
أتــال ومحمد  البلدين، غبريال  بإشراف رئيسي حكومتي  موسع 
بن عبد الرحمن آل ثاني تناول تعزيز الاستثمارات في قطاعات 
والنقل  الــخــضــراء  والتقنيات  والصحة  الاصطناعي  الــذكــاء  مثل 

والسياحة.

أمير قطر يحذر من إبادة الفلسطينيين 

وفي الكلمة التي ألقاها بمناسبة العشاء الرسمي في قصر 
ــادة جماعية  الإلــيــزيــه، قـــال أمــيــر قــطــر إن الــعــالــم »يـــرى عملية إبــ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فـــالـــجـــوع والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري والــقــصــف 
الوحشي يستخدم كساح. ولم ينجح المجتمع الدولي حتى الآن 
في تبني موقف موحد لإنهاء الحرب في غزة وتوفير الحد الأدنى 

من الحماية للأطفال والنساء والمدنيين«. 
وجاء في البيان المشترك أن ماكرون والشيخ تميم بن حمد 
»شـــددا على ضـــرورة الــتــوصــل إلــى هــدنــة« ولــم يقل وقــفــا لإطــاق 
النار »وإطــاق سراح الرهائن وتحديدا الفرنسيين الثاثة الذين 

ما زالوا محتجزين« في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن رئيسي الدولتين »شددا على أن وقفا فوريا 
ودائــمــا لإطــاق الــنــار ضـــروري وملح مــن أجــل إيــصــال المساعدات 
الإنسانية على نطاق واسع وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع 
تقدم بشكل حاسم  بــإحــراز  الطرفين  »تمسك  البيان  وذكــر  غـــزة«. 
فــي المــفــاوضــات مــن أجـــل حــل ســيــاســي يفضي إلـــى ســـام شــامــل، 
ودائم وعادل« مؤكدين أن حل الدولتين هو الوحيد القابل للحياة 

ويتمثل بإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967. 

لبنان و التمسك بمؤتمر دعم الجيش 

ــان مــلــف لــبــنــان رئــيــســيــا فـــي مــحــادثــات مـــاكـــرون ـــــ تميم.  وكــ
والــجــديــد الـــذي تضمنه الــبــيــان المــشــتــرك الــتــأكــيــد عــلــى اســتــعــداد 
اللبنانية المسلحة وتــحــديــدا من  لــلــقــوات  الــطــرفــين لمــواصــلــة دعــم 
خــال تنظيم مؤتمر دولـــي »لــهــذا الــغــرض« فــي بــاريــس.  وشــدد 
»إيجاد حلول للمشكات السياسية  البيان على تمسك البلدين بـ
والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون« والتأكيد على أنه ملح 
وطارئ انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة 
الــضــروريــة مــن أجــل مواجهة  الصاحيات لتطبيق »الإصــاحــات 
لبنان  واستقرار  »بسيادة  البلدين  تمسك  البيان  وجــدد  الأزمـــة«. 
بالاحترام  يمر  الــذي  التصعيد  بخفض  المساهمة  في  ورغبتهما 

الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701«. 

قلق من تطورات البحر الأحمر 

مـــا يــصــح بــالــنــســبــة لــلــبــنــان لــجــهــة الــتــصــعــيــد، يــصــح أيــضــا 
بالنسبة للبحر الأحمر. فقد جاء في البيان المشترك الإعــراب عن 
»قلق الطرفين إزاء التهديدات التي تطأ بثقلها على الأمن البحري 
وحرية الماحة في البحر الأحمر وعلى الحاجة لتنفيذ مضمون 
القرار 2722 الصادر عن مجلس الأمن من أجل تجنب التهديدات 

الإقليمية وتوفير الأمن البحري ووضع حد للهجمات التي تعوق 
التجارة الدولية وتمس حقوق وحرية الماحة في البحر الأحمر«. 

الملفات الثنائية

أنــه أجــرى  أمــيــر قطر  فــي تغريدته على منصة »إكــــس«، كتب 
»مــحــادثــات مثمرة مــع الرئيس مــاكــرون فــي بــاريــس الــيــوم لتعزيز 
شراكتنا الاستراتيجية وفق تعاون ثنائي شامل يرتقي بتطلعاتنا 
المـــشـــتـــركـــة«. وتـــنـــاولـــت المـــحـــادثـــات مــســائــل الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 
الدفاع والأمن والتجارة والاستثمارات المتبادلة والطاقة والتنمية 
والتعاون الإنساني وما يسمى »التحديات الشاملة« وعلى رأسها 
التحديات البيئوية والوصول إلى اقتصاد عديم انبعاثات الكربون. 
وكترجمة لرغبة البلدين في دفع عاقاتهما قدما تم توقيع مجموعة 
من الاتفاقيات المتنوعة لعل أبرزها التزام الدوحة باستثمار مبلغ 
10 مليارات يــورو، وفق ما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه، 
»لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 
للجانبين«.  المتبادلة  المنفعة  تحقيق  شــأنــه  مــن  ومــا  و2030   2024
وكما أفادت مصادر رئاسية الأسبوع الماضي، فإن الزيارة لم تشهد 
توقيع عقود دفاعية. بيد أن محادثات حصلت بين الطرفين ونص 
مجال  في  التعاون  »أهمية  تأكيدهما  تجديد  على  المشترك  البيان 
الأمــن والدفاع وتحديدا في مجال ساح الجو« وعن رغبتهما في 
التعاون  ميدان  وفــي  لقطر.  العسكرية«  الــقــدرات  وتحديث  »تعزيز 
الأمـــنـــي، أعــــرب الـــطـــرفـــان عـــن »ارتــيــاحــهــمــا لــلــتــعــاون فـــي مــحــاربــة 
وقع  الــذي  الجديد«  وبــالاتــفــاق  بالعنف  المتسم  والتطرف  الإرهـــاب 
بهذا الخصوص أثناء الزيارة إضافة إلى محاربة تبييض الأموال 
ومحاربة تمويل الإرهاب وفق متطلبات مجموعة »غافي« الدولية. 
ووقع اتفاق آخر بين وزيري داخلية البلدين يتناول الفترة الممتدة 
الشرطة  قطاع  في  بالتعاون  والمختص  و2027   2024 العام  بين  ما 
القضائية ومحاربة التزوير والإجرام في الفضاء السيبراني والأمن 
المــدنــي. وبــالــتــوازي تــم توقيع »إعـــان نــوايــا« للتعاون فــي مجالي 

المساعدة الإنسانية والتدخل في حالات الطوارئ.

استثمار الغاز 

أمـــا فــي قــطــاع الــطــاقــة »غــــاز وبـــتـــرول«، فــقــد أشــــادت بــاريــس 
»عــزم قطر المــســتــدام« فــي تــزويــد الــســوق الأوروبــيــة وخصوصا  بـــ
ــدادات الــطــاقــة »مـــا يــســاهــم فــي تــوفــيــر الــضــمــانــات  الــفــرنــســيــة بـــإمـ
لاســتــمــرار الـــتـــزود بــهــا.  إضــافــة إلـــى مــا ســبــق، تــوصــل الــطــرفــان 
والرياضي  الثقافي  التعاون  مجالي  في  واتفاقات  تفاهمات  إلــى 
العاقات  نــواحــي  وتناولها مختلف  الــزيــارة  يعكس شمولية  مــا 

الثنائية بين الجانبين.

باريس: ميشال أبو نجم

ماكرون مستقبلًا تميم بن حمد في الإليزيه الثلاثاء )أ.ف.ب(

وجّه الشكر للإمارات على صفقة »رأس الحكمة«

السيسي يشيد بالدعم الخليجي »الدائم« لمصر
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي عـــن شــكــره لـــدولـــة الإمـــــارات 
ورئيسها الشيخ محمد بن زايــد، بعد 
أيام من الإعان عن صفقة استثمارية 
إماراتية ضخمة على البحر المتوسط 
مـــــشـــــروع »رأس  ــم  ــ ــــاسـ بـ عـــــــرف  ــمـــا  ــيـ فـ

الحكمة«.
ـــــــعـــــــت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة، 

ّ
ووق

تطوير مشروع  عقد  الماضي،  الجمعة 
»رأس الحكمة« على الساحل الشمالي 
قدرت  واستثمارات  إماراتية،  بشراكة 
مـــدة  خـــــال  دولار  مـــلـــيـــار   150 بــنــحــو 
 نحو 35 

ّ
تطوير المشروع، تتضمن ضخ

مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً 
للخزانة المصرية خال شهرين.

وقــــال الــســيــســي فـــي كــلــمــة، نقلها 
الــتــلــفــزيــون المـــصـــري الأربــــعــــاء، »لــيــس 
ســهــا أن يــضــع أحـــد 35 مــلــيــار دولار 
فــي شــهــريــن، لا يــوجــد فــي الــعــالــم مثل 
ذلــــك... هــذا شكل مــن أشــكــال المساندة 
والدعم بشكل واضح«، مضيفا »القرار 
تـــم اتــــخــــاذه فـــي ثــانــيــة واحــــــدة ودون 
ــراج«، مـــؤكـــدا أن »الأشــــقــــاء في  ــ ــ أي إحـ

الخليج دائما يقفون بجوار مصر«.
وخــصــص الــســيــســي جــــزءاً كــبــيــراً 
من كلمته، التي جاءت ضمن احتفالية 
»قـــــــــــــــادرون بـــــاخـــــتـــــاف« بــــالــــقــــاهــــرة، 
الــدعــم الإمــاراتــي لباده،  للحديث عــن 
وقـــال »أنـــا هــنــا لأســجــل مــوقــفــاً خاصاً 
الاقتصادي في  الظرف  بــالإمــارات لأن 
مصر صعب منذ أربع سنوات«. ولفت 
إلــى أن »كــل إجـــراء أو مشكلة أو أزمــة 
تــمــر فــي أي مــكــان بــالــعــالــم يــكــون لها 
تأثير على مصر«، في إشارة إلى أزمة 
كورونا والتي تبعتها الأزمة الروسية 
الــحــرب الإسرائيلية  ثــم  الأوكــرانــيــة،   -
ضـــد قـــطـــاع غـــــزة. وتـــعـــانـــي مــصــر من 
الأجنبية  العملة  توفير  في  صعوبات 
مهمة  رئيسية  الازمة لاستيراد سلع 
ــلــــول مـــواعـــيـــد  ــــن حــ  عـ

ً
ــا ــلــــبــــاد، فــــضــ لــ

لاســتــحــقــاقــات ديـــون خــارجــيــة وكــذلــك 
عجز في الموازنة.

ــإن دفـــعـــة مــن  ــ ــق الـــســـيـــســـي، فـ ــ ووفــ
الأمــــــــوال الـــخـــاصـــة بـــمـــشـــروع تــطــويــر 
ــبـــاد، يــوم  »رأس الــحــكــمــة« تــلــقــتــهــا الـ
ا منها دخــل إلى  )الــثــاثــاء(، وأن جـــزء
الــبــنــك المـــركـــزي بــالــفــعــل، بــيــنــمــا دفــعــة 

أخرى ستصل يوم )الجمعة(.

ــة  ــيـ ــمـ وبــــحــــســــب الـــــجـــــريـــــدة الـــرسـ
ــإن الــحــكــومــة  ــ ــة، الــــثــــاثــــاء، فــ ــريــ المــــصــ
المصرية سلمت أكثر من 170.8 مليون 
للجيش  مملوكة  أراض  من  مربع  متر 
إلـــــى »هـــيـــئـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــمــرانــيــة 
الجديدة« المملوكة للدولة لبناء مدينة 

»رأس الحكمة« الجديدة.
هــــذا  يــــصــــبــــح  أن  مــــصــــر  وتــــــأمــــــل 
المــشــروع »أكــبــر مــشــروع سياحي على 
المـــتـــوســـط«؛ بــحــســب السيسي  الــبــحــر 
الــــذي أشــــار إلـــى أنـــه يــســتــهــدف إقــامــة 
»مدينة عالمية تتضمن حياة مستمرة 
ــــات عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــام  ــدمـ ــ ــقــــديــــم خـ وتــ
بالكامل بمختلف الأنشطة التي يتوفر 

بعضها لأول مرة في مصر«.
ويــــعــــول الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــلــى 
الـــتـــحـــديـــات  إزاء  المـــصـــريـــين  »صــــبــــر« 
ــه بـــــــاده، وقــــال  الــصــعــبــة الـــتـــي تــــواجــ
السيسي إن »عالمنا وإقليمنا يواجهان 
ــــات صعبة  الــيــوم تــحــديــات جــمــة وأزمـ
تــــفــــرض أوضــــــاعــــــاً تـــتـــطـــلـــب الــــوحــــدة 
لكم  »أؤكــد  والثبات«، مضيفاً  والجلد 
أنـــنـــا اخـــتـــرنـــا هــــذا الــــطــــريــــق... طــريــق 

العمل والصبر والتضحية«.
وشــدد على ضـــرورة التاحم بين 

الجميع، قائا »يجب أن تكون قلوبنا 
نـــســـاعـــد  وأن  ــعــــض،  ــبــ الــ قــــلــــوب  عــــلــــى 
بعضنا البعض، ونقف حتى لو بكلمة 
مع كل ما نراه ونسهم بكل فعل وكام 

وحتى الموارد«.
وبـــــشـــــأن الـــــحـــــرب فـــــي غــــــــزة، أكــــد 
الـــســـيـــســـي أن بـــــــاده »حـــريـــصـــة عــلــى 
ــكـــن عـــلـــى الأشــــقــــاء فــي  تــخــفــيــف مــــا أمـ
ــزة«. ورداً عــلــى دعــــوات لفتح  قــطــاع غــ
معبر رفح أمــام إدخــال المساعدات إلى 
غزة، قال السيسي: »في أوقات الصراع 
يـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن الأقــــاويــــل بعضها 
صــحــيــح والآخــــر غــيــر صــحــيــح؛ لكننا 
مــنــذ أول يـــوم نــحــرص عــلــى أن يــكــون 
 ومـــســـاراً 

ً
مــنــفــذ رفــــح فـــرصـــة وســـبـــيـــا

لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات... لـــكـــن المــســألــة 
ليست سهلة كما يتصور البعض«.

وأضـــــــاف: »نـــحـــن شـــرفـــاء وأمـــنـــاء 
نــتــآمــر،  نـــكـــذب ولا  ــلـــصـــون... لا  ومـــخـ
لأنه في خال الـــ4 أشهر الماضية، قيل 
كــــام بــعــضــه غــيــر دقـــيـــق، وأنـــــا أكـــدت 
الــكــام مــن قبل والحكومة تؤكده  هــذا 
ووزيــــر الــخــارجــيــة أيــضــاً لــكــن أحــيــانــا 
أن  الرسالة، وهي  لتأكيد  التكرار مهم 

مصر لم تغلق المعبر أبداً«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

إحاطة برلمانية دعت إلى مواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان

مصر: تطمينات الحكومة لا تحدّ من »شكاوى الغلاء«
لــــم تـــنـــجـــح الـــتـــطـــمـــيـــنـــات الــحــكــومــيــة 
المــتــكــررة فـــي الــحــد مـــن شـــكـــاوى قــطــاعــات 
الــغــاء«،  إزاء »مــوجــة  واســعــة للمصريين، 
التي طالت غالبية السلع والخدمات، قبل 

أيام من بدء شهر »رمضان«.
النواب »الغرفة  وتقدم عضو مجلس 
الأولى للبرلمان« خالد طنطاوي، الأربعاء، 
ــلــــى »خـــطـــة  ــلـــب إحــــــاطــــــة؛ لـــلـــتـــعـــرف عــ بـــطـ
ــاع المــســتــمــر فــي  ــ ــفـ ــ ــوقـــف الارتـ الـــحـــكـــومـــة لـ
أســعــار اللحوم والـــدواجـــن«، وطــالــب وفق 
»التدخل  وسائل إعام محلية، الحكومة بـ
ــــع أســـــعـــــار اســـــتـــــرشـــــاديـــــة، وإلـــــــــزام  ــــوضـ لـ
الــجــزاريــن بــهــذه الأســعــار، فــي ظــل تفاوت 
الأسعار في المنطقة نفسها بفارق يتراوح 
مــا بــين 100 إلــى 200 جــنــيــه«، مــع »إيــقــاف 

تصدير اللحوم البلدية«.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، 
فـــي ظـــل تــضــخــم قــيــاســي لأســـعـــار الــســلــع 
والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل 
 
ً
فضا الأجنبية،  العملة  ونــقــص  الــــدولار، 

عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي 
في السنوات الأخيرة.

ــان، يــــزداد  ــتــــراب شــهــر رمــــضــ ومــــع اقــ
قــلــق المــصــريــين مــن مــوجــة الــغــاء، فــي ظل 
ارتـــفـــاع الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة مــن السلع 
ــيــــة والمـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة. وهـــــو مــا  الأســــاســ
دفــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
بتوفير  وزرائـــه  بتوجيه  الأســبــوع،  مطلع 
التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لضخ 
السلع الاستراتيجية بكثافة في الأسواق، 

خصوصاً القمح، والزيت، والألبان.
كــمــا تــوســعــت الــحــكــومــة المــصــريــة مع 
اقـــتـــراب حــلــول شــهــر رمـــضـــان فـــي افــتــتــاح 
 رمـــضـــان«، لتوفير 

ً
ــا ــ مــنــافــذ لمــعــرض »أهـ

الــســلــع الأســاســيــة لــلــمــواطــنــين مـــن الــزيــت 
التي  السلع  مــن  وغــيــرهــا  والأرز،  والــســكــر 
مناسبة  بأسعار  المواطنون  إليها  يحتاج 
ــة بـــنـــســـبـــة 30 فـــــي المـــــائـــــة عــن  ــفــــضــ ــــخــ ومُ

أسعارها الموجودة في الأسواق.
ــــي المــــقــــابــــل، تـــشـــهـــد مــنــصــات  لـــكـــن فـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي شـــكـــاوى جماعية 
يــومــيــة مـــن الـــغـــاء، حــيــث لا يــمــر يـــوم في 
ــن الــســلــع  ــ ــلـــعـــة مـ ــولــــت سـ ــحــ مـــصـــر إلا وتــ
الأساسية، مثل اللحوم، والفراخ، والسكر، 
يــحــظــى  »تـــريـــنـــد«  ــــى  إلـ والأرز،  ــــت،  ــزيـ ــ والـ

بتفاعل واسع.

بأي  المطيري،  نــور  المحامية  تثق  ولا 
ــــار«،  ــعـ ــ ــبـــط الأسـ »ضـ ـــ ــن تـــوجـــه لـ حـــديـــث عــ
مؤكدة أن »الواقع يقول عكس ذلــك، حيث 
يستغل بعض التجار حاجة الناس للمواد 
المبارك  الغذائية خاصة في شهر رمضان 
برفع أسعار السلع بنسبة 40 في المائة با 

رادع«.
ــن عــــــدم تـــأثـــر  ــ ــتـــعـــجـــب الـــبـــعـــض مـ ويـ
أســــعــــار الـــســـلـــع بـــانـــخـــفـــاض ســـعـــر صـــرف 
الدولار في »السوق السوداء«، الذي واصل 

تراجعه الأيام الماضية.
للدولار  الرسمي  الصرف  سعر  يبلغ 
الأميركي 30.9 جنيه، في حين يزيد سعره 
»السوق الموازية« كثيراً عن هذه القيمة،  بـ

وفق وسائل إعام محلية.
ويــــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــدكــتــور 
رشاد عبده أن »تواصل شكاوى المصريين 
مــن الأســـعـــار ســبــبــه الــيــأس مــن الــحــلــول«، 
»الـــشـــرق الأســــــط« إن »شـــكـــاوى  ويـــقـــول لــــ
الناس من الأسعار رغم الطمأنة الحكومية 
بقرب انفراج الأزمة، تعكس فقدان المواطن 
الحل«،  على  قدرتها  أو  بالحكومة،  الثقة 
مـــؤكـــداً أن »أخـــطـــر تـــداعـــيـــات عــــدم إيــجــاد 
حلول لموجة الغاء أنها تساهم في زيادة 

الاقتصادي  الــوضــع  لأن  الفساد؛  مــعــدلات 
إلــى قبول   

ً
الناس مثا الخانق قد يضطر 

المــاديــة«،  الــرشــاوى بسبب ضغط الحاجة 
حسب رأيه.

ــقــــدم هــيــثــم عـــبـــد الـــبـــاســـط، نــائــب  ويــ
رئــيــس شعبة الــقــصــابــين بــالاتــحــاد الــعــام 
للغرف التجارية في مصر، ما يرى أنه حل 
»الشرق الأوسط«،  لـ لأزمة اللحوم، ويقول 
ــقـــدمـــت بـــمـــذكـــرة، الأحــــــد المــــاضــــي، إلـــى  »تـ
ــر الـــزراعـــة، تضمنت  ــوزراء ووزيــ ــ رئــيــس الـ
عــــدداً مــن المــقــتــرحــات الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تنهي مشكلة ارتــفــاع أســعــار الــلــحــوم، من 
ــم المــربــين المــصــريــين للنهوض  بــيــنــهــا، دعـ
بـــالـــثـــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وإيــــقــــاف تــصــديــر 
الــلــحــوم الــبــلــديــة إلـــى حــين انــتــهــاء الأزمـــة، 
ــزام المــســتــورديــن بــتــحــديــد ســعــر عــادل  ــ وإلـ

بهامش ربح معقول با مغالاة«.
أسعار  ارتــفــاع  الباسط  ويــصــف عبد 
»الــغــاء الــوهــمــي«، موضحاً أن  الــلــحــوم بـــ
ــــذي يــقــومــون بــاســتــيــراد  »المـــســـتـــورديـــن الـ
ــن دول مـــثـــل إســبــانــيــا  ــلـــحـــوم الـــحـــيـــة مــ الـ
وكولومبيا والبرازيل، هم الذين يتحكمون 
في السوق ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ 

فيه«، حسب تعبيره.

القاهرة: عصام فضل

الحكومة اليمنية: شركات دولية 
ترفض وقف تعاملاتها مع الحوثيين

اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف 
بها دولياً، شركات الاتصالات الدولية 
في  مباشرة  غير  بطريقة  بالمساهمة 
الإرهابية  الحوثي  جماعة  استهداف 
لــاتــصــالات  الــعــالمــيــة  التحتية  البنية 

السلكية والاسلكية.
وتقنية  الاتــصــالات  وزارة  وقالت 
شــــركــــات  إن  الـــيـــمـــنـــيـــة  ــات  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
ــــرفـــــض مــنــذ  ــة تـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الاتـــــــصـــــــالات الـ
الحوثيين،  مع  التعامل  وقــف  سنوات 
 أن هـــذه الــخــطــوة »غــيــر مــبــررة 

ً
مبينة

ولاعقانية«.
الـــــــوزارة الــيــمــنــيــة كــشــفــت عـــن أن 
جــمــاعــة الــحــوثــي تــحــصــل عــلــى نحو 
قـــطـــاع  مـــــن  ســــنــــويــــاً  دولار  مــــلــــيــــاري 
ــى جـــانـــب اســتــغــالــهــا  الاتــــصــــالات، إلــ
لــســنــوات بــشــكــل غــيــر قــانــونــي مــــواردَ 
ــرة فــي  ــيــ ــبــ ــكــ الـــــــدولـــــــة والإيــــــــــــــــــرادات الــ
لــتــمــويــل أنشطتها  قــطــاع الاتـــصـــالات 
الإرهـــابـــيـــة، وفــقــاً لــلــتــقــاريــر الــســنــويــة 

لفريق خبراء الأمم المتحدة.
ــالات  ــ ــ ـــصـ ـــ الاتـ وزارة  وأشـــــــــــــــارت 
ــــى أن جــمــاعــة  ــيــــان إلــ الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي بــ
الحوثي تسيطر على البنية التحتية 
ــة لـــــاتـــــصـــــالات الـــســـلـــكـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــة الاتـــــصـــــالات  ــمــ ــظــ والــــاســــلــــكــــيــــة وأنــ
البحرية  الــكــابــات  وتشمل  السيادية 
التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص 
 AAE( 1 كابل »آسيا - أفريقيا - أوروبا
- 1(«، وكـــابـــل »جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
ــا الــغــربــيــة  ــ ــــط - أوروبــ - الـــشـــرق الأوسـ

ــابـــل  و»كـ  ،»)5  SEA - ME - WE(  5
أفريقيا Africa( 1 - 1(«، وكابل »فاج 
شــبــكــة ألــكــاتــيــل - لــوســنــت الــضــوئــيــة 

.»)FALCON(
ميليشيا  تتلقى  »كما  وأضــافــت: 
الحوثي مئات المــايــين مــن الـــدولارات 
مـــن شـــركـــات الاتـــصـــالات الــعــالمــيــة في 
والمشغلة  المالكة  العالم  أنــحــاء  جميع 
لــهــذه الــكــابــات الــبــحــريــة، وذلــــك عبر 

النظام المصرفي العالمي«.
وحـــذرت الـــوزارة مــن أن »شركات 
ــالات الـــدولـــيـــة تـــعـــد مــســاهــمــة  ــ ــــصـ الاتـ
ــتـــهـــداف  ــبـــاشـــر فــــي اسـ ــيـــر مـ بـــشـــكـــل غـ
التحتية  لــلــبــنــيــة  الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــا 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــــــاتـــــــصـــــــالات الـــســـلـــكـــيـــة 
والاسلكية بسبب امتناعها عن وقف 
 
ً
تــعــامــاتــهــا مـــع الـــحـــوثـــيـــين«، مـــؤكـــدة

المستوى  الأمــر ينطبق على نطاق  أن 
تــهــديــداً  يــشــكــل  الـــــذي   ،).ye( الأعـــلـــى 

أمنياً خطيراً، حسب تعبير البيان.
أن  إلى  اليمنية  الحكومة  ونبهت 
الأميركية  الخارجية  وزارة  »تصنيف 
ــيـــة  ــقـــابـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الانـ
على  يحظر  عالمية  إرهابية  مجموعة 
القيام بــأي أنشطة  أفـــراد أو كــيــان  أي 
مـــع هـــذه المــيــلــيــشــيــا، ويــشــمــل الحظر 
توفير أو بيع أو استئجار معدات أو 
تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك توفير 
الـــســـعـــات عــبــر  بـــيـــع أو اســـتـــئـــجـــار  أو 
معدات الإرســال بالاتصالات السلكية 
ــراد أو  والــاســلــكــيــة، وذلـــك يجعل الأفــ
الـــكـــيـــانـــات المـــخـــالـــفـــين عُــــرضــــة لــخــطــر 

تصنيفهم على القائمة الإرهابية«.

السفينة البريطانية »روبيمار« وهي تغرق بعد تعرضها لصاروخ حوثي في البحر الأحمر )إ.ب.أ(

الرياض: عبد الهادي حبتور

واشنطن تبنت إسقاط 5 مسيرات فوق البحر الأحمر

ألمانيا تشارك للمرة الأولى في التصدي لهجمات الحوثيين البحرية

شنت واشنطن ولندن مئات الضربات الجوية لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن )رويترز(

عدن: علي ربيع



ــي أزمــــاتــــه  ــ ـــع تـــخـــبـــط الــــــســــــودان فـ مــ
الــدولــيــة مــن تدهور  الــتــحــذيــرات  وتنامي 
والإنساني هناك، تسعى  الأمني  الوضع 
ــــواء  ــتـ ــ لاحـ جـــــاهـــــدة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
ــيـــة لــهــا  ــنـــامـ ــتـ ــيــــة المـ ــلــ الانـــــتـــــقـــــادات الــــداخــ
حــيــال تعاطيها مــع الأزمــــة. فــعــمــدت إلــى 
المشرعين  مطالب  إلــى  جزئياً  الاستجابة 
مبعوث  تعيين  عبر  الحثيثة  الأميركيين 
ــــى الـــــســـــودان، هــــو الـــســـابـــع فــي  ــــاص إلـ خـ
غضون 23 عــامــاً، ليقع الخيار هــذه المــرة 
على توم بيريللو، نائب ديمقراطي سابق 
ومــبــعــوث خــاص ســابــق لمنطقة بحيرات 
أفريقيا العظمى في عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما.
ــــل تــعــيــين  ــــوبـ ــة الــــــحــــــال، قـ ــعـ ــيـ ــبـ وبـــطـ
بــيــريــلــلــو فـــي خـــضـــمّ الأزمــــــة بــالــتــرحــيــب 
والــتــهــلــيــل مــن حــلــفــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــارع مـــســـتـــشـــاره لــأمــن  ــو بــــايــــدن، فــــســ جــ
الــقــومــي جـــايـــك ســولــيــفــان، إلــــى تسليط 
الضوء على »التزام الإدارة العميق بإنهاء 
الـــنـــزاع والــتــطــرق إلـــى الــوضــع الإنــســانــي 

المتدهور بسرعة في السودان والمنطقة«.
فــيــمــا أكّــــد وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن، أن بـــيـــريـــلـــلـــو ســــــوف »يـــنـــسّـــق 
ســيــاســة أمــيــركــا تــجــاه الـــســـودان، ويــقــدم 
جــهــود الــولايــات المتحدة لإنــهــاء الأعــمــال 
ــول المـــســـاعـــدات  ــ ــ الـــعـــدائـــيـــة وتــــأمــــين وصـ
الإنــســانــيــة ودعـــم الــشــعــب الــســودانــي في 
سعيه إلى تحقيق تطلعاته نحو الحرية 

والسلام والعدالة...«.

 تحديات وعراقيل

التزاماً  واجهتها  في  تحمل  كلمات 
خفي 

ُ
لا لــبــس فــيــه لــحــل الـــنـــزاع لــكــنــهــا ت

فـــي طــيــاتــهــا تــعــقــيــدات كــثــيــرة تعكسها 
السياسة الأميركية تجاه السودان، التي 
لم تنجح حتى الساعة في حلحلة الأزمة، 
وهذا ما تحدث عنه كاميرون هادسون، 
ــــي مــكــتــب  كـــبـــيـــر المــــوظــــفــــين الــــســــابــــق فــ
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، 
»الشرق الأوسط«: »رغم أن تعيين  فقال لـ
لــلــســودان هو  مبعوث خــاص مخصص 
الــخــطــوة الــدبــلــومــاســيــة الــصــحــيــحــة في 
الــوقــت الــحــالــي، فــإنــهــا لــن تــكــون مــؤثــرة 
بالشكل اللازم إن لم يتم تعزيز سلطات 
المبعوث لقيادة المسار الداخلي للحكومة 
مع  الدبلوماسية  والمحادثات  الأميركية 

السودان وأصحاب المصلحة هناك«.
وتــابــع هـــادســـون مـــحـــذراً: »إذا كــان 
هـــدف هـــذه الــخــطــوة مــجــرد مــحــاولــة من 
المــســتــمــرة  ــقــــادات  ــتــ الانــ لــتــهــدئــة  الإدارة 
ــدم تــخــصــيــصــهــا  ــ ــن بـــســـبـــب عــ ــطـ ــنـ لـــواشـ

الانــتــبــاه الــكــافــي لــأزمــة، فهي لــن تفشل 
فــحــســب بـــل ســتــجــعــل الـــوضـــع المــيــدانــي 

أسوأ بكثير«.
ــوافــــق الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة  ويــ
الأمــيــركــيــة فـــي الـــســـودان ســابــقــاً ألــبــرتــو 
فيقول  مقاربة هادسون،  على  فرنانديز 
»الشرق الأوسط«: »أنا أشكك في تعيين  لـ
ــام. فقد  ــ ـــين بــشــكــل عـ المــبــعــوثــين الـــخـــاصِّ
أصــبــحــوا يــجــســدون مــحــاولــة واشــنــطــن 
الظهور كأنها تهتمّ بملف معيّن من دون 
تحقيق الكثير فعلياً«. ويفسر فرنانديز: 
»إن تعيينهم يــهــدف إلــى إظــهــار صــورة 
الـــتـــقـــدم لـــكـــن مــــن دون تــحــقــيــق نــتــائــج 

فعلية...«.
ــادســــون  ــــن هــ  مـ

ٍّ
ويـــعـــكـــس كــــــلام كــــــل

الكثيرين  ومــخــاوف  مشاعر  وفرنانديز 
ــدعــــون مــنــذ  ــن يــ ــذيــ ــن الــ ــن مــ ــطـ ــنـ فــــي واشـ
انـــــــــدلاع الأزمـــــــــة إلــــــى تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
باتجاه  والــدفــع  جهة،  مــن  الدبلوماسية 
الكونغرس  أقرها  التي  العقوبات  فرض 
من جهة أخــرى، بحق الجهات المسؤولة 
عن النزاع. فأغلبية المشرعين الأميركيين 
ــاً فــحــســب،  لا يـــــريـــــدون مـــبـــعـــوثـــاً خــــاصــ
بـــل يــطــالــبــون بــمــبــعــوث رئـــاســـي يتمتع 
مهامه،  لتنفيذ  المطلوبة  بالصلاحيات 
ــاً فـــي بـــيـــان لاذع  ــحـ ــدا غــضــبــهــم واضـ وبـــ
الــلــهــجــة مـــن مــشــرعــين جــمــهــوريــين على 
رأســــهــــم كــبــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي لــجــنــة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي الــشــيــوخ جيم 
ــــلان عـــن بــيــريــلــلــو، قـــال:  ريــــش، بــعــد الإعـ
إلى  لمبعوث خــاص  المــؤقــت  التعيين  »إن 
الــســودان بعد 10 أشــهــر مــن بــدء الحرب 
من  اعترافاً  بوصفه  إليه  يُنظر  ألا  يجب 
إدارة بايدن بأهمية الأزمة. على العكس 
فهو يدل على فشل آخر في تجاوبها مع 

الأزمة«. 
ويـــشـــرح الــبــيــان مــقــاربــة المــشــرعــين 
مبعوث  تعيين  إلـــى  الإدارة  دعـــوا  الــذيــن 
ــاســـي يــخــضــع لمـــصـــادقـــة الــكــونــغــرس  رئـ
ــة  ــيـ ــافـ بـــــهـــــدف إعـــــطـــــائـــــه صـــــلاحـــــيـــــات كـ
ــلـــف، فـــيـــقـــول: »الـــحـــرب  ــي المـ لــلــتــصــرف فـ
السودانيين  على  ضخمة  نتائج  لديها 
السبب  لهذا  المنطقة.  الأبــريــاء وعلى كل 
ــدأ الــكــونــغــرس بـــالـــدعـــوة لتعيين  فــقــد بــ
 مع 

ً
ـــاص يـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مــبــعــوث خـ

 
ً
الــرئــيــس بــتــوافــق بــين الــحــزبــين مباشرة

بعد بدء الحرب. ونأسف أنه وبعد مرور 
هذه الأشهر، فإن الإدارة فشلت في تعيين 

مبعوث رئاسي منصبه مستدام أكثر«.
السابق  الخاص  المبعوث  ويتحدث 
الــســودان، دونالد  إلى السودان وجنوب 
ــــط« عـــن دور  ــ ــى »الــــشــــرق الأوسـ ــــوث، إلــ بـ
المبعوث الخاص، فيشير إلى أنه »يجب 
الــشــخــص الأســـاســـي للحديث  يــكــون  أن 
ــنــــزاع بـــهـــدف انــخــراطــهــم،  مـــع أطــــــراف الــ

المتقاتلة والمتأثرة  وهذا يشمل الأطــراف 
بــــــالــــــنــــــزاع، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الأطــــــــــراف 
الخارجية التي تدعم الأطــراف المتنازعة 
أو تسهيل  بــيــنــهــا  الــتــوســط  تـــحـــاول  أو 
ــع بـــــوث مــتــحــدثــاً  ــابـ ــتـ ــــات«، ويـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
»في  فيقول:  الــســودان تحديداً  مثال  عن 

ــة الـــــســـــودان، مــــن الـــصـــعـــب أن نـــرى  ــالـ حـ
ــــوات  ــيـــة و)قــ ــوات المــســلــحــة الـــســـودانـ ــقــ الــ
القتال  وقــف  توافق على  السريع(  الدعم 
والالتزام بمسار سياسي إلى أن يصبح 
لــلــضــغــط عليهم  داعـــمـــوهـــم مــســتــعــديــن 

لفعل ذلك«.

 

مولي فيي و»الدور المعرقِل«

وتــتــحــدث مـــصـــادر فـــي الــكــونــغــرس، 
رفــــــضــــــت الـــــكـــــشـــــف عــــــــن اســـــمـــــهـــــا نــــظــــراً 
المـــــوضـــــوع، عــــن دور مــولــي  لــحــســاســيــة 
للشؤون  الخارجية  وزيـــر  مساعدة  فــيــي، 

الأفــريــقــيــة »المــعــرقــل« فــي مــلــف الـــســـودان، 
 إلى سيطرتها الكاملة على الملف، 

ً
مشيرة

ومــقــاومــتــهــا لتسلم أي شــخــص آخـــر دفــة 
إدارتــــه. لكن رغــم تحفظات المــصــادر هذه 
لم  فــإن فرنانديز  عــن اسمها،  الكشف  فــي 
فقال:  علني،  بشكل  في  انتقاد  في  يتردد 
»أنا شخصياً أعتقد أن الدور الذي لعبته 
مولي فيي كــان مضراً جــداً للسودان منذ 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري فـــي أكــتــوبــر 2021«. 
وأضاف فرنانديز أنه ومع تعيين بيريللو 
اليوم سيكون السؤال: »مَن صاحب القرار 
الأخـــيـــر فـــي مــلــف الــــســــودان؟ بــيــريــلــلــو أم 
فـــي الـــتـــي تــتــمــتــع بــنــفــوذ أكـــثـــر فـــي وزارة 
ــة وفـــــي الـــحـــكـــومـــة بــشــكــل عـــام  ــيـ ــارجـ الـــخـ
لــتــحــديــد ســـيـــاســـة الـــــــســـــــودان؟«، وأعـــــرب 
فــرنــانــديــز عـــن مـــخـــاوفـــه مـــن أن »يــضــطــر 
ــاء مــعــظــم وقـــتـــه فــي  بــيــريــلــلــو إلـــــى إمــــضــ
مواجهة معارك بيروقراطية في واشنطن 
بدلًا من العمل على وقف المعارك الفعلية 

في السودان«.
وبالفعل فقد أدت هذه البيروقراطية 
إلى تأخير تعيين المبعوث الخاص رغم 
كل الدعوات من الحزبين في الكونغرس 
المسألة وتعيين شخص  لضرورة حسم 
ــلـــف  ــن المـ ــ ــــوى عــ ــتـ ــ ــــسـ ــع المـ ــ ــيـ ــ ــــؤول رفـ ــســ ــ مــ
يــحــظــى بـــمـــصـــادقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
الخارجية  وزيــر  مع  مباشرة  ويتواصل 
ــيـــض. وهــــذا مـــا أشــــار إلــيــه  والــبــيــت الأبـ
بــيــان الــجــمــهــوريــين الــذيــن قــالــوا بشكل 
تقول  ســوف  الخارجية  »وزارة  واضـــح: 
إنــهــا اخـــتـــارت تجنب مــصــادقــة مجلس 
الـــشـــيـــوخ بــســبــب الـــوضـــع الــــطــــارئ )فــي 
رت هذا القرار بسبب 

ّ
السودان( لكنها أخ

نقاشات داخلية حول الموارد والتراتبية 
وكيفية توظيف المنصب«.

ويـــــــرى هـــــادســـــون أن عــــــدم انــــخــــراط 
ــر  مـــســـؤولـــين رفــيــعــي المـــســـتـــوى، مــثــل وزيـ
ــة، لـــحـــل الــــنــــزاع فــــي الــــســــودان،  ــيـ الـــخـــارجـ
وتكليف أشخاص مثل مولي فيي وغيرها، 
ــيـــاب الــحــلــحــلــة فــي  ــــى غـ ــــذي أدى إلـ هــــو الــ
الأزمة، فقال: »المشكلة هو أن ملف السودان 
ما كان يجب أن يتم تسليمه لدبلوماسيين 
مــتــوســطــي المــســتــوى، الــكــثــيــرون مــنــهــم لا 
العمليات  إدارة  فــي  خــبــرة  بــأي  يتمتعون 
الانتقالية، أو يملكون سجلات ضعيفة في 
النزاعات«. وتابع هادسون:  التجاوب مع 
»الــــســــودان كــبــيــر جـــداً ومــهــم جـــداً ومعقد 
تــاريــخ كبير هناك  جــداً وواشــنــطــن لديها 
المستوى  من  دبلوماسيين  بيد  تتركه  كي 

الثاني...«.

 استقالات متتالية

ويشير المنتقدون لــدور مولي فيي 
في  لمسؤولين  المتتالية  الاستقالات  إلى 

ــــودان، مـــن المــبــعــوثــين لــلــقــرن  ــــسـ مــلــف الـ
الأفـــريـــقـــي جــيــفــري فــيــلــتــمــان، وديــفــيــد 
ســــاتــــرفــــيــــلــــد، وصــــــــــــولًا إلــــــــى الـــســـفـــيـــر 
الأميركي لــدى الــســودان جــون غودفري 
الـــذي غـــادر منصبه بــهــدوء عــبــر إعــلان 
خــافــت عــلــى مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــودان، قــــال إنــــه »أنـــهـــى فــتــرة  ــ ــسـ ــ لــــدى الـ
ــتـــه«. لــيــعــود بــلــيــنــكــن بــعــد مـــرور  خـــدمـ
أكثر من 24 ساعة على الإعــلان ويشكر 
غــودفــري عــلــى خــدمــتــه بشكل مقتضب 
ضمن بيان الإعلان عن تعيين بيريللو، 
قال فيه: »السفير غودفري كان أساسياً 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــح الأمــ ــالــ ــي تـــقـــديـــم المــــصــ ــ فـ

السودان«.
ويقول هــادســون إن »الــبــاب الــدوار 
الذين  الدبلوماسيون  منه  يخرج  الــذي 
يــزعــمــون الــحــديــث عـــن الـــســـودان أظــهــر 
ــمــــاســــك مــن  ــتــ ــي الالــــــتــــــزام والــ ــ ضـــعـــفـــاً فـ
واشنطن، مما يهدد بالتالي ما نحاول 

تحقيقه في السودان«.
وعـــن مـــغـــادرة غـــودفـــري، وهـــو أول 
سفير أمــيــركــي إلــى الــســودان منذ أكثر 
ب هادسون: »لقد أتى 

ّ
من ربع قرن، يعق

ــادر بــأنــين.  ــ إلــــى مــنــصــبــه بــضــجــيــج وغــ
إنــه تقارُب صــارخ بين طريقة الاحتفال 
بــوصــولــه إلـــى الـــســـودان بــوصــفــه بــدايــة 
عهد جديد في العلاقات الثنائية، وبين 
طريقة الإعلان عن مغادرته، مما يُظهر 

التراجع الكبير في العلاقات...«.
ــــول حـــظـــوظ المـــبـــعـــوث الــخــاص  وحـ
الجديد في تحقيق أي انفراجة في الملف، 
يقول فرنانديز: »عملت مع 3 مبعوثين 
خاصين إلى السودان. وهناك تحديات 
كثيرة: معرفة المبعوث وخبرته، والوقت 
للملف  سيخصصهما  اللذين  والجهد 
للمبعوث،  الإدارة  تعطيه  الــذي  والدعم 
ــانـــديـــز:  ــتـــم فـــرنـ ــــي«. ويـــخـ ــاســ ــ ــو أســ ــ وهــ
هناك سياسات جيدة  تكون  أن  »يمكن 
ما   

ً
عـــادة الحقيقة  لكن  سيئ،  ومبعوث 

السياسات غير  واقعاً معاكساً:  تعكس 
واضــــحــــة أو غـــيـــر واقـــعـــيـــة، والـــصـــفـــات 
الشخصية للمبعوث لا تهم لأن المشكلة 

في السياسة«.
ــد  ــ ــالـ ــ ــــق دونـ ــابـ ــ ــــسـ ــــوث الـ ــعـ ــ ــبـ ــ أمـــــــا المـ
ــــى وظـــيـــفـــة مــهــمــة فــي  بــــــوث، فــيــشــيــر إلـ
مــهــام المــبــعــوث الــخــاص وهـــي »تنسيق 
مــقــاربــة الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة 
ــه كــي  ــ ــل الـــــصـــــراع«، مــضــيــفــاً أنـ عـــلـــى حــ
يــنــجــح فـــي فــعــل ذلـــك فــإنــه يــحــتــاج إلــى 
أن يــكــون منخرطاً فــي المــحــادثــات التي 
تـــرســـم الـــســـيـــاســـات، وأن يــتــمــتــع بــدعــم 
المــســتــوى فــي الإدارة  مــســؤولــين رفيعي 
أساسيين  مشرعين  مــع  جــيــدة  وبعلاقة 
وموظفيهم، بالإضافة إلى جالية مهمة 

من مجموعات المجتمع المدني.
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قوبل تعيين بيريللو 
في خضمّ الأزمة 

بالترحيب من حلفاء 
بايدن وبالتشكيك من 

الداعين لتعيين مبعوث 
يتمتع بصلاحيات واسعة 

ASHARQ AL-AWSAT

سيطرة متوقعة للمحافظين على البرلمان

شبح المقاطعة يخيم على انتخابات إيران... وخامنئي يوجه نداءً أخيراً
ــم شـــــــبـــــــح المـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــة عــــلــــى  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ يــ
ــران، في  ــ الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فـــي إيــ
وقــــت دعــــت فــيــه الــســلــطــات أكـــثـــر مـــن 61 
مــلــيــون إيــــرانــــي لــلــتــوجــه، الــجــمــعــة، إلــى 
صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، 
ومجلس خبراء القيادة، في اقتراع يتوقع 
السلطة  على  المحافظين  قبضة  يــعــزز  أن 

في غياب منافس حقيقي.
ــد الإيــــــرانــــــي عــلــي  ــ ــرشـ ــ ــكــــون المـ ــيــ وســ
خـــامـــنـــئـــي أول مــــن يــــدلــــي بـــصـــوتـــه عــنــد 
طــهــران(  )بتوقيت  صباحاً   8.00 الساعة 
ــراع الـــــــــــ59 ألـــفـــاً  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد مــــكــــاتــــب الاقـ ــ ــ فـــــي أحـ
الموزعة في إيــران، ولا سيما في المــدارس 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ والمــــســــاجــــد، بــحــســب »وكــ

الفرنسية«.
وبحسب إعلان وزارة الداخلية يحق 
ــي مـــن أصــــل 85  ــرانــ لــنــحــو 61 مــلــيــون إيــ
مــلــيــونــاً الــتــصــويــت، نصفهم تــقــريــبــاً من 

النساء في المدارس والمساجد.
ــع الــــخــــبــــراء نــســبــة مــقــاطــعــة  ــوقـ ــتـ ويـ
مرتفعة جداً تتخطى 50 في المائة. وهذه 
أول الانتخابات بعد احتجاجات حاشدة 
هـــزت الـــبـــلاد، قــبــل عـــام ونــصــف عـــام، إثــر 
ــة مــهــســا أمـــيـــنـــي فــــي أثـــنـــاء  ــابـ وفــــــاة الـــشـ
الأخـــلاق بدعوى  لــدى شــرطــة  احتجازها 

سوء الحجاب.
وتـــأتـــي وســــط اســـتـــيـــاء عــــام بسبب 
تـــفـــاقـــم الأزمـــــــة المــعــيــشــيــة، مــــع اســـتـــمـــرار 
العقوبات الأميركية جراء انسحاب الإدارة 
السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق 
ــار الــدبــلــومــاســي  ــنــــووي. وتــعــطــل المـــسـ الــ
الــســاعــي لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــــنــــووي، بعد 
شهور من تولي حكومة إبراهيم رئيسي، 

مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن انـــتـــهـــاء الــحــمــلــة 
لــتــكــرار »بيت  الانــتــخــابــيــة، عــاد خامنئي 
القصيد« في خطاباته خلال العام الأخير، 
وهي رفع نسبة المشاركة في الانتخابات. 
 الإيــرانــيــين على الاقــتــراع بكثافة، 

ّ
وحــض

ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ : »عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع المـ
ً
قــــــائــــــلا

الانتخابات«، مؤكداً: »الانتخابات القوية 
والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة 

للبلاد«.
الأخير  يلقي خطابه  وكــان خامنئي 
ــاء(، أمــام  ــعــ قــبــل الانــتــخــابــات أمـــس )الأربــ

ثلاثة آلاف شــاب وشــابــة، جــرى حشدهم 
في طهران من مختلف أنحاء البلاد، في 
التابعة  الباسيج  قــوات  نظمتها  رحــلات 
»الــحــرس الــثــوري«. ووصــف التلفزيون  لـــ
الحكومي هؤلاء بالمشاركين للمرة الأولى 

في الانتخابات.
توجيه  أهمية  على  خامنئي  وأصــر 
المحلية،  الانتخابات  عبر  للخارج  رسالة 
لــلــعــالــم أن  نــظــهــر  تــمــكــنــا أن  : »إذا 

ً
قـــائـــلا

الــــشــــعــــب حــــاضــــر فـــــي الأحــــــــــــداث المـــهـــمـــة 
والمــصــيــريــة لــلــبــلاد، فــقــد أنــقــذنــا الــبــلاد، 
ودفعناها إلــى الأمـــام«. وأضــاف صاحب 
كــلــمــة الـــفـــصـــل، فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه: »إن 
يخافون  الــدولــيــين  السياسيين  المــراقــبــين 
أكـــثـــر مــــن حـــضـــور الـــشـــعـــب؛ لأنـــهـــم رأوا 
ــالـــم تـــراقـــب  ــاك دول فــــي الـــعـ ــنـ ــه... هـ ــ ــوتـ ــ قـ
ــثـــب... الأمــيــركــيــون،  قــضــايــا إيـــــران عـــن كـ
السياسات الغالبة في أوروبــا، سياسات 
ــيـــين،  ــالـ ــمـ ــنـــة، ســــيــــاســــات الـــرأسـ ــايـ ــهـ الـــصـ
ــالــــم... هــذه  ــعــ والـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى فـــي الــ
السياسات موجهة نحو إيــران«، حسبما 

أورد الإعلام الحكومي الإيراني.
ــة الــصــحــافــة  ــالــ بــــدورهــــا، نــقــلــت »وكــ
ــــداء  الــفــرنــســيــة« عـــن خــامــئــنــي قـــولـــه: »أعـ
الشعب  يترقبون عن كثب حضور  إيــران 

الإيراني... في الساحة الانتخابية«.
وتـــجـــري الانــتــخــابــات فـــي ظـــل تــوتــر 
يسود المنطقة جراء الحرب بين إسرائيل 
وحركة »حماس« المستمرة منذ 7 أكتوبر 

)تشرين الأول( في قطاع غزة.
إلــى حملات  وأشـــار خامنئي ضمناً 
المـــقـــاطـــعـــة. وقــــــــال: »لا جـــــــدوى مــــن عـــدم 
ــعــــض فــي  ــبــ الــــتــــصــــويــــت«. وأضـــــــــــاف: »الــ
ــل لا يـــبـــالـــون بـــالانـــتـــخـــابـــات، لكن  ــداخــ الــ
يجب تذكير الجميع بأن علينا النظر إلى 
الوطنية،  زاويــة المصالح  الانتخابات من 

وليس الحزبية، والفئوية«.
الانـــتـــخـــابـــات  »إذا  خـــامـــنـــئـــي:  ــال  ــ وقــ
كانت ضعيفة فسيتضرر الجميع«، مكرراً 
»مــن يحب   :2020 انتخابات  قبل  قاله  ما 
إيران وشعبها وأمنها، فعليه أن يعلم إذا 
يربح  لن  أنــه  ضعيفة،  كانت  الانتخابات 

أحداً وسيتضرر الجميع«.
وأضاف: »كلامي ليس موجهاً لمن لا 
يستطيعون المشاركة في الانتخابات لأي 
سبب، لكن من يعبرون عن عدم رغبتهم، 
الحضور،  ويشجعون الآخرين على عدم 

ــــر«، وتـــابـــع:  ــثـ ــ يـــجـــب عــلــيــهــم الــتــفــكــيــر أكـ
يــجــلــب أي نتيجة  لـــن  الــتــصــويــت  »عـــــدم 
وثـــمـــرة، ولــــن يــحــل مــشــكــلــة مـــن الـــبـــلاد«. 
قــويــة  الانـــتـــخـــابـــات  كـــانـــت  »إذا  وتــــابــــع: 
فسيكون المنتخبون أقوياء أيضاً، إذا كان 
الانتخابات، فسيقوم  حضورنا قوياً في 
الــبــرلمــان الــقــوي بــأعــمــال كــبــيــرة، واتــخــاذ 
الأخيرة  وفــي خطاباته  كبيرة«.  خطوات 
ــابـــات ودعــــا  ــتـــخـ ــز خــامــنــئــي عـــلـــى الانـ ــ ركـ
»الــشــخــصــيــات المــــؤثــــرة« إلــــى »تــشــجــيــع« 

المواطنين على التصويت..

»أجواء جليدية«

وشهدت الانتخابات التشريعية عام 
2020 أدنــى إقبال منذ إعــلان الجمهورية 
لـــم يـــدل ســوى  الإســلامــيــة عـــام 1979؛ إذ 
42.57 في المائة، من الناخبين بأصواتهم 
خــلال الاقــتــراع الــذي جــرى بعد 24 ساعة 
مــن إعــــلان أول حــالــتــي إصــابــة بــفــيــروس 

»كوفيد - 19«.

وكــانــت تــلــك الانــتــخــابــات قــد شهدت 
ــر احــتــجــاجــات  حـــمـــلات مــقــاطــعــة عــلــى إثــ
الــطــائــرة  إســـقـــاط  وكـــذلـــك،  و2019،   2017
ــاعــــات  ــــن دفــ الأوكـــــرانـــــيـــــة بــــصــــاروخــــين مـ
ــثــــوري« فـــي جـــنـــوب طـــهـــران،  »الـــحـــرس الــ
شــخــصــاً   176 ضـــحـــيـــتـــهـــا  راح  ــــي  ــتــ ــ ــ وال
غــالــبــيــتــهــم مـــن الإيـــرانـــيـــين، قــبــل أســابــيــع 

قليلة من الانتخابات.
ــفـــة »هـــــــم مـــيـــهـــن«  ــيـ وعــــنــــونــــت صـــحـ
الإصلاحية، الثلاثاء، »الأجواء السياسية 
تبقى جليدية«، مشبهة المناخ السياسي 
بموجة البرد والثلج التي اجتاحت عدداً 

من المناطق الإيرانية في الأيام الأخيرة.
مـــن جــانــبــهــا، أثــنــت صــحــيــفــة »وطـــن 
امـــــروز«، المــقــربــة مــن »الـــحـــرس الـــثـــوري«، 
ــلــــة«،  ــام الــــشــــعــــب بــــالــــحــــمــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى »اهــ
وخــصــوصــاً فـــي الأريـــــــاف. وفــــي طــهــران، 
حيث كــانــت المــشــاركــة أكــثــر بقليل مــن 25 
في المائة من الناخبين عام 2020، فإن عدد 
لافتات المرشحين أدنى منه في الحملات 

الانتخابية السابقة.

وكانت العاصمة أحد مراكز الحركة 
البلاد  هــزت  التي  الواسعة  الاحتجاجية 
بعد وفاة الفتاة مهسا أميني في سبتمبر 
توقيفها  عــلــى  أيــــام  بــعــد   2022 )أيــــلــــول( 
مــن قــبــل شــرطــة الأخــــلاق؛ لــعــدم التزامها 
بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية 

الإسلامية.

»أزمة معيشية«

ــــي ظــل  ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ ــري الانــ ــجــ كـــمـــا تــ
إزاء غـــلاء  إيــــــــران  فــــي  مــــتــــزايــــد  ــتــــيــــاء  اســ
المــعــيــشــة ونــســبــة تــضــخــم تـــقـــارب 50 في 

المائة، وعجز الإدارة.
ــال مــحــســن عــمــيــدبــخــش المــوظــف  ــ وقـ
الأربعيني رداً على أسئلة مراسل »وكالة 
طهران  بـــازار  قــرب  الفرنسية«  الصحافة 
فــارغــة«، مضيفاً:  الناس  الكبير: »جيوب 
البرلمان المقبل سيتمكن من  »لا أعتقد أن 
تبديل هذا الوضع«. وينتخب الإيرانيون 
الــــ290 لمــدّة أربــع سنوات  أعضاء البرلمان 

في اقتراع من دورة واحدة.
كما يختارون أعضاء مجلس خبراء 
القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضواً 
الدين المتنفذين ينتخبون لمدة  من رجال 
8 ســنــوات بــالاقــتــراع الــعــام المــبــاشــر، من 
المفترض أن تسمي خليفة المرشد الحالي 
فــي حـــال تــعــذر مــمــارســة مــهــامــه. كــمــا أن 
ــراف عــلــى أداء  ــالإشــ الـــدســـتـــور يــكــلــفــهــا بــ
المــرشــد وإمــكــان إقــالــتــه، وهــي صلاحيات 
ــادق  يــعــتــقــد كــثــيــرون أنـــهـــا مــعــطــلــة. وصــ
مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور عـــلـــى عـــدد 
المرشحين بلغ 15200 مرشح  قياسي من 
ــاً فــي  لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، رافــــضــ
المقابل ترشيحات أكثر من 30 ألفاً آخرين.

رفض المجلس طلب الرئيس السابق 
 )2021 - المــعــتــدل حــســن روحـــانـــي )2013 
لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، 
سِــف 

َ
رغــم أنــه عضو فيه منذ 24 عاماً. وأ

السابق  الرئيس  الإصلاحي  التيار  زعيم 
لـــكـــون   )2005  -  197( خـــاتـــمـــي  مـــحـــمـــد 
ــران »بــعــيــدة جـــداً عـــن انــتــخــابــات حــرة  ــ إيـ

وتنافسية«.
غير أن الرئيسين السابقين لم يدعوَا 
لدعوات  الانتخابات، خلافاً  مقاطعة  إلى 
ــرون أي  ــ ــارج الــــذيــــن يــ ــ ــــخـ فــــي الــــداخــــل والـ
ــع الــســلــطــة  مـــشـــاركـــة بــمــثــابــة مـــســـاومـــة مـ

ترفض القيام بإصلاحات جذرية.
وأعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف 
ــيــــة، أنــهــا  الـــرئـــيـــســـي لــــأحــــزاب الإصــــلاحــ

ستغيب عــن »هـــذه الانــتــخــابــات المــجــردة 
مـــن أي مــعــنــى، وغــيــر المــجــديــة فـــي إدارة 
البلاد«، في وقت نسب فيه مرشحون في 
عــدد مــن دوائـــر المــحــافــظــات، أنفسهم إلى 

الإصلاحيين.
ومن المتوقع أن تؤكد هذه الانتخابات 
تــــراجــــع المــعــســكــر الإصــــلاحــــي والمـــعـــتـــدل 
بــعــدمــا هــمّــشــه المــحــافــظــون والمــتــشــددون 
ــن يـــمـــســـكـــون بـــكـــل الـــســـلـــطـــات مــنــذ  ــ ــذيـ ــ الـ
انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً في 2021. 
وســـتـــكـــشـــف نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات حــجــم 
كـــل مـــن الـــتـــيـــارات المــخــتــلــفــة فـــي المعسكر 
المحافظ، سواء في البرلمان أو في مجلس 
ــــت يــــطــــرح فــيــه  خــــبــــراء الــــقــــيــــادة، فــــي وقــ
الـــ85  الــذي سيبلغ  احتمال خلافة المرشد 

في أبريل )نيسان(.
وكـــان أكــثــر مــن 275 نــاشــطــاً إيــرانــيــاً 
بينهم مسؤولون نواب سابقون، قد دعوا 
هــذا الأســبــوع إلــى مقاطعة الانــتــخــابــات، 
ووصــفــوهــا بــأنــهــا »مــســرحــيــة«، متهمين 
»هندسة الانتخابات«، وتقديم  السلطة بـ

»مشهد خادع« للعملية الانتخابية.
»نوبل«  على جائزة  الحائزة  ودعــت 
نرجس  الناشطة  الماضي،  العام  للسلام، 
ــة الانــــتــــخــــابــــات  ــعـ ــاطـ ــقـ ــى مـ ــ ــ ــدي، إلـ ــمــ ــحــ مــ
»الاســـتـــعـــراضـــيـــة«، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان من 
زنــزانــتــهــا فــي ســجــن إيــفــين، إن المقاطعة 
»واجب ليس فقط من الناحية السياسية، 

بل من الجانب الأخلاقي«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

خامنئي مستقبلًا شباناً سيتاح لهم الاقتراع للمرة الأولى  )موقع المرشد الإيراني( 

إيرانية تعبر شارعاً أمام مبنى يحمل لافتة دعائية عملاقة تشجع على الاقتراع في طهران أمس )أ.ف.ب(

مسؤولون سابقون يتحدثون إلى                                       عن التحديات ودور مولي فيي »المعرقل«

ترحيب وانتقادات في واشنطن بعد تعيين مبعوث خاص إلى السودان
واشنطن: رنا أبتر

توم بيريللو )مجلس النواب(

كاميرون هادسون )معهد الدراسات الاستراتيجية(ألبرتو فرنانديز )الخارجية(

دونالد بوث )معهد ويلسون( جون غودفري )الشرق الأوسط(

مولي فيي )مجلس الشيوخ(



كــثــف الـــوســـطـــاء اتــصــالاتــهــم من 
أجــل دفــع صفقة تــبــادل بــن إسرائيل 
و»حماس« قبل شهر رمضان الوشيك، 
ودخـــلـــوا فــي نــقــاش حـــول التفاصيل 
الدقيقة لبنود التهدئة، التي تتطلب، 
كما يبدو، توافقات وسطية، ومرونة 

أكبر من قبل »حماس« وإسرائيل.
وقـــالـــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
أطلعوا  إن مسؤولن قطرين  »كــان«، 
ــاس« حــيــال  ــمــ ــل عـــلـــى رد »حــ ــيـ ــرائـ إسـ
بــعــض الــقــضــايــا الـــتـــي طـــرحـــت خــال 
المفاوضات بشأن صفقة إطاق سراح 
المخطوفن، وذلك بعد اجتماعهم مع 

كبار مسؤولي »حركة حماس«.
وقال مسؤولون إسرائيليون بعد 
تلقيهم رد »حماس«: »ثمة تفاؤل حذر 
والفجوات  بطيء  التقدم  لكن  للغاية، 
ــم تــنــشــر »كــــان« تفاصيل  كــبــيــرة«. ولـ
عــن رد »حــمــاس«، لكن إذاعـــة الجيش 

الإسرائيلي قالت إنه »سلبي«.
إلـــى أن ممثلي  وأشـــــارت الإذاعـــــة 
ــراح، بــأنــه  ــ ــتــ ــ ــوا الاقــ ــفــ ــــاس« وصــ ــمـ ــ »حـ
على  واعترضوا  صهيونية«،  »وثيقة 
ــدم تــطــرقــهــا إلــــى مــطــلــب »حـــمـــاس«  عــ
ــــرب، وأنــــــــه لا يــتــضــمــن  ــحــ ــ ــاء الــ ــهــ ــإنــ بــ
مــوافــقــة إســرائــيــل على عـــودة السكان 
ــزة،  الـــنـــازحـــن الــكــامــلــة إلــــى شـــمـــال غـ
كـــمـــا أن هــــنــــاك تــحــفــظــا عـــلـــى إطــــاق 
ســـراح عـــدد قليل للغاية مــن الأســـرى 
الأمنين الفلسطينين مقابل الرهائن 

الإسرائيلين.
وكـــــــانـــــــت »الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط«، 
الثاثاء، قد نشرت أن عودة النازحن 
ــال، وتــــمــــوضــــع الـــجـــيـــش  ــ ــمـ ــ ــــشـ إلـــــــى الـ
الــهــدنــة »مسألتان  الإســرائــيــلــي أثــنــاء 

تعيقان الاتفاق« حتى الآن.
عودة فوق الخمسن

وقالت مصادر مطلعة على سير 
»الشرق الأوسط« إنه رغم  المحادثات لـ

وجود عقبات »ثمة تقدم مهم، وهناك 
مرونة تبديها )حماس(«، مضيفة أن 
»)حماس( معنية بالتوصل إلى اتفاق 
قبل رمضان، ومستعدة لإبداء مرونة 

ما«.
ووفـــق »كــــان« فــإنــه بــعــد أن كانت 
»حماس« تريد عودة جميع النازحن، 
تطالب الآن في المرحلة الأولى بعودة 

من هم فوق سن 50 عاما.
ــانـــت  كـ إذا  فـــــــــــوراً،  يـــتـــضـــح  ولـــــــم 
»حـــــمـــــاس« مـــســـتـــعـــدة لـــلـــتـــراجـــع عــن 
كامل،  النازحن بشكل  طلبها بعودة 
لكن مصادر »الشرق الأوســط«، قالت 
إن ذلــــك مــمــكــن فـــي ظـــل الاتـــفـــاق على 
عودة متدرجة لهم في المراحل الثاث 
الحرب،  بوقف  تنتهي  أن  يجب  التي 

وانسحاب كامل للجيش.
إســـرائـــيـــل  تــــرفــــض  الآن  ــى  ــتــ وحــ
الــتــعــهــد بــوقــف الــحــرب والانــســحــاب، 
ــح  ــ ــى رفــ ــ ــلــ ــ وتــــــــريــــــــد شــــــــن هـــــــجـــــــوم عــ

الحدودية.
ــل هـــنـــيـــة رئـــيـــس  ــيـ ــاعـ ــمـ وأكـــــــد إسـ
حماس«،  »حــركــة  لـــ السياسي  المكتب 
الـــثـــاثـــاء، أن الـــحـــركـــة تـــبـــدي مــرونــة 

فــي المــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، لكنها 
مستعدة لمواصلة القتال. وأضاف أن 
»أي مرونة في التفاوض حرصا على 
دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع 

عنه«.
ــلـــمـــة خــــال  ــيـــة فـــــي كـ ــنـ وتـــــابـــــع هـ
فــعــالــيــات مــؤتــمــر »مــؤســســة الــقــدس 
الـــــدولـــــيـــــة« المـــنـــعـــقـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

إســــرائــــيــــل  أن  بــــــيــــــروت،  ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة »لــن 
يأخذا بمكائد السياسة ما عجزا عن 

فرضه في الميدان«، في قطاع غزة.
مضينا  إن  يضيرنا  »لا  وأردف 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــان فــ ــ ــــضــ ــر رمــ ــهــ إلـــــــى شــ

الجهاد، فهو شهر الانتصارات«.
فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، أكــــــــــد مـــــســـــؤول 

ــادثـــات  ــارك فــــي المـــحـ ــلـــي مــــشــ ــيـ إســـرائـ
»نحن متفائلون بأنه سيتم التوصل 
إلــى اتــفــاق، ولــكــن ليس يــوم الاثــنــن؛ 

كما قال الرئيس بايدن«.
ــتـــرض أن يــجــتــمــع المــجــلــس  ــفـ ويـ
الــــــــــــــــوزاري المــــصــــغــــر )الــــكــــابــــيــــنــــت(، 
الصفقة،  بــشــأن  للتباحث  الخميس، 

وبحث ردود »حماس«.
يــــشــــار إلـــــى أن مــــســــودة بـــاريـــس 
تــقــتــرح اتـــفـــاق تـــبـــادل وهـــدنـــة يــجــري 
ــراح 40 مــحــتــجــزاً،  ــ ــــاق سـ خــالــهــا إطـ
النساء والأطــفــال  فــي ذلــك جميع  بما 
ــــى، مـــقـــابـــل تــوقــف  ــــرضـ والمـــســـنـــن والمـ
ــيـــام  ــع، وقـ ــيــ ــابــ ــتـــة أســ ــدة سـ ــ الـــقـــتـــال لمــ
ــراح 400 أســيــر  ــ إســـرائـــيـــل بـــإطـــاق سـ
مقابلهم، بينهم أسرى كبار )أصحاب 
تــــدريــــجــــيــــة  وعـــــــــــــودة  ثـــــقـــــيـــــل(،  وزن 
الصغار  الــشــبــان  لــلــنــازحــن لا تشمل 
في المرحلة الأولى، على أن يعودوا من 
خــال فحص إسرائيلي وتدقيق عبر 
الحواجز، ودخول مزيد من المساعدات 
إلى غزة، بما في ذلك أي معدات تلزم 
والمخابز،  المستشفيات  إعمار  لإعــادة 
شـــاحـــنـــة   500 إدخــــــــــال  إلـــــــى  إضـــــافـــــة 
مساعدات إلى القطاع يوميا، وتوفير 

آلاف الخيام والكرفانات.
ــرح، يـــخـــرج  ــتــ ـــقــ ــنــــص المـ ووفـــــــق الــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن عــمــق المـــدن، 
لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى داخـــــــل غـــــــزة، ويــحــتــفــظ 
ــيـــش، ويـــــوقـــــف طــلــعــات  ــتـ ــفـ بـــنـــقـــاط تـ
الاستطاع في الجو لساعات محددة 

متفق عليها.
عـــلـــى  الآن  ــز  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ يـ والــــــنــــــقــــــاش 
ــمــــاء المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  أســ
ــة(،  ــحــ ــد إســــرائــــيــــل قـــائـــمـــة واضــ ــريــ )تــ
وأســــمــــاء المــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وأماكن  تحددهم،  أن  »حماس«  تريد 
وآلية  الإســرائــيــلــي،  الجيش  تموضع 
عـــودة الــنــازحــن، وحــجــم المــســاعــدات، 
ومــســألــة الــبــيــوت الــجــاهــزة وعــددهــا، 
وإلــــى أيـــن ســتــرســل، وطــبــيــعــة المـــواد 

التي يجب أن تدخل غزة.
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يفترض أن يجتمع 
المجلس الوزاري 

المصغر )الكابينت(، 
اليوم،  لبحث ردود 

»حماس« على الصفقة

ASHARQ AL-AWSAT

في ظل جدل حول مواصلة إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة

خطة لتوسيع التجنيد في الجيش الإسرائيلي تشمل »الحريديم« والعرب
وضع الوزيران في مجلس الحرب 
ــادي  ــ ــلـــي بــيــنــي غـــانـــتـــس وغـ ــيـ ــرائـ الإسـ
في  التجنيد  لتوسيع  خطة  آيــزنــكــوت 
الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد 
)اليهود  »الحريديم«  واليهود  الــعــرب 
المــتــشــدديــن ديـــنـــيـــا(؛ كــــون أن »جــمــيــع 
شرائح المجتمع يجب أن تخدم الباد«.
وربـــط غانتس وآيــزنــكــوت، وهما 
ــان لأركـــــــــان الــجــيــش  ــقــ ــابــ ــان ســ ــيــــســ رئــ
ــــن تـــقـــديـــم دعــمــهــمــا  الإســــرائــــيــــلــــي، بـ
فــتــرة خدمة  الــحــكــومــة لتمديد  جــهــود 
الجيش الإسرائيلي وبــن قبول  قــوات 
خــطــتــهــمــا لــتــوســيــع الــتــجــنــيــد والــتــي 
الإسرائيلين  عـــدد  زيــــادة  إلـــى  تسعى 
الـــذيـــن يــتــم تــجــنــيــدهــم تــدريــجــيــا على 
مدار فترة العقد المقبل، بحسب »تايمز 

أوف إسرائيل«.
ــه »يـــجـــب عــلــى  ــ ــال غـــانـــتـــس: إنـ ــ وقــ
كــــل شـــعـــب إســــرائــــيــــل، جــمــيــع شـــرائـــح 

المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة 
الــتــحــديــات هــائــلــة، ولا يمكن  بــلــدنــا. 
الذين يخدمون  أولئك  أعــن  النظر في 
ــــم أن الأمــــــور  ــــارهـ ــبـ ــ ــيـــش وإخـ ــــي الـــجـ فـ

ستسير كما كانت«.
ــــوت فـــــــقـــــــال: »نــــحــــن  ــ ــكـ ــ ــ ــزنـ ــ ــ أمــــــــــا آيـ
قانون خدمة عسكرية   

ّ
مطالبون بسن

ــاري  ــ ــبـ ــ يــــوســــع نــــطــــاق الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـ
فــوراً«. ووصف الخطة المقترحة بأنها 
»أساس جيد« للعمل المستقبلي المبني 
على أهداف تجنيد واضحة ومتطورة.
وجـــاء مــوقــف غــانــتــس وآيــزنــكــوت 
ــدل ارتـــــفـــــع فـــــي إســــرائــــيــــل  ــ ــ فـــــي ظـــــل جـ
ــاء »»الـــحـــريـــديـــم««  ــفــ ــول مـــســـألـــة إعــ ــ حـ
مــن التجنيد الإلـــزامـــي، خــصــوصــا مع 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة نــتــيــجــة  الـــنـــقـــص فــــي الــ
الحرب على قطاع غزة، والمواجهة على 

الحدود الشمالية مع لبنان.
وقـــالـــت مــديــريــة شــــؤون المــوظــفــن 
ــام لجنة فــي الكنيست  أمـ الــجــيــش  فــي 
ألـــف  نـــحـــو 66  ــي: إن  ــاضــ المــ ــوع  ــبــ الأســ

شاب من المجتمع »الحريدي« حصلوا 
على إعفاء من الخدمة العسكرية خال 
العام الماضي، وهو رقم قياسي. وقال 
قــــرروا  مــنــهــم  نــحــو 540  إن  الـــجـــيـــش: 

التجنيد منذ بدء الحرب.
ــة والــــجــــيــــش  ــومـــ ــكـــ وكـــــــانـــــــت الـــــحـــ
الإســــرائــــيــــلــــي اقـــتـــرحـــا أثــــنــــاء الـــحـــرب 
خدمة  قــوانــن  على  تغييرات  الحالية 
الأمــن وخدمة الاحتياط من شأنها أن 
تشهد زيادة كبيرة في طول المدة التي 
الاحتياط،  المجندون وجنود  يخدمها 
ــــد كثيرون  الــقــائــم. وأيّ الــوضــع  بسبب 
هـــذه الــتــغــيــيــرات، بــمــا فـــي ذلـــك وزراء 
الكنيست،  فــي  وأعــضــاء  الحكومة  فــي 
وطــالــبــوا بــالــبــدء فـــي تــجــنــيــد الــيــهــود 
»الـــحـــريـــديـــم« لــتــعــويــض الـــنـــقـــص فــي 

القوى العاملة.
وآيزنكوت  غانتس  وجــاءت خطة 
أيضا في الوقت الذي أمرت فيه محكمة 
العدل العليا الحكومة بتوضيح سبب 
ــادقــــت عــلــيــه فــي  ــاء قــــــرار صــ ــغــ عـــــدم إلــ

الجيش  يأمر  يونيو )حــزيــران( 2023، 
الدينية  المــــدارس  طـــاب  بــعــدم تجنيد 

»الحريدية«.
إسرائيل«،  أوف  »تايمز  وبحسب 
تــتــكــون خــطــة غــانــتــس وآيــزنــكــوت من 
مبادئ عدة، أولها أن »الأغلبية المطلقة 

من الشباب« يجب أن تخدم بادهم.
بــإنــشــاء »إدارة  الــخــطــة  وطــالــبــت 
تـــجـــنـــيـــد مـــــــوحـــــــدة« لـــــــإشـــــــراف عــلــى 
الإعــــــفــــــاءات وتـــحـــديـــد الأمـــــاكـــــن الــتــي 
ســيــخــدم فــيــهــا المـــجـــنـــدون، واقــتــرحــت 
إنشاء عشرات مسارات الخدمة البديلة 
ــــوارئ  ــطـ ــ فــــي »المـــنـــظـــمـــات الأمـــنـــيـــة والـ

والخيرية المعترف بها«.
لــــم  غـــــــانـــــــتـــــــس  أن  حـــــــــــن  وفــــــــــــــي 
يــقــتــرح حــصــصــا مـــحـــددة لــلــمــجــنــديــن 
»الحريديم«، إلا أنه أشار إلى أن العدد 
يجب أن يزيد تدريجيا عاما بعد عام، 
وقال: إنه في حن سيتم تجنيد معظم 
الــخــطــة، ستظل  »الــحــريــديــم« بموجب 
ــل الـــــدراســـــة  ــواصــ ــتــ هــــنــــاك »نــــخــــبــــة ســ

وكثيرون سيخدمون في الوقت نفسه 
الذي يدرسون فيه«.

ــا،  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ــة، كــــمــــا تــــــم تـ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ والــ
غانتس  اقترحها  الــتــي  لتلك  مشابهة 
يــشــغــل  ــان  ــ كــ ــا  ــنـــدمـ عـ ــام 2021،  ــ عــ فــــي 
الدفاع والتي تطلب من  منصب وزيــر 
جميع الإسرائيلين في نهاية المطاف 
الوطنية  أداء شكل من أشكال الخدمة 
بعد المــدرســة الــثــانــويــة، بــزيــادة 5000 
الخدمة  عــام لأداء  شخص إضافي كل 

الوطنية.
واعترض بعض أعضاء المعارضة 
عادّين  وآيزنكوت،  غانتس  على خطة 

أنها غير كافية.
وقــــــــال رئــــيــــس حــــــزب »يـــســـرائـــيـــل 
»هناك  إن  ليبرمان:  أفيغدور  بيتنو«، 
مــخــطــطــا واحـــــداً فــقــط، خــاصــة بــعــد 7 
أكتوبر )تشرين الأول(: كل شاب يبلغ 
مـــن الــعــمــر 17 عــامــا يــذهــب إلـــى مــركــز 
متهما  الإســرائــيــلــي«،  الجيش  تجنيد 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 

ــن الـــخـــدمـــة  ــ »تــــقــــديــــس المـــتـــهـــربـــن مـ ـــ بــ
ــم المـــعـــارضـــة  ــيـ ـــال زعـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة«. وقـ
يائير لابيد: إن الخطة »ليست جديدة. 
ــه مــخــطــط لـــم يــنــجــح حــتــى الآن في  إنــ
تجنيد ولو شخص )حريدي( واحد«.

 لــبــيــد عــلــى دعـــم تشريعات 
ّ
وحــــث

حــزبــه، »يـــش عــتــيــد«، الــتــي تــركّــز على 
المواطنن  من  الحكومية  المزايا  سحب 
الذين يتهربون من الخدمة العسكرية 

أو المدنية.
ــدّ مـــســـألـــة تـــجـــنـــيـــد الـــيـــهـــود  ــ ــعـ ــ وتـ
المــتــشــدديــن تــحــديــا لــنــتــنــيــاهــو، الـــذي 
يعتمد على دعم الأحــزاب »الحريدية« 

من أجل الحفاظ على ائتافه.
منذ  »الحريديم«  اليهود  ويتمتع 
ــن الــخــدمــة  ــاءات مـ ــفـ ــإعـ فـــتـــرة طــويــلــة بـ
الــعــســكــريــة، ويــحــتــجــون أو يــرفــضــون 
إلــى تكريس  التجنيد ويسعون  أوامــر 
الإعــفــاء فــي الــقــانــون. ويــرى الكثيرون 
ــريــــدي«، أن الــخــدمــة  فـــي الـــعـــالـــم »الــــحــ
الـــعـــســـكـــريـــة والانــــــدمــــــاج الأوســــــــع مــع 

الـــعـــالـــم الـــعـــلـــمـــانـــي يـــشـــكـــان تـــهـــديـــداً 
تقاليد  واستمرارية  الدينية  لهويتهم 

المجتمع المعزول.
الدينية  ــدارس  المــ طــاب  ويحصل 
»الــحــريــديــة« على رواتـــب مــدفــوعــة من 
الدولة للدراسة، في إطار القانون الذي 
تأجيات  على  بالحصول  لهم  يسمح 
ــريـــة حــتــى  ــكـ ــعـــسـ ــلـــخـــدمـــة الـ ســـنـــويـــة لـ

بلوغهم سن الإعفاء.
المــحــكــمــة  ألـــغـــت  عــــام 2017،  وفــــي 
بالإعفاء  الــذي يسمح  التشريع  العليا 
الشامل للرجال »الحريديم« من الخدمة 
ومنحت  تمييزيا،  بوصفه  العسكرية 
الــحــكــومــة ســنــة واحــــــدة لــســن قــانــونــا 
جـــديـــداً لــتــعــزيــز مــســتــويــات الــتــجــنــيــد 
ــــم«.  ــــديـ ــريـ ــ ــــحـ ــكــــري لـــلـــيـــهـــود »الـ الــــعــــســ
الــحــكــومــة تــمــديــدات  ومــنــحــت المحكمة 
ــعـــددة  ــتـ ــابــــات المـ ــتــــخــ ــدة بـــســـبـــب الانــ عــــ
التي جرت منذ ذلك الحن، ثم الحرب 
الحالية، وآخر موعد اليوم هو في 31 

مارس )آذار( المقبل.

رام الله: »الشرق الأوسط«

واشنطن طالبت حكومة نتنياهو بتعهدات مكتوبة للالتزام بالقانون الدولي في استخدام الأسلحة الأميركية

بايدن يتعجل إبرام صفقة... وحكومة تكنوقراط فلسطينية
ــــن تـــعـــجـــل  ــ بـــــــــــرزت اخــــــتــــــافــــــات بـ
الرئيس الأميركي جو بايدن في إبرام 
صفقة لــتــبــادل الــرهــائــن ووقـــف مؤقت 
لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، وموقف 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن  رئــيــس 
إلى  الــتــوصــل  استبعد  الـــذي  نتنياهو 
اتفاق بحلول يوم الاثنن )بحسب ما 
الأميركي(، وموقف  الرئيس  به  صــرح 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس المــــتــــمــــســــكــــة بــــعــــودة 
النازحن إلى منازلهم في شمال قطاع 

غزة.
ــد تــــــؤدي إلـــى  ــات قــ ووســــــط خــــافــ
وتفاؤل مشوب  المحادثات،  أمــد  إطالة 
ــة، تـــجـــري  ــقــ ــثــ ــلـــق وانــــخــــفــــاض الــ ــقـ ــالـ بـ
وتحت  متسارعة  بوتيرة  المــفــاوضــات 
ضغوط أميركية متزايدة للتوصل إلى 

اتفاق قبل بداية شهر رمضان.
ثقلها  كل  بايدن  إدارة  وتستخدم 
المــمــكــنــة  الــضــغــط  وأوراق  الــســيــاســي 
لدفع إسرائيل لخفض سقف مطالبها 
وإبداء المرونة في المفاوضات والتلويح 
بــورقــة المــســاعــدات الــعــســكــريــة، ونشر 
بـــايـــدن  إدارة  أن  »أكــــســــيــــوس«  مـــوقـــع 
منتصف  حتى  مهلة  إسرائيل  منحت 
رســالــة  عــلــى  لــلــتــوقــيــع  )آذار(  مـــــارس 
تــتــعــهــد فــيــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــي أثـــنـــاء  ــ ــدولـ ــ بــــالالــــتــــزام بـــالـــقـــانـــون الـ
استخدام الأسلحة الأميركية والتعهد 

بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية 
لقطاع غزة. ولوحت الإدارة الأميركية 
بــــإيــــقــــاف عـــمـــلـــيـــات تــــوريــــد الأســـلـــحـــة 
تقديم  يتم  لم  إذا  لإسرائيل  الأميركية 
هذه الضمانات بحلول الموعد المحدد. 
ــذر بـــايـــدن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  وحــ
الدولي لإسرائيل في  الدعم  فقدان  من 
حربها ضد »حماس«، والانقياد وراء 

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
 

خطط وعراقيل

ويــشــيــر مــصــدر بــالــبــيــت الأبــيــض 
التحرك  بايدن ترغب في  إدارة  أن  إلــى 
فــي عـــدة اتــجــاهــات فـــور إبــــرام الصفقة 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــال، مـــنـــهـــا الانــ ــتــ ــقــ ووقـــــــف الــ
تمديد  تستهدف  التي  الثانية  المرحلة 
الهدنة وصولًا إلى وقف لإطاق النار، 
وضمان عدم حدوث خروقات، وإطاق 
مــفــاوضــات أخـــرى فــي المــرحــلــة الثالثة 
لصفقة تبادل بقية الأسرى العسكرين 
لـــــدى »حــــمــــاس« مـــقـــابـــل زيـــــــادة تــدفــق 

شاحنات المساعدات الإنسانية.
وعلى الجانب الآخر، ترسم الإدارة 
للقضية  لحل مستدام  الأميركية خطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــضــمــن أمـــــن إســـرائـــيـــل 
ونـــــزع ســــاح الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
من جهة، وضمان عدم نشوب توترات 
الفلسطينين  بــن  وصــراعــات مسلحة 

والإسرائيلين من جهة أخرى.

وتستهدف الخطة الأميركية التي 
يتولى بريت ماكغورك مسؤول منطقة 
ــن  ــ ــي مـــجـــلـــس الأمـ ــ ــرق الأوســـــــــط فـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــقـــومـــي تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــتــنــفــيــذهــا، 
لدعم  أخـــذ خــطــوات متتالية وســريــعــة 
تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، 

وتـــوفـــيـــر المـــــــوارد المـــالـــيـــة لـــهـــا، ووضـــع 
جـــدول زمــنــي لــلــتــوجــه نــحــو الاعــتــراف 
بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة، وحـــــث المــجــتــمــع 
الدولي وعدد من الدول الغربية النافذة 
لاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة 
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة  ــع الــ إلـــــى الــــتــــشــــاور مــ

بــالمــنــطــقــة حــــول خــطــط إعـــــادة الإعــمــار 
الفلسطينية  الــدولــة  فــي  الحكم  وشكل 
الــجــديــدة لــتــولــي مــقــالــيــد الــســلــطــة في 
وتحاول  غــزة.  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
تــعــهــد  ــلـــى  عـ الـــحـــصـــول  بــــايــــدن  إدارة 
ــادة احــتــال قطاع  إســرائــيــلــي بــعــدم إعــ

غزة بعد انتهاء الحرب ودفع الحكومة 
فرض  خطط  عــن  للتخلي  الإسرائيلية 

منطقة عازلة على أراضي قطاع غزة.
ــركــــي  ــيــ ــغــــط الأمــ وقـــــــد نــــجــــح الــــضــ
حــتــى الآن فــي دفـــع إســرائــيــل لتحويل 
المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية 
الغربية كما  إلى الضفة  عن عام 2023 
بقطاع  الخاصة  المالية  الحصة  حولت 
إلــى حساب مصرفي في النرويج  غــزة 
لــتــجــنــب حـــصـــول »حــــمــــاس« عـــلـــى أي 

أموال.
ــا مـــــن ســــيــــاســــة الـــعـــصـــا  ــ ــــاقـ ــــطـ وانـ
تــــدرس إدارة بـــايـــدن فــرض  والــــجــــزرة، 
ــقــــوبــــات عـــلـــى بـــعـــض الــشــخــصــيــات  عــ
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة مــــثــــل إيــــتــــمــــار 
بــــن غـــفـــيـــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
ــــاولات الــيــمــن  ــــحـ ــــدت مـ ــزايـ ــ فــــي حـــــال تـ
وإثـــارة  الــســام  عملية  عرقلة  المتطرف 
الاضــطــرابــات. وفــي الــوقــت نفسه تقدم 
تــعــهــدات لإســرائــيــل  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بزيادة المساعدات العسكرية، وتحاول 
ــا بـــفـــوائـــد الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي  ــراءهــ إغــ
الـــذي تعتبره مــفــتــاح الاســتــقــرار وحــل 

الصراع العربي الإسرائيلي.
صــــدامــــا  بـــــايـــــدن  إدارة  وتــــتــــوقــــع 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــتــــطــــرف فـ ــع الـــيـــمـــن المــ ــ مـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــإخـــاء 
ــيـــة  ــة الـــغـــربـ ــفــ ــــي الــــضــ مــــســــتــــوطــــنــــات فــ
أحزاب  من  تيارات معارضة  ومواجهة 
ولا  وشــاس،  بيتنا  وإسرائيل  الليكود 

استعداد  أي  لديها  إســرائــيــل  أن  يــبــدو 
لــلــتــنــازل عـــن الـــقـــدس لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
لـــتـــرك  ــة  ــ ــرونـ ــ مـ بـــــــــادرة  أي  تــــوجــــد  ولا 
وقد  الغربية.  الضفة  في  المستوطنات 
المعارضة  الإسرائيلي  الكنيست  أعلن 
الــكــامــلــة لأي اعـــتـــراف أحــــادي الــجــانــب 
لــرؤيــة  تــحــد  فــي  الفلسطينية  بــالــدولــة 
الإدارة  التي تتمسك بها  الدولتن  حل 

الأميركية.

نتنياهو يستنجد باللوبي اليهودي

الأميركي،  الضغط  مواجهة  وفــي 
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
نتنياهو حملة لحشد الدعم لإسرائيل 
ــأ إلـــى  ــجـ ــات المـــتـــحـــدة ولـ ــ ــــولايـ داخــــــل الـ
اللوبي  ومنظمات  اليهودية  الجالية 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  لـــحـــث  الــــيــــهــــودي 
ــغـــوط الــتــي  ــن الـــضـ عـــلـــى الــتــخــفــيــف مــ
مقطع  في  نتنياهو  وأشــار  تمارسها. 
إلى  الثاثاء  يــوم  مكتبه  نشره  فيديو 
استطاع رأي يشير إلــى أن أربعة من 
كل خمسة أميركين يدعمون إسرائيل 
ــذا يــمــنــحــنــا  ــ ــ فــــي الـــــصـــــراع، وقــــــــال: »هـ
المزيد من القوة لمواصلة الحملة حتى 
ــر الــــكــــامــــل«. ويــــراهــــن  ــنـــصـ تــحــقــيــق الـ
اليهود  الــنــاخــبــن  قـــوة  عــلــى  نتنياهو 
والــبــيــض والمــســانــديــن لإســـرائـــيـــل في 
تشكيل عنصر ضغط على إدارة بايدن 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فلسطينية تتفقد الدمار في رفح في 18 فبراير )أ.ف.ب(

واشنطن: هبة القدسي

»تفاؤل حذر« في تل أبيب... وأنباء عن مرونة من الحركة 

»وسطاء الصفقة« بين إسرائيل و»حماس« يكثّفون جهودهم
رام الله: كفاح زبون

فلسطيني فوق أنقاض منزله المدمر في شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة )إ.ب.أ(



التأسيس وهاجس تحرير الأسرى 

القسّام« بداية  تأسست »كتائب 
قــبــل أن  ــد«،  ــجــ بـــاســـم »مــ عــــام 1988 
يُطلق عليها بعد أشهر قليلة اسمها 
اســم »مجد« مرتبطاً  الحالي. وبقي 
ــنـــي الـــســـري لمــاحــقــة  بــجــهــازهــا الأمـ
الــــعــــمــــاء الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون لــصــالــح 
المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة. وكــــان من 
أبرز مؤسسي هذه المجموعة، يحيى 
ــالـــي لــحــركــة  ــائـــد الـــحـ ــقـ ــنــــوار، الـ الــــســ
»حــمــاس« فــي قــطــاع غــزة والمطلوب 
الأول لإسرائيل بتهمة الوقوف خلف 

هجمات السابع من أكتوبر.
بالكثير  الــقــسّــام«  »كتائب  مـــرّت 
من المراحل منذ نشأتها، وبدأت تبرز 
تنفيذ  مــع  عـــام 1994  بشكل واضـــح 
ــاولات اخـــتـــطـــاف إســرائــيــلــيــن  ــ ــحـ ــ مـ
أســـر في  أول عملية  فــي  ونــجــاحــهــا 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــجــنــدي نخشون 
ــان، الــــــــذي قـــتـــلـــتـــه الــــقــــوات  ــمــ ــســ ــاكــ فــ
عملية  في  آســريــه،  مع  الإسرائيلية، 
عسكرية قرب قرية تقع بن رام الله 

والقدس.
شــــكّــــل إطــــــــاق ســــــــراح الأســـــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن خــــال اخــتــطــاف 
إســرائــيــلــيــن ومـــحـــاولـــة مــبــادلــتــهــم، 
 

ّ
هاجساً لدى »القسّام« التي لم تكف
 هجمات تخللتها محاولات 

ّ
عن شن

اخــتــطــاف، قــبــل أن تــبــدأ لاحــقــاً )فــي 
حقبة الــتــســعــيــنــات( مــرحــلــة جــديــدة 
عُــرفــت بــاســم مــرحــلــة »المــهــنــدســن«، 
بـــــرز خـــالـــهـــا يـــحـــيـــى عــــيّــــاش الــــذي 
ينفذها  كــان  تفجيرية  عمليات  قــاد 
ــاء مـــــن »الـــــقـــــســـــام« بــتــفــجــيــر  نــــشــــطــ
نــاســفــة وســيــارات  بــأحــزمــة  أنفسهم 
مــفــخــخــة فـــي قــلــب إســـرائـــيـــل، وهــي 
عمليات توقفت، ثم عــادت بقوة في 
الثانية عام  الفلسطينية  الانتفاضة 

2000، وتميّزت بها »حماس«.
ــلـــيـــن  ــتــــطــــاف الإســـرائـــيـ  اخــ

ّ
ظــــــل

هدفاً مركزياً لــدى »الــقــسّــام«، وكــان 
بيل إحكام 

ُ
لها ذلك في عام 2006، ق

ســيــطــرتــهــا عــلــى قـــطـــاع غــــزة بنحو 
عام )أي في عام 2007(. فقد نجحت 
ـــــذت عــبــر 

ّ
ــف ــ ـ

ُ
ــــال عــمــلــيــة ن آنـــــــــذاك، خــ

نـــفـــق أرضـــــــي، فــــي خـــطـــف الــجــنــدي 
الإســرائــيــلــي جــلــعــاد شــالــيــط شــرق 
ــع إســرائــيــل إلـــى تنفيذ  رفــــح؛ مــا دفـ
عــمــلــيــات واســـعـــة بــغــزة بــحــثــاً عــنــه، 
قــبــل أن تــفــشــل بـــذلـــك وتــضــطــر إلــى 
ــــاس« عـــام  ــمــ ــ ــع »حــ ــ إبـــــــــرام صـــفـــقـــة مـ
2011، أفرج خالها عن 1027 أسيراً 

وأسيرة.
وبعد 8 أعــوام وسلسلة حروب، 
نــجــحــت »كــتــائــب الـــقـــسّـــام« فـــي أســر 
جندين إسرائيلين خال حرب عام 
2014 التي استمرت ما يزيد على 50 
يوماً، ثم تمكنت من أسر إسرائيلي 
مــن أصــول إثيوبية، وعــربــي يعيش 
الــنــقــب، بــعــد تسللهما فـــي ذلــك  فـــي 
ــادثــــن  ــــي حــ ــن الــــــحــــــدود فــ ــ ــام مــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــام«  ــسّـ ــ ــقـ ــ ـــاولــــــت »الـ مـــنـــفـــصـــلـــن. وحـــ
ممارسة ضغوط سياسية وإعامية 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي  ونفسية عــلــى 
لــدفــعــه إلـــى إبــــرام صــفــقــة تـــبـــادل، إلا 
أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب 

كانت تتجاهل ذلك.

7  أكتوبر... هاجس جلب حرباً مدمرة

خــطــف  هـــــاجـــــس  أن  ويُــــعــــتــــقــــد 
إســـرائـــيـــلـــيـــن بـــهـــدف الـــضـــغـــط عــلــى 
ــادل  ــبــ حـــكـــومـــتـــهـــم لـــعـــقـــد صـــفـــقـــة تــ
كــــان مـــن بـــن الأســـبـــاب الـــتـــي دفــعــت 
 هجومها المباغت 

ّ
»القسّام« إلى شن

فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر عــلــى طــول 
حــدود غــزة. قتلت »كتائب حماس« 
ــهـــجـــوم مـــئـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــن  فــــي الـ
وأســــرت مــئــات آخـــريـــن، بينهم عــدد 
كــبــيــر مـــن الــجــنــود، فـــي عــمــلــيــة غير 
مسبوقة عــدّتــهــا إســرائــيــل أســـوأ ما 
عــرفــه الــيــهــود بعد المــحــرقــة الــنــازيــة. 
وردت إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر 
الــذي حمل اســم »طــوفــان الأقــصــى«، 
بحرب غير مسبوقة كذلك ضد قطاع 
غــزة، لا تبقي ولا تــذر، وقتلت حتى 
الآن نحو 30 ألف فلسطيني ودمّرت 

نصف القطاع.
ومنذ اليوم الأول للحرب، يقول 
بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
على  »الــقــضــاء  هــدفــهــم  إن  نتنياهو 
»الــقــسّــام«  قــــدرات  حــمــاس« وتفكيك 

نهائياً.
مــن  يـــــومـــــاً   145 نــــحــــو  وبـــــعـــــد   
الحرب، يقول نتنياهو ووزير دفاعه 

يـــوآف غــالانــت إنــهــم قــتــلــوا نــحــو 12 
ألف مقاتل من »حماس« وفككوا كل 
رفــح«.  »كــتــائــب  باستثناء  كتائبها 
لــكــن هــــذه الأرقـــــــام تــظــل مــحــل شــك، 
علماً أن وكالة أنباء عالمية نقلت عن 
مصادر في »حماس« أن عــدد قتلى 
الــحــركــة يصل إلــى 6 آلاف، وهــو ما 

نفته »حماس« لاحقاً.

»القسّام« في عين العاصفة

حــاولــت »الــشــرق الأوســـط« رسم 
صـــورة لــحــالــة »كــتــائــب الــقــسّــام« من 
فلسطينية  مصادر  معلومات  خــال 
ــة مــعــنــيــة  ــيـ ــدانـ ــيـ مـــطـــلـــعـــة وأخـــــــــرى مـ
بــالــوضــع الــعــام فــي غـــزة. وتــبــنّ من 
ــــذه المــــصــــادر أن  ــــال مـــعـــلـــومـــات هـ خـ

إســرائــيــل لـــم تــســتــطــع الـــوصـــول إلــى 
قائد »القسّام« محمد الضيف ونائبه 
مروان عيسى، علماً أنهما موضوعان 
على رأس قائمة الاغتيالات، كما أنها 
لم تستطع الــوصــول إلــى قــادة ألوية 
خان يونس ورفح وغزة. في المقابل، 
تــمــكــنــت إســـرائـــيـــل مـــن اغــتــيــال قـــادة 
ألوية الشمال والمنطقة الوسطى من 

غــزة وقــادة آخرين في الصف الأول، 
بالإضافة إلى كثير من قادة الصفن 

الثاني والثالث، ومقاتلن.
»الـــــشـــــرق  ــت المــــــــصــــــــادر لــــــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الأوســط« إنه »لا يمكن حالياً تقديم 
ــداد الشهداء  ــام واضــحــة حــول أعـ أرقـ
ــام، ولا أعــــــداد الــنــاشــطــن  ــقـــسـ مـــن الـ
ــل الـــســـيـــاســـي  ــمــ ــعــ )الــــقــــتــــلــــى( فـــــي الــ

ــتـــى  ــــي وحـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ـــتـ ــــوي والاجــ ــ ــدعــ ــ ــ ــ وال
الـــحـــكـــومـــي والاقـــــتـــــصـــــادي«. لــكــنــهــا 
فــي  نـــجـــحـــت  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ »أن  أكــــــــدت 
اغتيال قيادات في )القسّام( وقيادات 
أخرى ميدانية، ونشطاء من مختلف 
المستويات، بضربات طالتهم بشكل 
مــنــفــرد أو مــن خـــال ارتــكــاب مــجــازر 
طالت عوائلهم، أو عوائل أخــرى في 
مربعات سكنية كاملة، كما جرى في 
عملية اغتيال أيمن نوفل، قائد لواء 

الوسطى في )القسّام(«.
وشـــكـــكـــت المــــصــــادر فــــي الأرقــــــام 
ــتـــي تــعــلــنــهــا إســــرائــــيــــل، قـــائـــلـــة إن  الـ
»الاحتال يصف كل من يُقتل في غزة 
بأنه ناشط في )حماس(؛ ولذلك هو 
يحاول الترويج لمثل هذه المعلومات 

المضللة«.
ووفق المعلومات المتاحة، نجحت 
إسرائيل حتى الآن في اغتيال اثنن 
مــن قــادة الألــويــة فــي »الــقــسّــام«، هما 
أيـــمـــن نـــوفـــل، قـــائـــد لـــــواء الــوســطــى، 
الشمال،  لــواء  قائد  الغندور،  وأحمد 
الــــذي اغــتــيــل بــرفــقــة 4 مـــن الــقــيــادات 
الميدانية للكتائب، كما اغتالت أيمن 
صـــيـــام قـــائـــد الــــوحــــدة الــصــاروخــيــة 
»الــقــســام«، ومــســؤولــن آخــريــن في  لـــ
»حــمــاس« على  الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ
غـــــرار وائـــــل رجـــــب، ورأفــــــت ســلــمــان، 

وإبراهيم البياري ووسام فرحات.
أما قادة الصفن الثاني والثالث 
وما دون ذلــك، فإنه لا يمكن إحصاء 
المـــعـــلـــومـــات  بـــحـــســـب  الآن،  عــــددهــــم 

المتوافرة حالياً.
وقــالــت المـــصـــادر إن عــــدداً كبيراً 
تل في سلسلة اغتيالات أو عمليات 

ُ
ق

أخرى، وفي اشتباكات.

»القسّام«... هيكلية مرنة

الــقــســام« ألــويــة  تمتلك »كــتــائــب 
وكتائب وأجهزة أخــرى كانت تضم 
مـــا يــصــل إلــــى 30 ألـــفـــاً قــبــل انــــدلاع 
الحالية. وتقول مصادر  غــزة  حــرب 
هــيــكــلــيــة  إن  الأوســـــــــــــط«  »الـــــــشـــــــرق 
»القسام« مرنة إلى حد كبير بحيث 
تكون قــادرة على التعامل مع حرب 
تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة؛ 
ــانٍ أو  ثـ نــائــب أول أو  يــتــم تعين  إذ 
ثــالــث، وأحياناً رابــع وخــامــس، لكل 

قائد في موقعه.
ــب الــــقــــســــام«  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــلــــك »كـ ــتــ ــمــ وتــ
إداريـــاً  متكاملة  عــســكــريــة  مــنــظــومــة 
ــن 5 ألـــويـــة  وتــنــظــيــمــيــاً، تــتــشــكــل مــ
ــــزة،  هــــــي: لـــــــواء الــــشــــمــــال، ولـــــــــواء غـ
والـــوســـطـــى، وخــــان يـــونـــس، ورفـــح. 
وفــــي كـــل لــــواء كــتــائــب عــــدة تتشكل 
مــــن ســــرايــــا وفـــصـــائـــل وتــشــكــيــات 
المــقــاتــلــن  آلاف  وتــــضــــم  عـــســـكـــريـــة، 
الــذيــن يــتــدربــون على أيـــدي مدربن 
تـــدريـــبـــات عسكرية  تــلــقــى  بــعــضــهــم 

خــــارج الــقــطــاع، مــثــل لــبــنــان وإيــــران 
ومـــن قــبــل فــي ســوريــا قبيل تــدهــور 
الــعــاقــات بــن الــجــانــبــن فــي أعــقــاب 
الأحــــــداث الــداخــلــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

الباد بدءاً من عام 2011.
ولدى »القسّام«، وفق الإعانات 
الإســرائــيــلــيــة، 24 كــتــيــبــة عــســكــريــة. 
ــاً؛ إذ قـــالـــت  ــيـــحـ ــدو ذلــــــك صـــحـ ــ ــبـ ــ ويـ
مصادر »الشرق الأوســط« إن العدد 
التفصيلي يتوزع كالآتي: 6 كتائب 
فـــي الــشــمــال، ومــثــلــهــا فـــي غــــزة، و4 
فــي الــوســطــى، و4 فــي خـــان يــونــس، 

ومثلها في رفح.
وتضم كل كتيبة، وفق المساحة 
الــجــغــرافــيــة لــلــمــنــاطــق، مــا بــن 600 
مقاتل حداً أدنى، و1200 حداً أقصى. 
وتضم كل كتيبة من 4 إلى 6 سرايا، 
وكــــل ســـريـــة تــضــم 3 أو 4 فــصــائــل، 
وفـــق الــتــوزيــع الــجــغــرافــي. ويتكون 
أو 5 تشكيات. وكل   3 الفصيل من 
تشكيل يضم ما بن 2 و3 عقد أو ما 
يُسمى بـــ »زمـــر«. ويــضــم كــل فصيل 
ــرداً، يُـــضـــاف إلــيــهــم عــدد  ــ نــحــو 50 فـ
آخر يعملون في مجال التخصصات 

المختلفة.
ولا يــوجــد عـــدد واضــــح لأعـــداد 
المقاتلن في »كتائب القسّام«، لكنها 
كثيراً ما ركزت في السنوات الأخيرة 
ــدد مـــمـــكـــن مــن  ــ ــبــــر عــ ــد أكــ ــلـــى حـــشـ عـ
عُــرف  مــا  وتجنيدهم ضمن  الشبان 

»جيش التحرير«. داخلياً بـ
وتشير تقديرات حصلت عليها 
ــط« إلـــى أن عــددهــم،  ــ »الـــشـــرق الأوسـ
قبل الحرب، كان يتراوح بما بن 25 

ألفاً و30 ألفاً.
ــة  ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وفــــــــــي الـ
لواء  كل  يضم  »القسّام«،  لـ الرسمية 
وركــن  العسكري«،  »القضاء  لـ هيئة 
تصنيع، وهيئة رقابة، وركن أسلحة 
ــال، وركــــــن عــمــلــيــات،  الــــدعــــم والــــقــــتــ
وركـــن اســتــخــبــارات، وركـــن الجبهة 
الــداخــلــيــة، وركــــن الـــقـــوى الــبــشــريــة، 

وهيئة المعاهد والكليات.
التي  التخصصات  هــذه  وتــفــرز 
الخبرة  أصــحــاب  مــن  تضم مقاتلن 
التي يظهرونها في التدريبات التي 
تمر بمراحل عدة، وحدات مختلفة، 
مــنــهــا وحــــدة المــدفــعــيــة الــتــي تشمل 
الصواريخ وقذائف الهاون، ووحدة 
ــذائـــف  ــقـ ــالـ الـــــــــــدروع المـــتـــخـــصـــصـــة بـ
ــذلــــك الأفــــــراد  ــيـــات وكــ المــــضــــادة لـــآلـ
خدمت بشكل كبير خال 

ُ
والتي است

الــحــرب الــحــالــيــة، إلـــى جــانــب وحــدة 
الدفاع الجوي التي تختص بإطاق 
المضادات الأرضية وصواريخ أرض 
الإسرائيلية،  الطائرات  تجاه  جو   -
إلــــــــــى جــــــانــــــب وحــــــــــــدة الــــــطــــــائــــــرات 
المـــخـــصـــصـــة بـــتـــســـيـــيـــر الــــطــــائــــرات 

المسيّرة. 
ــن الــتــصــنــيــع  ــ ــنـــاك ركـ كـــمـــا أن هـ
ــة مــخــتــلــف  ــاعــ ــنــ الــــــــــذي يـــــقـــــوم بــــصــ
الأســـلـــحـــة والــــصــــواريــــخ والـــقـــذائـــف 
ــائــــرات  والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة والــــطــ
المــــــــــســــــــــيّــــــــــرة وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــا، وركـــــــــــن 
المختص  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
عن  استخباراتية  معلومات  بجمع 
المــتــعــاونــن مــع الاحــتــال وغــيــرهــم، 
وكــذلــك وحـــدة الاســتــطــاع والــرصــد 
ــد تــــحــــركــــات الـــجـــيـــش  ــ ــــرصـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الإســرائــيــلــي، ووحــــدة الــكــومــانــدوز 
التسلل  مــن مهامها  الــتــي  الــبــحــري 
بحراً إلى مواقع إسرائيلية، وكذلك 
تــحــمــل  ــعــــد  بــ عـــــن  زوارق  تـــســـيـــيـــر 
في  الأولـــى  للمرة  ظهرت  متفجرات 
الــحــرب الــحــالــيــة، إلــى جــانــب وحــدة 
ــــالات الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــضــم  الاتـــــصـ
مهندسن نجحوا في تطوير نظام 
ــــاص بـــقـــيـــادة  اتـــــصـــــالات أرضـــــــي خــ
ــام« و»حـــــــمـــــــاس«، ووحــــــدة  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــتــــصــ ــخــ الــــقــــنــــص المــ
أســلــحــة قــنــص لاســـتـــهـــداف الــقــوات 
ــاق،  ــ ــفـ ــ ــة، ووحـــــــــدة الأنـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــرة الإعـــام  ــ ووحــــدة الــهــنــدســة، ودائـ
العسكري، ودائرة التنظيم والإدارة.
ومــمــا لا شــك فــيــه أن »الــقــســام« 
الكثير  الحالية  الحرب  خــال  فقدت 
ــن قـــدراتـــهـــا بـــعـــد نـــجـــاح الــجــيــش  مــ
الإســــرائــــيــــلــــي بــتــحــيــيــد عـــــدد كــبــيــر 
ــســتــخــدم 

ُ
مـــن الأنـــفـــاق، الــتــي كــانــت ت

ــالات  لــلــتــحــكــم والـــســـيـــطـــرة والاتــــصــ
مــخــابــئ  وكــــذلــــك  ــارك،  ــ ــعــ ــ المــ وإدارة 
قـــــادتـــــهـــــا، وأخـــــــــــرى كـــــانـــــت تــشــمــل 
لــعــمــلــيــات  الأرض  تـــحـــت  مـــصـــانـــع 
إلى  تصنيع الأسلحة والــصــواريــخ، 
أخــرى كانت تستخدم كحُفر  جانب 

لإطاق الصواريخ.
لــكــن رغــــم ذلـــــك، يُــظــهــر مــقــاتــلــو 
»الــقــسّــام« قــــدرات قتالية عــالــيــة في 
ولا  غــزة،  فــي  المستمرة  الاشتباكات 
يبدو أنهم فقدوا السيطرة كلياً على 

مناطق انتشارهم في قطاع غزة.
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لم تستطع إسرائيل 
الوصول إلى قائد 

»القسّام« محمد الضيف 
ونائبه مروان عيسى، 

لكنها اغتالت قادة 
ألوية الشمال والمنطقة 
الوسطى من غزة وقادة 
آخرين في الصف الأول، 

بالإضافة إلى كثير من 
قادة الصفين الثاني 

والثالث

ASHARQ AL-AWSAT

صورة تذكارية لطفل وهو يحمل قاذفة صواريخ )آر.بي.جي( خلال معرض أقامته »كتائب القسام« في مدينة غزة في 30 يونيو 2023 )أ.ف.ب(

                                      ترصد تركيبة الجناح المسلح لـ»حماس« ووضعه على الأرض

»كتائب القسام«... قوة عسكرية هزت إسرائيل فماذا نعرف عنها؟
غزة: »الشرق الأوسط«

سيظل يوم السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 2023 تاريخاً فارقاً في 
الصراع الإسرائيلي - العربي الذي امتد لعقود طويلة ويمكن أن يمتد أكثر. 
ففي ذلك اليوم فاجأت »كتائب القسّام«، التابعة لحركة »حماس«، إسرائيل 
»القسّام«  أخــذت  غــزة.  قطاع  غــاف  على  مباغت  بهجوم  والفلسطينيين 
الجيش الإسرائيلي على حين غرّة، فقتلت ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي 

واحتجزت قرابة 240 آخرين ونقلتهم إلى داخل غزة، في مشهد بدا كأنه 
من فيلم هوليوودي.

فماذا نعرف عن »كتائب القسّام« التي تخوض إسرائيل ضدها حرباً 
كت معظم ألويتها وقتلت ما 

ّ
مستمرة منذ أكتوبر الماضي وتقول إنها فك

يصل إلى 12 ألفاً من رجالها؟

خاص



ــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  جـــــــدّد رئــ
الأعــــــمــــــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي مـــطـــالـــبـــة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــمــمــارســة الــضــغــط 
ــا  اتــــهــ ــتــــداء عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــــوقــــف اعــ
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا لـــلـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة، 
الــفــرنــســي والأمــيــركــي  مثمنا »الــجــهــد 
الـــــــعـــــــدوان«،  وردع  ــنــــان  ــبــ لــ لـــحـــمـــايـــة 
ومـــشـــددا عــلــى أهــمــيــة تــطــبــيــق الـــقـــرار 
إسرائيل  وإلـــزام  مندرجاته  بكل   1701
بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها.

 وأتت مواقف ميقاتي في مستهل 
جــلــســة الــحــكــومــة فـــي وقــــت اســتــمــرت 
المواجهات بين »حزب الله« وإسرائيل، 
ــقـــارنـــة مــع  ــيـــرة مــنــخــفــضــة مـ وإن بـــوتـ
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، فــيــمــا بــــدا لافــتــا عــدم 
ــلــــه« عــــن تــنــفــيــذه أي  إعــــــان »حــــــزب الــ
عملية خـــال ســاعــات الــنــهــار، قــبــل أن 
ــن اســـتـــهـــداف  يـــعـــود مـــســـاء ويـــعـــلـــن عــ
إسرائيليين  لجنود  انــتــشــارا  مقاتليه 

في موقع بركة ريشا.
ــام«  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــائــ ــ ــتــ ــ ــــت »كــ ــنــ ــ ــلــ ــ  وأعــ
»حماس«(  لحركة  العسكري  )الجناح 
عــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا مـــوقـــعـــين عــســكــريــين 
من  مكونتين  صاروخيتين  »برشقتين 
أربعين صــاروخ غــراد«، مشيرة إلى أن 
المعسكرين هما معسكر غيبور وثكنة 
ـــي بـــيـــت هـــلـــل، وأن الــقــصــف  ـــار فـ ــطـ المــ

جــاء فــي سياق الــرد على الأحـــداث في 
قــطــاع غـــزة ومــقــتــل قـــيـــادات ومقاتلين 

بالضاحية الجنوبية في لبنان.
 وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي 
لـــــه أنــــــه ردّ عـــلـــى مـــصـــادر  فـــــي بــــيــــان 
ــنــــوب بــــعــــد رصـــــده  ــجــ ــــران فـــــي الــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
عــشــر عــمــلــيــات إطــــاق صـــواريـــخ نحو 
الدفاعات  المنطقة الشمالية، اعترضت 
الـــجـــويـــة عــــــدداً مـــنـــهـــا. وقــــــال الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي إنـــه يــتــعــامــل مـــع شظايا 
كــريــات شمونة  فــي  صــواريــخ سقطت 
»من  الممتلكات،  في  »أضـــراراً«  أحدثت 
دون توفر معلومات عــن إصــابــات في 
هذه المرحلة«، مشيرا إلى أن صفارات 
الإنذار انطلقت في عدد من التجمعات 
الــســكــانــيــة فـــي شـــمـــال إســـرائـــيـــل على 
ــع لـــبـــنـــان، فـــي حـــين أعــلــنــت  الــــحــــدود مـ
قناة »المنار« اللبنانية الناطقة بلسان 
الحزب أن الطيران الحربي الإسرائيلي 

نفذ غارات بالصواريخ.
ــــدات الــــقــــريــــبــــة مــن  ــلـ ــ ــبـ ــ  وكـــــانـــــت الـ
الحدود الشمالية مع لبنان قد أخليت 
من عدد كبير من سكانها منذ الثامن 
ــع بــدء  ــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( مـ مـ

الحرب في غزة.
 وفي لبنان، قالت وسائل إعام أن 
طائرات حربية من نوع »إف 15« تحلق 
ــواء الــجــنــوب ومــعــظــم المــنــاطــق  ــ فـــي أجـ
الحربي  الــطــيــران  نفذ  كما  اللبنانية، 

ــلــــي »غــــــــــارات بـــالـــصـــواريـــخ  ــيــ ــرائــ الإســ
ورامــيــة«  ليف  بيت  أطـــراف  استهدفت 
وقــصــف مــنــزلا فــي بنت جبيل أشــارت 
مــعــلــومــات إلـــى أنـــه يــعــود لــقــيــادي في 
ــيـــران  ــهــــدف الـــطـ ــتــ »حـــــــزب الـــــلـــــه«. واســ
»الخريبة«  منطقة  أيــضــا  الإســرائــيــلــي 

بين مدينة الخيام وراشيا الفخار.

أن  اللبناني  الإعـــام  ذكــر  وبينما 
ورامــيــة  خــربــة سلم  استهدف  القصف 
ــنــــوب فـــجـــر الأربـــــــعـــــــاء، كــتــب  ــجــ ــي الــ ــ فـ
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أفـــيـــخـــاي أدرعــــــــي عـــلـــى حـــســـابـــه عــبــر 
منصة »إكس«: »أغارت طائرات حربية 
قبل قليل على مستودع أسلحة ومبان 

رامية  منطقة  في  الله  لحزب  عسكرية 
أنــه »خال  إلــى  جنوب لبنان«، مشيرا 
ــار جيش  ــ ســـاعـــات الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أغـ
ــاع عـــلـــى مــــوقــــع لإنــــتــــاج أســلــحــة  ــ ــدفـ ــ الـ
لــحــزب الــلــه فـــي مــنــطــقــة خــربــة ســلــم«. 
التي تم  لــإنــذارات  وأضـــاف: »متابعة 
تــفــعــيــلــهــا فـــي مــنــطــقــة كـــريـــات شــمــونــة 

تم رصد إطــاق 10 قذائف صاروخية 
الإسرائيلية  الأراضـــي  نحو  لبنان  من 
حيث اعترضت الدفاعات الجوية عدة 
ــوات جــيــش الــدفــاع  قـــذائـــف بــنــجــاح. قــ

قصفت مصادر النيران داخل لبنان«.
واســتــحــوذ الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب 
عــلــى حـــيّـــز مـــن كــلــمــة رئـــيـــس حــكــومــة 

ــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــ ــمــ ــ تـــصـــريـــف الأعــ
فــــي مــســتــهــل جــلــســة الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
عــقــدت الأربــــعــــاء لــلــبــحــث فـــي عــــدد من 
التقديمات الاجتماعية  أبرزها  البنود 

ومشروع هيكلة المصارف.
وقـــال مــيــقــاتــي: »فـــي كــل الــلــقــاءات 
ــتـــي نــعــقــدهــا نــجــدد  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
التأكيد على وجــوب العمل على وقف 
ــلـــى لـــبـــنـــان،  ــلــــي عـ ــيــ ــــدوان الإســــرائــ ــعــ ــ الــ
ونــــتــــفــــاعــــل بــــواقــــعــــيــــة مـــــع المــــــبــــــادرات 
ــــة،  ــــادقـ ــــي أعــــــدّهــــــا صـ ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
ــداءات  ــتـ ونــنــبــه لــلــمــخــاطــر ونـــديـــن الاعـ
ــقـــوط  ــان وسـ ــنـ ــبـ ــى لـ ــلـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
الـــضـــحـــايـــا. كــمــا أنـــنـــا نـــجـــدد مــطــالــبــة 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي ومـــمـــثـــلـــي الـــــــدول 
الــــذيــــن نــلــتــقــيــهــم بـــمـــمـــارســـة الــضــغــط 
ــا  اتــــهــ ــتــــداء ــوقــــف اعــ عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــ
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا لـــلـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة، 
الدولي  المجتمع  تجاه  الصوت  ونرفع 
ــات الإنــــســــانــــيــــة، مـــنـــدديـــن  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ والمـ
لبنان  على  الإسرائيلية  بــالاعــتــداءات 

وغزة«.
 وثـــمّـــن فـــي هـــذا الــســيــاق »الــجــهــد 
الـــــفـــــرنـــــســـــي والأمــــــــيــــــــركــــــــي لــــحــــمــــايــــة 
لــردع  لــبــنــان، ونــعــول عــلــى مسعاهما 
المــطــالــبــة بتطبيق  الــــعــــدوان، ونـــجـــدد 
ــزام  ــ الـــقـــرار 1701 بــكــل مــنــدرجــاتــه وإلـ
خروقاتها  ووقـــف  بتطبيقه  إســرائــيــل 

وعدوانها«.
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ميقاتي شدد على أهمية تطيبق الـ1701 بكل مندرجاته

لبنان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
بيروت: »الشرق الأوسط«

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة الحكومة )حساب رئاسة الحكومة(

 
 }القسام{ تستهدف 

برشقتين صاروخيتين 
من جنوب لبنان موقعين 

إسرائيليين 

خبراء وضعوا التوقيت في إطار الدفع لشمول هذه الجبهة بالهدنة المرتقبة

الفصائل الفلسطينية تعاود عملياتها جنوب لبنان
بــعــد أســابــيــع مــن تجميد »حــزب 
ــقـــوى  لـ ــري  ــكــ ــســ عــ ــاط  ــ ــشـ ــ نـ ـــه« أي  ــلـــ ـــ الـ
على  وفلسطينية  لبنانية  وفــصــائــل 
اللبناني، هو  حد ســواء في الجنوب 
الذي كان قد استعان بها بعد السابع 
لتوجيه  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  مــن 
الإسرائيلي  للطرف  متعددة  رســائــل 
عـــاودت هذه  الــدولــي،  للمجتمع  كما 
الــــفــــصــــائــــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي تـــوقـــيـــت 
التسوية  بمفاوضات  الــخــبــراء  ربطه 
الناشطة للتوصل لهدنة في غزة قبل 

شهر رمضان.
الـــقـــســـام«  ــائــــب  ــتــ »كــ أعـــلـــنـــت  اذ   
»حــمــاس«  لحركة  العسكري  الــجــنــاح 
عـــن قــصــفــهــا مـــن جـــنـــوب لــبــنــان مقر 
الــشــرقــي 769 »معسكر  الــلــواء  قــيــادة 
غيبور« و»ثكنة المطار في بيت هلل« 
بـــرشـــقـــتـــين صـــاروخـــيـــتـــين مــكــونــتــين 
ــراد؛ فــي ســيــاق ما  ــاروخ غــ مــن 40 صــ
قــالــت إنــــه يـــنـــدرج بـــإطـــار »الـــــرد على 
المجازر الصهيونية بحق المدنيين في 
قــطــاع غـــزة واغــتــيــال الــقــادة الــشــهــداء 
في  الجنوبية  بالضاحية  وإخوانهم 

لبنان«.
ــقـــدس«،  كـــذلـــك أفــــــادت »ســــرايــــا الـ
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »الــجــهــاد 
الساعات الماضية عن  الإسامي« في 
سقوط اثنين من مقاتليها »أثناء أداء 
واجــبــهــمــا الــقــتــالــي فــي جــنــوب لبنان 

ضمن معركة طوفان الأقصى«.
 وكانت »كتائب القسام« و»سرايا 
الـــقـــدس« فـــرع لــبــنــان أولــــى الفصائل 
الــتــي انــخــرطــت فــي »الــقــتــال الــرمــزي« 
إلــى جــانــب »حـــزب الــلــه« فــي الجنوب 
منفذة عمليات إطــاق صــواريــخ كما 

عـــمـــلـــيـــات تـــســـلـــل مـــــحـــــدودة بـــاتـــجـــاه 
وقد  المحتلة.  الفلسطينية  الأراضــــي 
أخـــرى  لــبــنــانــيــة  مــجــمــوعــات  لحقتها 
»الجماعة  لـ التابعة  الفجر«  »قــوات  كـــ
الإســـامـــيـــة« كــمــا مــجــمــوعــات لــحــزب 
البعث وحزب »التيار العربي« أعلنت 

عن مشاركة معينة في المواجهات.
 وانــتــشــر عــنــاصــر لــحــركــة »أمـــل« 
ــلـــى الــــحــــدود  فــــي مــــواقــــع مـــتـــقـــدمـــة عـ
بشكل  الإعــــــان  دون  مـــن  الــجــنــوبــيــة 

رسمي عن تنفيذ أي عمليات.
وفـــي الأســابــيــع المــاضــيــة انكفأت 
كل هذه الفصائل والمجموعات، بقرار 
مــن »حـــزب الــلــه« الـــذي يــديــر الجبهة 

هناك.
  

تثبيت معادلة وحدة الساحات
 

أشــارت مصادر »حماس«  وفيما 
إلى أن آخر عملية نفذتها من جنوب 

لبنان كانت منذ نحو 50 يوما لافتة 
»الــشــرق الأوســــط« إلى  فــي تصريح لـــ
ــر مــرتــبــط بــأســبــاب مــيــدانــيــة  ــ أن »الأمـ
الذي  العسكري هو  فالجناح  حصرا، 
يقدر ويحدد حجم المشاركة والتاريخ 
والــوقــت«، اعتبر مدير معهد »الشرق 
ــلـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة«  الأوســـــــط لـ
ــادر أن الـــرســـالـــة  ــ ــ ــتــــور ســــامــــي نـ الــــدكــ
ــذه الــعــمــلــيــات  ــ مــــن إعــــــــادة تــفــعــيــل هــ
ــبـــدأ ومـــعـــادلـــة  هــــي »لــلــتــأكــيــد عـــلـــى مـ

ــات وتــثــبــيــتــه بــمــعــنــى  ــاحـ ــسـ ــدة الـ ــ وحــ
أن )حــمــاس( كــمــا تــقــاتــل فــي غـــزة هي 
أيــضــا تقاتل فــي لبنان وبــالــتــالــي أي 
تـــســـويـــة ســتــحــصــل يـــجـــب أن تــشــمــل 
والفلسطينية،  اللبنانية  الجبهتين 
بحيث إنه لا إمكانية لفصل مسار عن 
»الــشــرق  الآخــــر«، لافــتــا فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــط« إلـــى أن »هـــذا هــو التطبيق 
العملي لوحدة الساحات وهو يسري 
حربا وتــســويــة«. وأضـــاف نـــادر: »في 

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــت يــــحــــاول الــــطــــرف الإسـ ــ وقــ
الــدولــي فصل المــســارات أي  والمجتمع 
أن هناك حلولا يمكن  لفكرة  الترويج 
الحلول  عــن  بــمــعــزل  للبنان  تــكــون  أن 
فــي غــزة، يؤكد )حــزب الــلــه( مــن خال 
العسكرية  العمليات  بــعــودة  السماح 
الفلسطينية من الجنوب أنه وطالما أن 
الساحتين مرتبطتان فإن أي هدنة في 
غــزة ستسري على لبنان أي سيلتزم 
ــتـــزم الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي  بــهــا إذا الـ

المـــطـــالـــبـــات بتطبيق  يُــســقــط  بــهــا مـــا 
الـــ1701 وترسيم الحدود وغيرها من 

الطروحات«.
 

دور »حماس« بعد وقف النار
 

الفلسطيني  الــبــاحــث  ربـــط  كــذلــك 
هــــشــــام دبــــســــي بـــــين عــــــــودة عــمــلــيــات 
»حـــمـــاس« فـــي الــجــنــوب ومــفــاوضــات 
غــــزة، فـــأشـــار إلــــى أن »فــشــل الــوصــول 
للهدنة في غزة غير مرتبط بأعداد من 
أســـرى ومعتقلين  مــن  تــبــادلــهــم  سيتم 
إنما بــدور )حــمــاس( بعد وقــف إطاق 
يريد بشكل  الأميركي  والــطــرف  الــنــار. 
واضــــح أن يــحــول الــحــركــة إلــــى حــركــة 
احتواؤها ضمن  يتم  سياسية بحيث 
تفاهمات  عــبــر  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مـــســـبـــقـــة. وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن الــصــعــوبــة 
)حـــمـــاس(  فـــي إنـــتـــاج حـــالـــة جـــديـــدة لــــ
بــعــد الـــحـــرب هـــي الـــتـــي تـــؤخـــر إعـــان 
الــوصــول لهدنة وهـــذا مــا جعلها مرة 
الــلــبــنــانــيــة  الأرض  تـــســـتـــخـــدم  ــرى  ــ ــ أخـ
»الشرق  لإطاق الصواريخ«، مضيفا لـ
الأوسط«: »الخلل في وحدة الساحات 
أصـــــبـــــح مــــكــــشــــوفــــا، وعــــــــــــودة إقــــحــــام 
اللبناني  الجنوب  بعمليات  )حماس( 
ــلـــه(  إنــــمــــا يــــرفــــع مــــن خــــالــــه )حـــــــزب الـ
مسؤوليته عن العملية العسكرية التي 
أدت لضرب قيادة اللواء في عكا. كما 
أنها محاولة تغطية مزدوجة من قبل 
)حزب الله( لمشكاته وتعقيدات موقفه 
وتعقيدات  لمشكاتها  )حــمــاس(  ومـــن 
موقفها في إنتاج تفاهمات مع الإدارة 
أن  عـــاقـــل  يــمــكــن لأي  إذ لا  الأمـــيـــركـــيـــة 
يــصــدق أن هــــذا الــقــصــف الــصــاروخــي 
ــيـــق هـــو مـــن إمــكــانــيــات  ــدقـ المــكــثــف والـ

الحركة في لبنان«.

بيروت: بولا أسطيح

الدخان يتصاعد في بلدة بنت جبيل بعد غارة جوية إسرائيلية )إ.ب.أ(

90 ألف نازح من جنوب لبنان... وسط مخاوف من توسيع حرب غزة

واشنطن للجم التصعيد على الحدود اللبنانية »دبلوماسياً«
ســـعـــى المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
التصعيد عبر  إلى احتواء  والأمميون 
الحدود اللبنانية - الإسرائيلية خشية 
التهديدات التي يمثلها على احتمالات 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف مــؤقــت لــلــنــار بين 
نطاق  وتوسيع  و»حــمــاس«،  إسرائيل 

حرب غزة في المنطقة.
الدفاع  الناطق باسم وزارة  وأفــاد 
ــاغــــون« المـــيـــجـــور  ــتــ ــنــ ــبــ ــيــــة »الــ ــيــــركــ الأمــ
ــأن المـــســـؤولـــين  ــ ــات رايــــــــدر بــ ــ جــــنــــرال بــ
للغاية«  واضــحــين  »كــانــوا  الأميركيين 
منذ بداية حرب غزة في أنهم »قلقون 
الــحــدود«  على  المحتمل  التصعيد  مــن 
الــلــبــنــانــيــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــوضــحــا 
ــدفـــاع لــويــد أوســــن نــاقــش  أن وزيــــر الـ
ــدة مــــع نــظــيــره  ــ ــألـــة مــــــرات عـ ــذه المـــسـ ــ هـ
الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت. وقـــال: »لا 
أحد يريد أن يرى الصراع بين إسرائيل 
و)حماس( في غزة يتسع ليتحول إلى 

حرب إقليمية أوسع نطاقا«.
ــد الــنــاطــق بــاســم وزارة  وكـــذلـــك أكـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاثــيــو ميلر أن 

التصعيد  تــرفــض  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
: »لا 

ً
بين إسرائيل و»حــزب الله«، قائا

نــريــد أن نــرى أي طــرف يصعّد الــنــزاع 
في شمال إسرائيل«. وأضاف أن إدارة 
الرئيس جو بايدن »ستواصل السعي 
إلى حل دبلوماسي للنزاع«. وإذ أشار 
إلـــى اطــاعــه عــلــى تــصــريــحــات غــالانــت 
عن  لبنان، كشف  شــأن  فــي  التهديدية 
أن غــالانــت وغــيــره مــن المــســؤولــين في 
رئيس  وبينهم  الإسرائيلية،  الحكومة 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو »أعــلــنــوا 
لون حــل هــذا الوضع 

ّ
مـــراراً أنــهــم يفض

دبلوماسيا«.

دبلوماسي لا عسكري

ومــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، قــــــــــــــال مــــــيــــــلــــــر إن 
الإسرائيليين »يواجهون تهديداً أمنيا 
حــقــيــقــيــا فـــي أن هــنــاك عـــشـــرات الآلاف 
مـــن الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن لا يــشــعــرون 
بالأمان للعودة إلى بيوتهم في شمال 
إسرائيل«، مشيراً إلى أن »هذا موضوع 
مشروع يجب التعامل معه«. وأضاف: 
»نـــريـــد تــحــقــيــق وســيــلــة دبــلــومــاســيــة. 

وأكــدت  أعلنت  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق 

ما  هذا  وبالتالي  دبلوماسية،  وسيلة 
سنواصل السعي إليه، وهذا ما يجعل 

الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري غـــيـــر ضـــــــروري فــي 
نهاية المطاف«.

الدبلوماسية  الــجــهــود  وبـــمـــوازاة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أفــــــــــاد الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
ــــك  ــاريـ ــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ســـتـــيـــفـــان دوجـ
بــــأن المـــســـؤولـــين الأمـــمـــيـــين فـــي لــبــنــان 
»يـــتـــابـــعـــون مـــن كــثــب الـــتـــطـــورات عبر 
آثــــار  مــــن  ــــذرون  ــحــ ــ ويــ الأزرق،  الــــخــــط 

التصعيد الحالي للأعمال العدائية«.

المخاوف الأممية

ــقــــل عــــن الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوة  ونــ
ــــي لــبــنــان  ــتــــحــــدة فـ ــم المــ ــة لــــلأمــ ــتــ المــــؤقــ
»اليونيفيل« الجنرال أرولدو لازارو أن 
الأطـــراف  مــع  انخراطها  كثفت  البعثة 
ــة لــتــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات،  ــاولـ »فـــــي مـــحـ
ــــع ســــوء  ــنـ ــ وتــــســــويــــة الــــــنــــــزاعــــــات، ومـ
أن  مــن  لازارو  وحـــذر  الخطير«.  الفهم 
»الأحـــداث الأخــيــرة لديها الــقــدرة على 
تعريض الحل السياسي لهذه الأعمال 
تكثيف  أن  مضيفا  للخطر«،  العدائية 
الضربات »يغيّر حياة عشرات الآلاف 
ــا الـــبـــلـــديـــن عــلــى  ــي كــ ــن المـــدنـــيـــين فــ مــ

جانبي الخط الأزرق«.
وكـــانـــت المــنــســقــة الــخــاصــة لــلأمــم 

المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا قد 
التوسع  مــن  البالغ  عــن »قلقها  عــبّــرت 
التدريجي في تبادل إطاق النار عبر 
ــذرت مــن أن »هــذا  الــخــط الأزرق«. وحــ
الوضع يقوض قرار مجلس الأمن رقم 

.»1701
إلــــى أن مكتب  وأشـــــار دوجــــاريــــك 
ــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة  ــتـــحـــدة لـ الأمــــــم المـ
ــنـــان أحــــصــــى نـــــــزوح نـــحـــو 90  ــبـ فــــي لـ
ألـــف شــخــص مــن أهــالــي الــجــنــوب في 
 عـــن عــشــرات 

ً
أقـــل مـــن 5 أشـــهـــر، فــضــا

ــيـــين بــســبــب الـــقـــتـــال.  ــدنـ الـــضـــحـــايـــا المـ
العدائية  وأكـــد أن »اســتــمــرار الأعــمــال 
والتحديات المرتبطة بها يعوق القدرة 
على تقديم المساعدة الآمنة التي تمس 

الحاجة إليها في القرى الحدودية«.
فـــي غــضــون ذلــــك، نـــــدّدت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بــمــقــتــل اثـــنـــين مــن 
ــارات إســعــاف  ــيـ المــســعــفــين وتــدمــيــر سـ
قرية  فــي  حيوية  طبية  تحتية  وبنية 
بليدا بجنوب لبنان خال عطلة نهاية 
الأســــبــــوع، مــطــالــبــة بــوقــف الــهــجــمــات 
ــايـــة  ــلـــين فــــي مــــجــــال الـــرعـ ــامـ ــعـ ــلـــى الـ عـ

الصحية.

صورة التقطت من قرية خربة سلم بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل تظهر بالون مراقبة إسرائيلياً )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى
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صراع »ديكة« بين الكعبي والخزعلي... وتسريبات مفاوضات الانسحاب قد تعيد التصعيد

هدنة »النجباء« العراقية مع الأميركيين تنتهي بعد »تصفية الجواسيس«
ــبـــاء«  ــنـــجـ ــة الـ لمــــــــاذا عــــــــادت »حـــــركـــ
العراقية إلى التصعيد ضد الأميركيين 
رغــم الــهــدنــة المتفق عليها بــين أطــراف 

إيرانية وعراقية؛ حكومية وحزبية؟
»الشرق  تقول مصادر متقاطعة، لـ
الــــحــــركــــة  مـــــــســـــــؤول  إن  الأوســـــــــــــــــــط«: 
أكـــــرم الــكــعــبــي، »وافــــــق مــضــطــراً على 
ــدانـــي  ــيـ ــبـــب »وضــــــــع مـ الـــــهـــــدنـــــة«، بـــسـ
المرشد  من  مباشرة  وتعليمات  خطير 
الإيراني علي خامنئي«، لكن 3 أسباب 

تدفعه الآن إلى كسرها مجدداً.
للهدنة،  الكعبي  قبول  في  اللافت 
منهمكة،  كانت  العراقية  الفصائل  أن 
»كتائب حزب  فــي  الــقــيــادي  منذ مقتل 
مراجعة  في  الساعدي،  باقر  أبــو  الله« 
خــطــطــهــا الأمــنــيــة لاكــتــشــاف الــثــغــرات 
و»الـــجـــواســـيـــس«، الـــذيـــن قـــد يــكــونــون 
وراء تــســريــب مــعــلــومــات عـــن قــيــادات 
لطالما بقيت لسنوات في الظل، على ما 

تقول المصادر.

ماذا حدث؟

ــد 25 فــبــرايــر )شـــبـــاط(،  ــ يــــوم الأحـ
قــال رئــيــس فصيل »الــنــجــبــاء« المــوالــي 
تكتيك  الـــحـــالـــي  »الــــهــــدوء  إن  لإيـــــــران: 
مـــؤقـــت لــلــمــقــاومــة لإعــــــادة الــتــمــوضــع 
ــار، خــــاصــــة بـــعـــد أن أعــطــى  ــ ــــشـ ــتـ ــ والانـ
بعض الخونة والعملاء معلومات عن 
المقاومة ومواقعها للمحتل«، على حد 

تعبيره.
وجــــاء بــيــان الــكــعــبــي، بــعــد هــدنــة 
الموالية  الفصائل  إيــران على  فرضتها 
الــتــام أمــام  »حمايتها مــن الانــكــشــاف  لـ
لإعــادة  والسعي  الأميركية،  الضربات 
التموضع، في مسعى لتلافي ضربات 
وتجنباً  ولاحـــقـــة«،  محتملة  أمــيــركــيــة 
»لــخــســارة طــهــران ســنــوات مــن الــبــنــاء 
الــعــســكــري لــلــفــصــائــل؛ مــمــا قـــد يعني 
خــســارتــهــا أهـــم ســاحــات المــواجــهــة مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة«، وفــقــاً 
لتقرير نــشــرتــه »الــشــرق الأوســــط« في 

20 فبراير.
ــال الــكــعــبــي: »المـــقـــاومـــة وإن لم  وقــ
تــرفــض مـــفـــاوضـــات الــحــكــومــة لإعـــلان 
ــي مــن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاب الأمـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ جـــــدولـــــة الانـ
»الأميركيين  أن  تــؤكــد  فإنها  الــعــراق«، 
يـــكـــذبـــون، وواهــــــــمٌ مــــن يـــتـــصـــور أنــهــم 
ســيــرضــخــون بـــالـــتـــفـــاوض«، عــلــى حد 

تعبيره.

خلاف مع »العصائب«

تدعي  فرضيات مختلفة،  من بين 
مــصــادر عــراقــيــة أن »حــركــة الــنــجــبــاء« 
كـــانـــت تـــرفـــض الانــــخــــراط فـــي الــهــدنــة 
ــا الـــعـــمـــيـــق مــــع حــركــة  ــهـ بـــســـبـــب خـــلافـ

»عصائب أهل الحق«.

ــادر يُـــشـــبّـــه المـــنـــاخ بين  أحــــد المــــصــ
الفصيلين المواليّن لإيران بأنه »صراع 
ديكة«، سببه عدم التوافق على تقاسم 
ــل  ــه« داخــ ــلــ ــه »كــ ــل الـــظـــفـــر بــ الــــنــــفــــوذ، بــ
الــحــكــومــة الــتــي تــتــمــتــع بــفــائــض قـــوة، 

وميزانية غير مسبوقة.
»الشرق الأوسط«:  يقول المصدر، لـ
ــة الـــنـــجـــبـــاء( تــــحــــاول وقـــف  ــركــ إن »)حــ
ــد مــن  ــزيــ زحـــــف )الـــعـــصـــائـــب( نـــحـــو المــ
الــــســــطــــوة عـــلـــى المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة 

والاقتصادية«.
مؤخراً، تعاظم نفوذ »العصائب« 
بـــعـــد حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى 14 مـــقـــعـــداً فــي 
وتمكن  العراقية،  المحافظات  مجالس 
ــو عـــدنـــان فــيــحــان،  ــد قــيــاداتــهــا، وهـ أحـ
مــن الــفــوز بمنصب المــحــافــظ فــي بابل 
)جـــنـــوب بــــغــــداد(، إلــــى جــانــب منصب 

رئيس مجلس محافظة ميسان.
يــــزداد حــضــور الــخــزعــلــي بوصفه 
مــرجــعــاً لــلــنــظــام الــســيــاســي الــحــالــي، 
»أبــويــاً« – كما يصف  ويُــظــهــر سلوكاً 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  مــــصــــدر – لمــــســــؤولــــين فـ
ومــحــافــظــين جـــديـــد فـــي مــــدن الــوســط 

والجنوب.
وكـــــان مــحــافــظ الــنــجــف الــجــديــد، 
مــاجــد كــنــاوي، وهــو قــيــادي فــي »تيار 

الخزعلي  زار  الحكيم،  عمار  الحكمة« 
الأسبوع الماضي لبحث »خطط العمل 
الخدمي في المدينة«، وقال إنه »سيتبع 
عمله  فــي  العصائب(  )زعــيــم  تعليمات 
لبيان أصــدره مكتب  التنفيذي«، وفقاً 

الخزعلي.
ــرة الأولــــى الــتــي يصل  هـــذه هــي المـ
ــتــــي يـــقـــودهـــا قــيــس  ــفــــوذ الـــحـــركـــة الــ نــ
ــــى الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة،  الـــخـــزعـــلـــي إلـ
انتخابات أجــريــت عــام 2013  أول  منذ 
ــانـــب  ــات، إلـــــــى جـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــالــــس المـ ــجــ لمــ
ــان  ــرلمــ ــبــ ــي الــ ــ ــد فــ ــاعــ ــتــــصــ تـــمـــثـــيـــلـــهـــا المــ
الـــعـــراقـــي، فـــي حـــين تــزعــم المـــصـــادر أن 
الرجل »صانع قرار استراتيجي داخل 

الحكومة«، التي يقودها السوداني.
وكــشــف تــحــقــيــق نــشــرتــه »الــشــرق 
ــر )شـــــبـــــاط(،  ــرايــ ــبــ الأوســـــــــــط« فـــــي 9 فــ
عــــن أن الـــفـــصـــائـــل المـــنـــضـــويـــة فــــي مــا 
يــــعــــرف »المـــــقـــــاومـــــة الإســـــلامـــــيـــــة« فــي 
الـــعـــراق كـــانـــت مــنــزعــجــة مـــن »الـــرخـــاء 
تتمتع  الــذي  والاقتصادي«  السياسي 
ــه »الــــعــــصــــائــــب«، رغـــــم وجــــــود خــطــة  بــ
الجماعات  بين  الأدوار  لتبادل  إيرانية 

الشيعية.
 قالت المصادر: إن »حركة النجباء« 
تــرفــض الــهــدنــة لأنــهــا تخشى مــن ترك 

هي  تضطر  بينما  للخزعلي،  الساحة 
إلى »الاختفاء تماماً من المشهد«.

 وكــــــــان نــــاشــــطــــون مــــقــــربــــون مــن 
ــوا عــن  ــدثــ ــحــ »الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« تــ
»مشادة كلامية« حدثت بين الخزعلي 
ــــين فـــــي »الــــنــــجــــبــــاء« خــــلال  ــــؤولـ ــــسـ ومـ
اجتماع عقد في طهران، بسبب دعوة 
زعيم »العصائب« إلى وقف استهداف 

الأميركيين.
الشهر  النجباء«  »حركة  ورفضت 
المــاضــي مقترحاً مــن قـــادة فــي »الإطـــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي« المـــــزيـــــد مـــــن الــتــنــســيــق 
مشاغلة الأميركيين عبر تقديم »كبش 
تحييد مجموعة مسلحين  عبر  فــداء« 
قصف  عن  مسؤولين  بوصفهم  شيعة 

القواعد الأميركية، وفقاً للمصادر.
ــراقــــي ســـابـــق،  يــعــتــقــد مــــســــؤول عــ
ــرق الأوســــــــط«،  ــشــ »الــ ـــ خـــــلال حـــديـــثـــه لــ
أن رفـــــض هـــــذا المـــقـــتـــرح يـــعـــكـــس فــهــم 
فائدة  ما  التالية:  للخطوة  »النجباء« 
التخلص من ضغط واشنطن بينما لا 

تملك شيئاً؟«.
وكــانــت مــصــادر ســيــاســيــة أبلغت 
فـــبـــرايـــر  فـــــي 20  ـــرق الأوســـــــــــط«  ــ ــشـ ــ »الــ
ــة الــحــالــيــة هي  ــدنـ ــهـ ــاط( بــــأن »الـ ــبــ )شــ
خلاصة تقدير موقف إيراني، يخضع 

ــة، ويـــجـــري  ــيـ ــيـــومـ لـــلـــمـــراجـــعـــة شـــبـــه الـ
المــســتــجــدة،  لــلــمــواقــف  طــبــقــاً  تقييمها 
بمعنى أنها قد تستمر، أو تنتهي في 

أي لحظة«.
ــــت »حــــركــــة  ــــضـ وفـــــــي حـــيـــنـــهـــا، رفـ
بالقرار لأسباب غير  القبول  النجباء« 
مـــعـــروفـــة، لـــكـــن اتــــصــــالًا مــــن مـــســـؤول 
ــرانــــي رفـــيـــع تــمــكــن مـــن إقـــنـــاع قـــادة  إيــ

الحركة بالكف عن الهجمات.
لــكــن ثــلاثــة مــصــادر عــراقــيــة أكــدت 
الاتـــــفـــــاق  أن  الأوســـــــــــــــط«،  »الــــــشــــــرق  لـــــــ
بـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين و»الـــــنـــــجـــــبـــــاء« كــــان 
»بوتيرة  الهجمات  اســتــمــرار  يتضمن 
منخفضة« خارج العراق، بصمت دون 

»تهويل إعلامي«.

هدنة »الجواسيس«

بدا أن بيان الكعبي عن »العاصفة 
الــتــي ســتــأتــي بــعــد الـــهـــدوء«، مشغول 
جداً بالحديث عن أشخاص – وصفهم 
بالخونة – منحوا الأميركيين بيانات 
ــة وقــــادتــــهــــا«،  ــاومــ ــقــ ــن »المــ حـــســـاســـة عــ
وقال: »هؤلاء أعطوا المحتل معلومات 

عن مواقعنا«.
ومــنــذ بــدء »طــوفــان الأقــصــى« في 

قطاع غزة، اضطرت الفصائل المسلحة 
لتجنب  انــتــشــارهــا  تغيير خــطــط  إلـــى 
الرد الأميركي على المواقع التي تطلق 
من المسيّرات والصواريخ، لكن الخطط 
أساسية  مــواقــع  تغيير  إلــى  تصاعدت 
في بغداد والأنبار بعد استهداف أبو 
الــســعــيــدي، وضـــرب معسكرات  تــقــوى 
عكاشات،  القائم  في  أسلحة  ومــخــازن 
ــارة الــتــي قــتــلــت أبــــو بــاقــر  ــغـ ــراً الـ ــيـ وأخـ

الساعدي.
ــــرق  ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وقـــــــالـــــــت المـــــــــصـــــــــادر، ل
الأوسط«: إن التغييرات كانت تقتصر 
على التمويه والمشاغلة، لكن الضربات 
إلــى قيادات محورية في  التي وصلت 
»المـــقـــاومـــة« أكــــدت لـــقـــادة الــفــصــائــل أن 
الأميركيين »يجلسون بينا )الفصائل( 

في كل مكان«.
الـــنـــجـــبـــاء«  ــة  ــ ــركـ ــ أن »حـ ــتـــقـــد  ويـــعـ
وافــــقــــت عـــلـــى الـــهـــدنـــة لـــكـــســـب الـــوقـــت 
فــــي مـــلاحـــقـــة »عــــشــــرات المــشــتــبــه بــهــم 
لديهم  وكــان  لواشنطن«،  كجواسيس 
ــهــــات  ـــن تــــوجــ ــ ــة بـــــأشـــــخـــــاص مــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ
مــخــتــلــفــة، مــتــعــاونــين مــع الــفــصــيــل، أو 
إعــلامــيــين أو مــوظــفــين فـــي الــحــكــومــة، 

وفقاً للمصادر.
الــحــالــي تصاعدت  الشهر  وخـــلال 
حــــــوادث الاغـــتـــيـــال والاخـــتـــطـــاف، كما 
عراقية تحفظت  أمنية  بيانات  تسجل 
عــلــيــهــا الــســلــطــات، كــمــا يـــذكـــر مــصــدر 

أمني عراقي.

فخ أميركي

ــرى: إن »حــركــة  ــ تــقــول فــرضــيــة أخـ
بعدما  التصعيد  إلــى  عــادت  النجباء« 
أعلن الأميركيون أن الحوار العسكري 
الــــثــــنــــائــــي مـــــع بـــــغـــــداد لا يــــهــــدف إلــــى 
ــــى »شــــراكــــة أمــنــيــة  الانــــســــحــــاب، بــــل إلـ

مستدامة«.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام محلية عن 
الـــســـودانـــي  ــيــــين، أن  مـــســـؤولـــين عــــراقــ
بـــات فــي وضـــع أفــضــل بسبب الــهــدنــة، 
لــتــرتــيــب هــيــكــلــة الــــوجــــود الــعــســكــري 
ــذي لن  الأمــيــركــي دون انــســحــابــهــم، الــ

يحدث.
وافـــتـــرضـــت »حـــركـــة الــنــجــبــاء« أن 
الـــهـــدنـــة »فـــرصـــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــيــــين لـــضـــمـــانـــة انــســحــابــهــم  ــيــــركــ والأمــ
إجـــــــــــراءات  »تــــكــــتــــمــــل  وأن  بـــــــهـــــــدوء«، 
مــــغــــادرتــــهــــم بــــالــــتــــزامــــن مـــــع جـــــولات 
المــفــاوضــات«، لكن »إشــهــار المسؤولين 
بــغــداد وواشنطن خططاً صريحة  فــي 
لــفــصــائــل  الــــحــــرج  مــــن  بـــالـــبـــقـــاء« زاد 

المقاومة، وفقاً للمصادر.
ــادة  ــادر: إن »قــ ــد المــــصــ ــقـــول أحــ ويـ
)الــنــجــبــاء( لــم يــعــودوا يــتــحــاورون مع 
ممثلي الحكومة ورئيسها السوداني؛ 
لأنهم يعتقدون أن حواراً مع الخزعلي، 
تنازلات  تقديم  إليهم  بالنسبة  يعني 

لخصم سياسي في لحظة معقدة«.

لندن: علي السراي

عناصر من »الحشد الشعبي« العراقي على هامش تشييع جنازة 16 مقاتلًا قضوا في الغارات الجوية الأميركية )د.ب.أ(

»النجباء« وافقت 
على الهدنة لكسب 

الوقت وملاحقة 
»عشرات المشتبه 

في أنهم جواسيس 
لواشنطن«... وكان 

لديها قائمة بأشخاص 
من توجهات مختلفة

العائلة »تعرف الجهة وراء الجريمة«... ومخاوف من إجراءات قد تقوض حرية الرأي

مدون عراقي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله دون مذكرة قضائية
ــام  ــيــ ــى قــ ــ ــلـ ــ ــو يــــــومــــــين عـ ــ ــحـ ــ مـــــــر نـ
الناشط  باعتقال  العراقية  السلطات 
والــصــحــافــي يـــاســـر الـــجـــبـــوري الـــذي 
أن  قبل  الآيــرلــنــديــة،  الجنسية  يحمل 
الجهة  أن  مــعــرفــة  مــن  أســرتــه  تتمكن 
ــه الــــســــجــــن هـــــي فـــريـــق  ــ ــتــ ـــ الــــتــــي أودعـ

قانوني تابع للحكومة العراقية.
هذه ليست المرة الأولى الذي يقدم 
هذا الفريق على رفع مذكرات قضائية 
ضــــد أصــــحــــاب الــــــــرأي والـــنـــاشـــطـــين، 
ــد المــحــلــل  ــ وســــبــــق أن قــــــام بــــذلــــك ضـ
السياسي محمد نعناع بعد انتقادات 
وجــهــهــا لــلــســلــطــات وإيـــداعـــه السجن 
قــبــل أن يــقــرر الــســودانــي الــتــنــازل عن 

دعوى أقامها ضده والإفراج عنه.
ــوادث مــخــاوف  ــحــ ــذه الــ وتــثــيــر هــ
ــات حـــقـــوقـــيـــة مــن  ــمـ ــظـ ــنـ ــطـــين ومـ ــاشـ نـ
الحكومة  تنتهجها  الــتــي  الإجــــراءات 
تهديداً  يمثل  قــد  مــا  منتقديها،  ضــد 
خــطــيــراً لــحــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي أقــرهــا 
الدستور الدائم للبلاد بعد عام 2003.

زيارة تحولت إلى كابوس

ذكرتها  الــتــي  المــعــلــومــات  بحسب 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــة فـــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أســـــــــرتـــــــــه، المـ
الآيرلندية دبلن، عبر بيان مطول، فإن 
الجبوري قــام بــزيــارة إلــى الــعــراق قبل 
أكثر من أسبوع للاطلاع على أوضاع 
والدته التي تعاني من مشاكل صحية 
ــافـــي الـــعـــاصـــمـــة،  ــد مـــشـ ــ ــا أحــ ــهـ ــتـ ــلـ أدخـ
وخـــلال رحــلــة الـــعـــودة إلـــى أســرتــه في 
آيـــرلـــنـــدا، الاثـــنـــين المـــاضـــي، اعــتــقــل في 
مــطــار بـــغـــداد الـــدولـــي »عــلــى يـــد جهة 
أمــر قضائي، ودون  مجهولة من دون 
مــذكــرة قــبــض وعـــدم وجـــود شــكــوى«. 

بحسب بيان الأسرة.
ــــوري بـــتـــدويـــنـــاتـــه  ــبـ ــ ــــجـ وعــــــــرف الـ
ــه الــجــريــئــة فـــي مــنــصــة »إكــــس«  ــ ــ وآرائـ

الإدارة، كما  للفساد وســوء  المناهضة 
ــلـــحـــراك الاحــتــجــاجــي  ــرف بـــدعـــمـــه لـ ــ عـ

الشعبي عام 2019.
ويـــؤكـــد بـــيـــان أســـرتـــه أنــــه حصل 
المسؤولين  بعض  من  »ضمانات  على 
لزيارة العراق«، كما تؤكد أنه تعرض 
أثناء اعتقاله،  إلــى »الإهــانــة والضرب 
المالي  والمبلغ  هاتفه  مــصــادرة  وتــمــت 
الذي بحوزته وجوازه، ونقل إلى أكثر 
مـــن مـــكـــان، وتــعــصــيــب عــيــنــيــه، وتــمــت 

معاملته بشكل لا إنساني«.
ــة  ــجــ »الــــضــ أن  الأســـــــــــــرة  تــــعــــتــــقــــد 
ــت اعـــتـــقـــال  ــ ــقــ ــ ــي رافــ ــ ــتـ ــ ــة« الـ ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ الإعــ
الـــجـــبـــوري بــعــد »اخـــتـــطـــافـــه مـــن جهة 
ــن مــطــار  غــيــر مــعــلــومــة« بــحــســبــهــا، مـ
إلــى تسريب  السلطات  بــغــداد، دفــعــت 
في  إيداعه  تم  بأنه  مفادها  معلومات 
الــصــالــحــيــة وتسجيل  »مـــركـــز شــرطــة 
دعوى ضده من قبل الفريق القانوني 

لمــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، وفـــقـــاً لــلــمــادة 
النشر، وهــي الدعوى  قــانــون  226 مــن 
الــوحــيــدة الــتــي تــم عــرضــهــا للقاضي، 
ــادة المــشــار إليها محل  الــثــلاثــاء«. والمــ
رفــض وجـــدال متواصل منذ سنوات، 
»وراثـــتـــهـــا« مـــن عــهــد نــظــام  بــالــنــظــر لــــ
الرئيس الراحل صدام حسين، وتتعلق 
السلطات« وتصل  »إهانة  يسمى  بما 

عقوبتها إلى السجن 7 سنوات.
وأكـــــــدت أســــــرة الـــجـــبـــوري قــيــامــه 
ــام مـــنـــذ وقـــت  ــعــ ــطــ ــن الــ ــ بــــــالإضــــــراب عـ
والظلم  »الانــتــهــاكــات  بسبب  اعــتــقــالــه 

أثناء عملية الاعتقال«.
ــه مــــمــــنــــوع مــن  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ وأشـــــــــــارت إلـ
ــل والأصــــدقــــاء فـــي مــركــز  ــ مــقــابــلــة الأهـ
الــشــرطــة حتى بعد تــدويــن أقــوالــه في 
لحقوق  صريحة  مخالفة  في  المحكمة 

الإنسان.
ــن إحــــالــــتــــه، الأربــــعــــاء،  وكـــشـــف عــ

الوطني و»اعترض  إلى محكمة الأمن 
قاضي الأمن الوطني على إحالته لهذه 
المحكمة وطلبه تحويله الجبوري إلى 
محكمة النشر باعتبار قضيته جنحة 
تــتــعــلــق بـــقـــانـــون الـــنـــشـــر، الـــتـــي يمكن 

ضمان المتهم بها وإخراجه بكفالة«.

سبب الاعتقال

عــمــلــيــة  أن  الأســــــــــرة  ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
الاعتقال تمت بالاستناد إلى »تغريدة 
ــاء كــبــار  ــ ــربـ ــ ــيـــاســـر بــــشــــأن تـــعـــيـــين أقـ لـ

المسؤولين في الحكومة العراقية«.
وعبرت عن استغرابها من »طلب 
)الــســلــطــات( مــســتــمــســكــاتــه )وثــائــقــه( 
أجــل محاكمته بوصفه  مــن  الــعــراقــيــة 
آيرلندياً لغاية  مواطناً عراقياً وليس 
الــلــه، وتــم الضغط على  لا يعلمها إلا 
الجواز الآيرلندي  ياسر بالتنازل عن 

واعــتــرافــه بــأنــه مــواطــن عــراقــي، علماً 
بأنه دخــل الــعــراق بــجــوازه الآيرلندي 

وبشكل رسمي«.
وكــشــفــت الأســــــرة عـــن مــعــلــومــات 
الـــســـلـــطـــات بـــصـــدد  ــن أن  ــ تـــتـــحـــدث عـ
تهماً  يتضمن  صحافي  بيان  إصـــدار 
المقبلة  الساعات  لياسر خلال  جديدة 

بهدف احتجازه لأطول مدة ممكنة.
»الشرق  وأفادت مصادر خاصة لـ
ــداً مـــن الــبــرلمــان زار  الأوســـــط« بـــأن وفــ
الــجــبــوري، ظهر الأربــعــاء، فــي سجنه 
فــي مــركــز شــرطــة الــصــالــحــيــة، وأكـــدت 
أن التهمة الموجهة إليه هي »الإساءة 
لــلــرمــوز«، وذكـــرت أن »وضــعــه لابــأس 
به، لكنه يواصل إضرابه عن الطعام«.
الجبوري  اعتقال  قضية  وأثـــارت 
ردود فعل وانتقادات غاضبة من قبل 
في  وحــقــوقــيــين ومشتغلين  نــاشــطــين 

مجال حرية الرأي.

وقــال المحامي والإعــلامــي حسام 
»الشرق الأوسط«:  الحاج في حديث لـ
السلطة  سلوك  حيال  بالقلق  »نشعر 
مـــزدوج، لأنه  التنفيذية، وهــو سلوك 
من جهة، يحاول تقويض جميع الآراء 
المنتقدة وملاحقتها وتكميمها وكسر 
الأقلام المعارضة بشتى الوسائل عبر 
القضاء، أو بطرق غير مباشرة قد لا 

تمر ببوابة القانون من جهة أخرى«.
وأضاف أن »سلوك هذه الحكومة 
ــدء تـــعـــامـــلـــت مــع  ــ ــبـ ــ ـــذ الـ ــنـ خـــطـــيـــر، ومــ
ــدر تـــهـــديـــد  ــ ــــصــ ــه مــ ــ ــفـ ــ ــــوصـ الإعـــــــــــــلام بـ
لـــوجـــودهـــا، لــذلــك ذهــبــت بــاتــجــاهــين، 
المطبلين  مــن  مجموعة  صناعة  الأول 
والمداحين ومولتهم من أموال الدولة، 
وهــنــاك وثــائــق تشير إلــى إنــفــاق 650 
مليون دينار شهرياً في هذا الصدد، 
والاتــــــجــــــاه الآخـــــــر كـــتـــم وتـــــرويـــــع كــل 

الأصوات المعارضة«.

»ســــلــــوكــــاً  أن  الــــــحــــــاج  ــقــــد  ــتــ ــعــ ويــ
سلطوياً مــن هــذا الــنــوع لا يتسق مع 
الـــدســـتـــور والمــــــــادة 38 مـــنـــه المــتــعــلــقــة 
بـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، ولا يـــتـــطـــابـــق مــع 
السياق الديمقراطي، ويبدو أن هناك 
إصـــــــراراً مـــن هــــذه الــحــكــومــة بــاتــجــاه 
المضي قدماً في اتجاه تكميم الأفواه«.
وتابع أن »ما نخشاه ليس سلوك 
الحكومة، إنما صمت البرلمان، وربما 
قمع  فــي  الحكومة  مــع سلوك  تناغمه 

الحريات«.
ورئــيــس تحرير  الصحافي  وقــال 
صحيفة »العالم الجديد« الإلكترونية، 
منتظر ناصر، في تغريدة عبر منصة 
»إكس« إن »اعتقال الجبوري في مطار 
بغداد جريمة خطف وتغييب واضحة 
المعالم، ولو كان هناك قضاء مستقل 
فـــي الـــعـــراق لــعــاقــب المــتــورطــين فيها، 
ســـواء كــانــوا مــســؤولــين أم منتسبين! 
فالمعلومات الأولية تشير إلى حصول 

ذلك دون أمر قضائي«.
تـــنـــدرج  ــة  ــمـ ــريـ وأضــــــــاف أن »الـــجـ
الأفــــواه، كما  مــحــاولات تكميم  ضمن 
أن مــلاحــقــة المــــدونــــين والــصــحــافــيــين 
ــة من  ــتـــاب وفــــق قـــوانـــين مــــوروثــ ــكـ والـ
النظام السابق هــو إصـــرار على  زمــن 
ــتـــور الـــضـــامـــن لــلــحــريــات  خــــرق الـــدسـ

الصحافية والعامة«.
وفـــي خــضــم الــجــدل والانــتــقــادات 
حول اعتقال الجبوري، تداول مدونون 
الــوزراء محمد شياع  تغريدة لرئيس 
الــســودانــي، نشرها فــي مـــارس )آذار( 
رئــاســة  مــنــصــب  تــســلــمــه  قــبــل   ،2021
الـــــــــوزراء، قــــال فــيــهــا إن »الاعـــتـــقـــالات 
ــرأي أمـــر خــطــيــر لــلــغــايــة،  ــ لأصـــحـــاب الـ
اعتقال  بطريقة  اقــتــرنــت  إذا  سيما  لا 
ــا إبـــــلاغ  ــهـ ــنـ  يــــــــراد مـ

ْ
ــيـــة، كــــــــأن ــفـ تـــعـــسـ

له  بـــرأي مخالف  الإدلاء  بــأن  الجميع 
ثمن، يجري ذلك في وقت يتمتع فيه 
بكامل  والفاسدون  والمجرمون  القتلة 

حرياتهم«.

بغداد: فاضل النشمي

المدون ياسر الجبوري )إكس( المدون العراقي اقتيد من مطار بغداد قبل مغادرته إلى آيرلندا )أ.ف.ب(
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                                        تقصت وقائع مرتبطة بـ5 دول استغل فيها الجناة تغرات قانونية

»الأذرع الطويلة«... جرائم ابتزاز إلكتروني عابرة للحدود بلا رادع فعّال
كــــان المــهــنــدس المـــصـــري محمد 
أحــمــد )40 عــامــا( يجلس بــن أفــراد 
عائلته خــال إجــازتــه السنوية من 
عمله بــالــخــارج فــي يــولــيــو )تــمــوز( 
عـــــــــام2021؛ عــنــدمــا وصـــلـــت رســالــة 
إلى بريده الإلكتروني من مسؤولة 
ــــوات(  ــنـ ــ بـــــــــإدارة مــــدرســــة ابـــنـــه )7سـ
المــــوجــــودة خـــــارج الـــبـــاد وأبــلــغــتــه 
بـــضـــرورة »الــتــواصــل الـــفـــوري لأمــر 
عاجل ومهم«. اندهش الرجل، وفق 
»الـــشـــرق الأوســــــط« من  ـــ ــــروي لـ مـــا يـ
»الاستعجال« الذي سيطر على لغة 
الرسالة؛ خصوصا أن ابنه بصحبته 
في إجازته، وعندما تواصل مع إدارة 
المدرسة أخبرته المسؤولة أنهم تلقوا 
رسائل تحذيرية مصحوبة بصورة 
لابـــنـــه تــتــضــمــن »إلـــصـــاق اتــهــامــات 
 
ً
ــاءات بــالأســرة والــطــفــل، فضا وإســ
عن ادعـــاءات بمزاعم صحية بالغة 
سبب وصما في 

ُ
الخطورة بشأنهم« ت
المجتمعات العربية.

بن البلد العربي الذي يعمل به 
المــهــنــدس محمد أحــمــد )ولا يـــزال(، 
ــقـــط رأســـــــه فــــي مـــصـــر )حــيــث  ومـــسـ
ثبت لاحقا أن تلك الرسائل صدرت 
منها، ووجهت السلطات القضائية 
اتــهــامــا لــســيــدة بــالــوقــوف وراءهــــا( 
عاش الرجل فصول جريمة »تهديد 
بــالــقــتــل، وابـــتـــزاز مـــالـــي، وتــشــهــيــر، 
وســب وقـــذف« عــابــرة لــلــدول، دامــت 
قـــرابـــة 10 ســـنـــوات حــتــى تــمــكــن من 

إثباتها.
ــيـــس وحــــــــده؛ إذ  ــن الــــرجــــل لـ ــكـ لـ
تــقــصــت »الـــشـــرق الأوســــــط« جــرائــم 
ــــى ألـــســـنـــة  ــلـ ــ شــــبــــيــــهــــة، ووثـــــــقـــــــت عـ
أطرافها من الضحايا وعبر الاطاع 
عــلــى تــحــقــيــقــات رســمــيــة، وحــضــور 
محاكمات وإفادات لنشطاء، وقائع 
تماست أحداثها مع أكثر من 5 دول 
 عــن ضحايا 

ً
أغلبها عــربــيــة، فــضــا

من دول عربية أخــرى تراجعوا عن 
المــشــاركــة بالتحقيق فــي اللحظات 
ــة الـــــــوصـــــــم، رغــــم  ــيــ الأخـــــــيـــــــرة خــــشــ

موافقتهم المبدئية.
ويــكــشــف التحقيق عــن اعتماد 
الجناة في تلك الجرائم على »الوجود 
ــارج حـــدود الــبــاد« الــتــي شهدت  خـ
مسرح جريمتهم مستخدمن »أذرعا 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة طـــويـــلـــة«، ومــســتــغــلــن 
ــة«... كــمــا يُظهر  ــقـ »صــعــوبــة المـــاحـ
الــتــحــقــيــق اســتــغــال لــثــغــرة »غــيــاب 
كــيــان إقــلــيــمــي تــنــفــيــذي متخصص 
)عـــربـــي عــلــى الأقـــــل( لـــلـــردع الــفــعّــال 
والمـــاحـــقـــة وتـــبـــادل المــعــلــومــات في 
جرائم الابتزاز الإلكتروني العابرة 
لـــــــلـــــــدول«، وفـــــــق مـــــا يـــــــرى نـــشـــطـــاء 
ومسؤولون في دول عدة، وذلك كله 
على الرغم من وجود »اتفاقية عربية 
المــعــلــومــات«  لمكافحة جــرائــم تقنية 
تــعــود لــعــام 2010، وصــدّقــت عليها 

11 دولة.
والمهندس أحمد، الذي »صُدم« 
»امتداد نيران  وفق ما يصف حاله بـ
الابتزاز« الذي يعانيه منذ عام 2013 
إلــــى ابـــنـــه؛ بـــــدأت أزمـــتـــه قــبــل نحو 
ــن الــــزمــــان بــتــلــقــي اتـــصـــالات  عــقــد مـ
مــكــثــفــة مـــن أقـــــارب وأصــــدقــــاء تفيد 
بأنهم تلقوا رسائل )عبر فيسبوك( 
تــتــضــمــن »ســـبـــا وقـــذفـــا وتــشــهــيــراً« 
تتعلق بشخصه. ويتذكر: »معارفي 
كانوا في حرج من إباغي بالرسائل 

بسبب تدني وبشاعة ألفاظها«.
كان الرجل »ضحية مثالية« وفق 
تعبيره ويقول إن الجاني )المتهمة 
التي اكتشفها لاحقا( »اعتمد على 
ــارج الــبــاد، وكــذلــك عــدم  إقــامــتــي خـ
تمكني من إثبات وقوع جناية بحقي 
بسهولة، وذلك في وقت )أواخر عام 
2013( لم تكن مسألة ماحقة جرائم 
تكنولوجيا المعلومات شــائــعــة«... 
ويضيف بأسى: »أتذكر أنني كنت 
اتــصــالًا أو رســالــة  أستقبل 50: 60 
يوميا تبلغني بتلقي معارفي لتلك 

الإساءات الشنيعة«.
وأســـســـت مــصــر فـــي عــــام 2002 
إدارة تتبع وزارة الداخلية »لمكافحة 
ــم الـــحـــاســـبـــات«، لــكــنــهــا ظلت  ــرائـ جـ
ــزي فــي  ــ ــركــ ــ ــه مــ ــبــ تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل شــ
العاصمة ثم توسعت بمرور الوقت 
عبر مكاتب إقليمية تخدم نطاقات 
جغرافية تجمع أكثر من محافظة، 
أبــريــل )نــيــســان( 2021 أعلنت  وفـــي 
ــــة« عـــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــدم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ »الـ
المـــواطـــنـــن بــبــاغــات بـــشـــأن جــرائــم 
الإنترنت إلى كل مديريات الأمن في 

أي محافظة مصرية.

على مدار 7 سنوات تقريبا، وفي 
معظم إجازاته السنوية في مصر، 
كان المهندس أحمد يسعى لتحرير 
الــذي يوجه  محاضر ضد الحساب 
لــم يفلح »بسبب  لــه الإســــاءة، لكنه 
وجــــوده خـــارج الــبــاد« وفـــق قــولــه، 
وعــدم التمكن لسنوات من الإثبات 
الــتــقــنــي الــســريــع والـــعـــاجـــل لــوقــوع 
الجريمة )تتحفظ »الشرق الأوسط« 
عن شرح التفاصيل الفنية المعمول 
بــهــا لإثـــبـــات الــجــريــمــة الـــتـــي اطــلــع 

عليها مُعد التحقيق تفصيليا، وذلك 
لتجنب إعادة استغالها بشكل غير 

قانوني(.
 

المتهم خارج حدودنا!
 

كانت مسألة تهديد ابن المهندس 
أحــمــد، مــركــزيــة فــي تــحــركــه بمسار 
الماحقات للمتهمة بابتزازه؛ خاصة 
المـــدرســـة أنها  أبــلــغــتــه إدارة  بــعــدمــا 
أخطرت شرطة الدولة العربية التي 

تعمل على أرضــهــا بالرسائل التي 
وصلت إليها، والتي عاد مسؤولوها 
وأبلغوا الأب )بعد عودته من إجازته( 
أنــهــم تــحــقــقــوا مــن أن تــلــك الــرســائــل 
ــارج  الـــتـــي تــلــقــتــهــا المــــدرســــة مـــن »خــ
حــدودهــم«، وبالتالي »لــن يتمكنوا 
مــن اتــخــاذ خــطــوات إضــافــيــة«، وفق 

قوله.
ــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــــا صـــــــــعّـــــــــدت »المـ ـــقــ ــ ــ لاحـ
بــالابــتــزاز« مــن هجومها الـــذي كــان 
ــال«، بحسب  ــ ــ »مــصــحــوبــا بــطــلــب المـ

قــرار الاتهام الرسمي الموجه إليها، 
ــت المــحــتــوى المــســيء إلــى أولــيــاء 

ّ
وبــث

أمـــــور زمـــــاء نــجــل المـــهـــنـــدس أحــمــد 
بـــالمـــدرســـة، وهــــو مـــا زاد مـــن أعــبــاء 
»القاسية«.  تجربته التي يصفها بـ
ومــع نمو الــضــغــوط اضــطــر الــرجــل، 
»الشرق الأوســـط«، إلى  لـ كما يــروي 
الحصول على إجازة طارئة من عمله 
لأيام وتكبّد »تكاليف مالية كبيرة« 
للحضور إلـــى مــصــر لأكــثــر مــن مــرة 
لتحقيق »عدد من المتطلبات الفنية 

والقانونية الازمة لإثبات الجريمة«، 
وتحريك الدعوى بحق الجاني.

 
أمام القضاء

 
ــة جـــنـــايـــات  ــمـ ــكـ ــي داخـــــــــل مـــحـ ــ فــ
المنصورة بمحافظة الدقهلية )135 
الــقــاهــرة(، حضرت  كيلومتراً شمال 
»الـــشـــرق الأوســـــط« جــلــســة محاكمة 
المــهــنــدس محمد  المتهمة فــي قضية 
أحــــمــــد، حـــيـــث أشـــــــارت الــتــحــقــيــقــات 

إلــى أنــهــا »استخدمت  والــتــحــريــات، 
ــع أكـــثـــر مــن  ــزاز مــ ــ ــتــ ــ الــتــشــهــيــر والابــ
ـــل مــصــر  ــ ــ ــــن داخـ ــريـ ــ 10 ضـــحـــايـــا آخـ

وخارجها« بخاف المهندس أحمد.
ــــدى الــجــلــســات  عــقــب انــتــهــاء إحـ
التي حضرتها المتهمة بعد ضبطها، 
تحدث المحامي، أحمد البكري، وهو 
الوكيل القانوني للمهندس أحمد، إلى 
 إن »نمط تلك 

ً
»الشرق الأوسط« قائا

الجريمة كان مبتكراً، لأن الجانية لم 
تمتلك صوراً خاصة أو وقائع مشينة 
)على ما جرت قضايا شهيرة(، وفقط 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــوفــرهــا 
مواقع التواصل، وتتبعت حسابات 
الــضــحــيــة ومــــعــــارفــــه، وركـــــــزت عــلــى 
توسعة نطاق التشهير بمراسلتهم«. 
من واقع تجربة ابتزاز موكله، التي 
جــرت بن دولتن يعتقد البكري أن 
»هناك حاجة عملية في حالة تلقي 
( مقيم بالخارج 

ً
مواطن مصري )مثا

لتهديدات مــن آخــر يحمل جنسيته 
ولكنه مقيم بالداخل، إلى أن يضاف 
جــــزء لمـــهـــام عــمــل الـــســـفـــارات يتعلق 
بتقديم الشكاوى والباغات المتعلقة 

بالجرائم الإلكترونية«.

ــتــــرح  ــقــ المــ لـــــهـــــذا  كــــــــان  وإذا   ...
وجــاهــتــه... فــمــاذا عــن الــحــالات التي 
يحمل فيها المجني عليه جنسية بلد 
ما ويقيم فيه، بينما الجاني يحظى 

بجنسية وإقامة مغايرة؟
 

بغداد ودمشق... وبينهما برلين
 

ــانــــت تــــدور  بــــن ثــــاثــــة أركــــــــان كــ
قضية السيدة العراقية شمس )اسم 
مستعار(، فمبتزها يحمل »الجنسية 
السورية« ويقيم في »ألمانيا«، بحسب 
مـــا أخـــبـــرهـــا، بــيــنــمــا تــعــيــش هـــي في 

إحدى محافظات العراق.
تحدثت السيدة شمس )32 عاما( 
وهــي مُطلقة وأم لخمسة أطفال إلى 
»الشرق الأوسط« مشترطة عدم نشر 
اســمــهــا الــحــقــيــقــي خــشــيــة تــعــرضــهــا 
لمخاطر. وقالت: »مثل الجميع أمتلك 
حسابات على مواقع التواصل، ومن 
خالها تعرفت مطلع عام 2021 على 
ــــئ ســــوري  ــه لاجـ ــ ــال لــــي إنـ ــ شـــخـــص قـ
ــا، وبــمــضــي الــوقــت  ــيـ ــانـ مــقــيــم فـــي ألمـ
الــحــديــث فيما بيننا وعــرض  تــطــور 
عــلــيّ الــــزواج والــحــضــور إلـــى الــعــراق 
لخطبتي وتولي مسؤولية أطفالي«. 
وتضيف: »أنا على نيتي صرت أحكي 
معه وتعرفنا على بــعــض«. بصوت 
خفيض للغاية، اضطرها إلى إعادة 
تسجيل رسالتها الصوتية مرتن، 
تحدثت السيدة شمس، مبررة الأمر 
بــأنــهــا تــخــشــى أن يــســمــعــهــا فـــرد من 
»المتشددة«  أسرتها التي وصفتها بـ
وتــقــيــم مــعــهــا بــحــكــم انــفــصــالــهــا عن 
زوجــهــا. بــمــرور الــوقــت »بـــدأت تظهر 
نياته )المبتز(، لكنه لم يبتزني ماليا، 
بــل بــصــوري الخاصة لإجــبــاري على 
ــد غـــصـــبـــا، وإلا فــإنــه  ــريـ ــا يـ تــنــفــيــذ مــ
سينشر تلك الصور«، بحسب ما تقول 
السيدة عن تجربتها. وبألم يظهر في 
تلعثمها بالكلمات تروي شمس أنها 
تــحــت وطــــأة الــخــوف حــاولــت تهدئة 
المبتز »لكن با فائدة... وأصبح يطلب 
ــلــــوة(، وصـــرت  ــغــــات مـــا حــ ــ

َ
مــنــي )ش

لــأســف أنــفــذ كــل شــيء يــريــده، وذلــك 
لمدة 6 أشهر«. غير أن الأمور تطورت، 
وفوجئت السيدة بأن مبتزها بحسب 
ــا: »صــــــار يــطــلــب مـــنـــي أفـــعـــالًا  ــهـ قـــولـ
جنسية مَرَضيّة تتعلق بطفلتي ذات 
الــخــمــســة... حينها تعاركت  الأعــــوام 

معه وحظرته«.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن المـــجـــازفـــة فــي  وعـ
تحدي الأعــراف القبلية والخوف من 
الوصم حال انكشاف أمر مشكلتها، 
حاولت شمس أن تسلك بحذر الطريق 
الــقــانــونــيــة لــوقــف الــتــهــديــد، وتــقــول: 
)الـــشـــرطـــة المــجــتــمــعــيــة(  ــلـــت بــــ »اتـــصـ
فـــي المــحــافــظــة الـــتـــي أقـــيـــم بـــهـــا، ولــم 
يستطيعوا مساعدتي لأنه )أي المبتز( 
ــارج الـــعـــراق، وكــذلــك تــواصــلــت مع  خـ
إلــى العقبة  الأمــن الوطني، ووصــلــت 

نفسها«.
ــم يــتــمــكــن  ــ لـ الـــــعـــــراق  صـــحـــيـــح أن 
بعد من إقــرار قانون لمكافحة الجرائم 
المعلوماتية رغم وجود مشروع للقانون 
مودع بالفعل لدى مجلس النواب منذ 
12 عاما وأدخلت عليه تعديات؛ لكن 
جهات تنفيذية عراقية تتولى مجابهة 

بعض الجرائم الإلكترونية 
وما يرتبط بها من ابتزاز، 
ومنها »الشرطة المجتمعية 

العراقية«.

تحقيق: محمد نبيل حلمي

»الشرق الأوسط« شمل ضحايا  يكشف تحقيق موسع لـ
العابر  الإلكتروني  فــي 5 دول، نمواً فــي جــرائــم »الابــتــزاز 
الجناة ثغرة قانونية متمثلة في  للحدود« جــراء استغلال 
كيان إقليمي عربي أو إطار تنظيمي دولي فعّال لملاحقتهم، 
المــادي  التي تــدور بين الابــتــزاز  ما يعزز انتشار جرائمهم 

والجنسي، وتصل أحياناً إلى التهديد بالقتل.
ويتقصى التحقيق كذلك اعتماد الجناة في تلك الجرائم 
على »الــوجــود خـــارج حـــدود الــبــلاد« الــتــي شــهــدت مسرح 

جريمتهم مستخدمين »أذرعاً إلكترونية طويلة«، ومستغلين 
»صعوبة الملاحقة«.

ــط« عــلــى ألــســنــة الــضــحــايــا  ــ كــمــا تــوثــق »الـــشـــرق الأوســ
وعبر الاطلاع على تحقيقات رسمية، وحضور محاكمات 
والاســتــمــاع لإفـــادات لنشطاء، وقــائــع تماست أحداثها مع 
أكثر من دولــة عربية، بينما تراجع بعض المجني عليهم 
عن المشاركة في التحقيق خشية الوصم، رغم موافقتهم 

المبدئية.

وبدا لافتاً أن تلك الجرائم يتسع نطاقها، على الرغم من 
وجود »اتفاقية لمكافحة جرائم التقنية« أبرمت عام 2010 
وصدقت عليها دول عدة، بينما لا يتم تفعيل نصوصها 
التحقيق أن بعض  ــــواردة فيها، ويثبت  ال الــتــعــاون  وآلــيــات 
السلطات المحلية، الموقعة والمصدقة على الاتفاقية رفضت 
تــحــريــر بــلاغــات مــن ضــحــايــا تــعــرضــوا لــلابــتــزاز بسبب 
وجود الجناة »خارج الحدود«، وإقرار مسؤولين رسميين 

»صعوبة الملاحقة عبر الدول«. بـ

 11 دولة عربية 
صدقت على »اتفاقية 

لمكافحة جرائم التقنية« 
أبرمت عام 2010 
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< مصرية تواجه تهديداً من رقم هاتف ليبي  < عراقية تعرضت لابتزاز جنسي من »سوري في ألمانيا«
< زوجة دبلوماسي عربي حرّضت على ابتزازه من خارج البلد  < حقوقيون يدعون لهيئة تنفيذية عربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية 

< »الإنتربول« لاحق مبتزين تسببوا في انتحار مراهق أسكوتلندي... ولا معلومات عن الدول العربية
وبحسب إفادة رسمية 
فــإن »هــنــاك زيـــادة سنوية 
مرصودة لجرائم الابتزاز 
الإلكتروني بالعراق، بلغت 
فــي عــام 2021 نحو 1950 
حالة عالجتها الشرطة المجتمعية«، 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«،  ـــ ــال لــ ــ ــا قـ ــق مــ ــ وفـ
العميد غالب العطية قائد »الشرطة 
المجتمعية« العراقية الأســبــق )غــادر 
ــتــــوبــــر»تــــشــــريــــن الأول«  أكــ مـــنـــصـــبـــة 

الماضي(.
وتـــــــتـــــــرك الــــطــــبــــيــــعــــة الــــخــــاصــــة 
لــلــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي بــصــمــتــهــا على 
طريقة علاج جرائم الابتزاز، خاصة أن 
»أغلب الضحايا من النساء، ولا سيما 
الـــصـــغـــار«، وفــــق مـــا يـــقـــول الــعــطــيــة، 
موضحاً أن »خطورة الأمر تتمثل في 
أن تلك الوقائع في المجتمع العراقي 
)جرائم الشرف  تتطور إلى ما يعرف بـ
الــعــار( أو الانــتــحــار،  أو القتل لغسل 
ناهيك مــن هـــروب فتيات مــن أهلهن 

خوفاً على حياتهن«.
وأرجـــــــع الــعــطــيــة زيـــــــادة جـــرائـــم 
الابـــــتـــــزاز الإلـــكـــتـــرونـــي إلـــــى أســـبـــاب 
عـــدة؛ منها »غــيــاب الــقــانــون الخاص 
بــالــجــريــمــة الإلــكــتــرونــيــة، والاعــتــمــاد 
عــلــى قــانــون الــعــقــوبــات الــقــائــم الــذي 

يعود لستينات القرن الماضي«.
وعندما سألت »الشرق الأوسط« 
الــعــطــيــة، بــشــأن الآلـــيـــة المــتــبــعــة حــال 
كــــان الــجــانــي خــــارج حــــدود الـــعـــراق؛ 
أجـــاب: »بالتأكيد نــواجــه فــي عملنا 
حــالات كثيرة )عــابــرة لــلــدول(... لكن 
الــوقــائــع استطعنا  بــصــراحــة بــعــض 
ــات  ــ ــــلاقــ ــن خـــــــــلال )عــ ــ ــ مــــعــــالــــجــــتــــهــــا مـ
ــة( مــــــع ضـــــبـــــاط فــــــي دول  ــيــ شــــخــــصــ
عــربــيــة... لــكــن هـــذا المـــوضـــوع صعب 
)...( وبــعــض الإجــــــراءات الروتينية 
للتعقب والملاحقة تسمح للمجرمين 

بالإفلات«.
ســـــدٌ جــــديــــدٌ تـــعـــثـــرت عـــلـــيـــه إذن 
محاولات العراقية شمس للفكاك من 
قيد الابتزاز؛ فإذا كان لا يوجد قانون 
محلي مــتــطــور رادع يحصنها حــال 
بـــبـــلادهـــا... فما  الــجــانــي مقيماً  كـــان 
بالها وهــي تــواجــه مبتزاً مــن خــارج 

الحدود؟... وماذا فعلت؟
 
قاوم

 
قيّض القدر للسيدة شمس صدفة 
خــدمــتــهــا، وعــنــدمــا روت لــصــديــق عن 
أزمــة الابــتــزاز التي تواجهها نصحها 
بــالــلــجــوء إلـــى »مـــبـــادرة قـــاوم لمكافحة 
الابــتــزاز الإلكتروني«. وتعمل مبادرة 
ــر مـــنـــصـــات  ــبــ »قــــــــــــاوم« الـــتـــطـــوعـــيـــة عــ
ــواقــــع الـــتـــواصـــل،  إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى مــ

وتستهدف »تقديم الدعم« للضحايا.
عــلــى أي حــــال ورغــــم الــصــعــوبــات 
الــســابــقــة؛ فـــإن الــصــدفــة وحــســن الحظ 
عادا لمعاونة شمس، إذ توصل القائمون 
عــلــى مـــبـــادرة »قــــــاوم« إلــــى مــعــلــومــات 
عــن شخصية المبتز تكفي لمواجهته، 
وبـــعـــدمـــا أبـــلـــغـــوه أنـــهـــم ســيــخــاطــبــون 
السلطات الألمانية إذا لم يوقف ابتزازاه 

فوراً، انصاع للأمر وأنهى التهديد.
ــم نــجــاحــهــا فـــي دعـــم الــســيــدة  ورغــ
العراقية، فإن مؤسس »قاوم« الناشط 
ــمـــانـــي يـــقـــول  والــــحــــقــــوقــــي مـــحـــمـــد الـــيـ
»الشرق الأوسط«: »نحن ندرك أنه لا  لـ
يمكن التعويل بشكل كامل على جهود 
النشطاء فــي قضايا الابــتــزاز العابرة 
للدول، إذ إن تحرك وتنسيق الجهات 
الــشــرطــيــة والــقــضــائــيــة الــرســمــيــة أكثر 

 وقانونية«.
ً
ثقلا

تتلقى »قاوم« كثيراً من الشكاوى 
التي تتعلق بجرائم الابــتــزاز وتتولى 
ــارات  ــســـ ــه الـــضـــحـــايـــا إلــــــى المـــ ــيــ »تــــوجــ
الــقــانــونــيــة المــتــاحــة، واســتــكــمــال جمع 
ــة الإدانــــة المــطــلــوبــة عــبــر فــريــق دعــم  أدلـ
ــونــــي«، بــحــســب مــؤســســهــا الــــذي  ــانــ قــ
يــعــتــرف بــــأن »الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
لــلــدول صعبة للغاية بسبب  الــعــابــرة 
العقبات التقنية والقانونية الناجمة 
عن غياب التنسيق الإقليمي والدولي 
: بــــتــــبــــادل 

ً
ــة مــــــثــــــلا ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ بـــــالمـــــجـــــال، مـ

الـــدول بسرعة وكثافة  المعلومات بــين 
في حالة جرائم الأموال، أو الإرهاب«.

ــــع  ــــي إلـــــــــى وضـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ويـــــــدعـــــــو الـ
ــرائــــم  ــجــ ــالــ ــة بــ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ ــات المــ ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الاتــ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــــين الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
بــوصــفــهــا »مــرحــلــة أولــــى« فــي موضع 
التنفيذ، ويقول: »يجب أن ينشأ جهاز 
 )

ً
تنفيذي )أشبه بالإنتربول، عربي مثلا

لتبادل المعلومات وملاحقة المجرمين 
في قضايا الابتزاز الإلكتروني لحماية 

الضحايا«.
 

دبلوماسي عربي وطرف ثالث
 

ــداد بــالــكــلــمــة،  ــتــ ــة الاعــ ــوابـ مـــن بـ
والاعــتــنــاء باللفتة، والابــتــعــاد عما 
يمكن أن يلوث ثــوب الدبلوماسية 
ــيـــع، تــســلــل مـــبـــتـــزون مـــن نــوع  ــرفـ الـ
فـــريـــد إلــــى نــقــطــة ضــعــف فـــي حــيــاة 
دبــلــومــاســي عــربــي، وعــبــر ساحات 
واتــصــالات جــرت في أكثر من دولة 
بــيــنــهــا )مــقــر عــمــلــه( أدار المــبــتــزون 
تجاه الرجل أسلحتهم الإلكترونية 

الماضية. في واقعة وثقها وأطلعنا 
ــاء أو  ــمــ تــفــاصــيــلــهــا دون أســ عـــلـــى 

هويات، الناشط محمد اليماني.
كانت الأمــور في ظاهرها شبه 
عادية، فالدبلوماسي العربي يعمل 
في إحدى الدول، وبصورة أو بأخرى 
»ارتبط بمواطنته التي كانت تقيم 
في البلد نفسه الذي يعمل به، وبعد 
ــتـــرة هــــددتــــه تـــلـــك الـــســـيـــدة بــنــشــر  فـ
المــحــادثــات والــصــور الــتــي حصلت 
عليها في إطــار علاقتهما، وطلبت 

 مالياً«.
ً
منه مقابلا

استجاب الدبلوماسي العربي 
الــذي كــان يجري  »مرتين« للابتزاز 
الــدولــة التي يعمل بها،  على أرض 
ــا طــلــبــتــه الـــســـيـــدة، وفـــي  و»دفـــــــع مــ
المـــرة الــثــالــثــة ضـــاق بــهــا، وفــكّــر في 
اللجوء إلى قضاء البلد الذي يعمل 
بـــه بـــعـــدّه مــســرحــاً لــلــجــريــمــة، لكنه 
تراجع بعدما علم أنه بسبب وضعه 
الوظيفي ينبغي إخــطــار خارجية 
وسفارة بلاده بشأن المحضر، وهو 
ما يعني بالتبعية انكشاف القضية 
وربما العصف بمستقبله المهني«.

لكن المفاجأة أن طرفي جريمة 
الابتزاز لم يكونا اثنين فقط داخل 
دولة العمل، بحسب ما كان يعتقد 
الــعــربــي، وليكتشف  الــدبــلــومــاســي 
المـــجـــنـــي عــلــيــه أن »الـــجـــانـــيـــة الــتــي 
كانت قد غادرت مسرح الجريمة إلى 
موطنها هرباً من احتمال الملاحقة، 
ــيـــة لــــصــــالــــح )طـــــرف  ــلـ نــــفــــذت الـــعـــمـ
ثالث(«.ولم يكن هذا )الثالث( سوى 
»زوجــــة الــدبــلــومــاســي، الــتــي كانت 
عــلــى خــــلاف مــعــه وتــقــيــم بمسقط 
رأسهما، وأنها )أي زوجته( حرّضت 
المبتزة عن بعد، مستغلة بعدها عن 
موقع الجريمة وصعوبة ملاحقتها 
دولياً، لإحكام الخناق على الرجل 
بــهــدف تطليقها، والــحــصــول على 
ــنــــه«، بــحــســب  مــكــتــســبــات مـــالـــيـــة مــ

اليماني.
 

احتيال وانتحال 
 

في أواخر ديسمبر )كانون الأول( 
مـــن عـــام 2021 داهـــمـــت رســـالـــة عبر 
تطبيق »ماسنجر« حساب الطالبة 
المصرية بجامعة عين شمس شروق 
فـــــؤاد )27 عــــامــــاً(، وكـــــان مــصــدرهــا 
حساب آخــر يحمل صــورة لشخص 
يرتدي ملابس شبيهة بزي الشرطة 

المصرية.
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة ادعــــــاءً من 
المــرســل أنـــه »يــعــمــل ضــابــطــاً«، وأنــه 
تلقى بلاغاً ضدها مصحوباً ببعض 
صــورهــا، بحسب مــا تـــروي شــروق 

»الشرق الأوسط«. لـ
عبر إيقاع ضاغط ومُربك يبدو 
أن مــنــفــذ جــريــمــة الابــــتــــزاز يــجــيــده، 
حاصر الرجل الفتاة المصرية التي 
تتذكر قائلة: »طلب مني التعجيل 
ــال بــيــانــاتــي وصــــــوري حتى  ــإرســ بــ
يــــبــــدأ فــــي الـــتـــحـــرك لـــحـــل مـــوضـــوع 
المحضر بشكل ودي، وحتى لا يصل 
ــلـــي، وتـــحـــت ضــغــط الــخــوف  إلــــى أهـ
والــتــوتــر، أبلغته ببياناتي ومحل 

إقامتي، كما أرسلت له صوري«.
تحولت دفة العلاقة فوراً بمجرد 
حصول المرسل على بيانات وصور 
الفتاة؛ إذ بــدأ فــي ابــتــزازهــا بغرض 
»إقــامــة عــلاقــة« وفـــق مــا تــقــول، وإلا 
فإنه سيفضحها أمــام أهلها. تؤكد 
شـــــــروق أن مـــبـــتـــزهـــا وإمــــعــــانــــاً فــي 
تــهــديــدهــا »أنــشــأ بــالــفــعــل صفحات 
الــتــواصــل« مستخدماً  عــلــى مــواقــع 

صورها.
الــــبــــحــــر أو  ويــــــبــــــدو أن ريــــــــــاح 
بـــالأحـــرى نــبــضــات ألــيــاف الاتــصــال 
كانت تجري بما لا تشتهي سفينة 
ــاة شــــــــــروق وأســـــرتـــــهـــــا الـــتـــي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
ســانــدتــهــا بــعــدمــا عــرفــت بــمــا جــرى، 
إذ كــانــوا يــتــصــورون أن تحريرهم 
لمحضر شرطة كفيل بملاحقة المتهم، 
وإنهاء كابوس طالما أرهقهم، لكنهم 
صُدموا. كان أول ما ينتظر الفتاة أن 
»مسؤولين بمديرية أمن القليوبية، 
وضــبــاط بمباحث الإنــتــرنــت« قالوا 
لها، بحسب روايتها، إنه )أي المبتز( 
»منتحل لصفة ضابط، وإنه ممنوع 
عــلــى الــضــبــاط وضــــع صــــور بــالــزي 
الــرســمــي عــلــى أي مــوقــع لــلــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي«. أمـــا المــفــاجــأة الثانية 
الـــذي حدّثها  فتمثلت فــي أن المبتز 
»لــهــجــة مـــصـــريـــة«، كــــان يــتــواصــل  بـــ
معها »عبر هاتف يعمل برقم تابع 

لشركة اتصالات ليبية«.
تكبّدت الفتاة إلى جانب الضغط 
الــنــفــســي، خــســارة خطبتها بعدما 
دبت المشكلات مع الشاب الذي كانت 
ترتبط بــه، وعــلــى مستوى ملاحقة 
مبتزها فـــإن »الــبــلاغ الــوحــيــد الــذي 
تمكنت مــن تــحــريــره كــان بــتــاريــخ 4 
ــثـــانـــي( 2022 في  الـ ــانــــون  يــنــايــر )كــ
مديرية أمن القليوبية« التي يتبعها 
مـــحـــل ســكــنــهــا، وتـــضـــمـــن اتــهــامــهــا 
يــنــتــحــل صــفــتــهــا على  بــأنــه  للمبتز 
تــقــول إنها  فــيــســبــوك، بينما  مــوقــع 
بلغت بأنه لا يمكن التحرك تجاه 

ُ
»أ

الـــجـــرائـــم الأخــــــــرى؛ لأن الــــرقــــم غــيــر 
مصري«.

... لكن هــل يمكن أن يحصل أي   
شخص على رقــم هاتف ليبي دون أن 
تكون بياناته متوافرة لمقدمي الخدمة؟

 ســعــيــاً لــلــتــقــصــي حــــول واقــعــة 
شـــروق، حصلت »الــشــرق الأوســـط« 
الفتاة  الــذي قالت  على رقــم الهاتف 
ــروق، إنـــهـــا تــلــقــت مــن  ــ ــ المـــصـــريـــة شــ
خلاله رسائل الابتزاز، واعتماداً على 

رقمه المفتاحي، وثق مُعدّ التحقيق، 
ــة مــــحــــددة لــتــقــديــم  ــركـ تــبــعــيــتــه لـــشـ
خدمات الهاتف المحمول في ليبيا. 
وأرســـــل مــعــد الــتــحــقــيــق اســتــفــســاراً 
للشركة الليبية التي يتبعها الرقم، 
بشأن ما إذا كان من الممكن لشخص 
أن يشتري خطاً تابعاً للشركة دون 
إثـــبـــات لـــهـــويـــتـــه؟... وأفـــــاد مــســؤول 
عن حسابات الشركة الرسمية على 
منصات مواقع التواصل بأن قواعد 
شـــــراء خــطــوطــهــا تــتــضــمــن »تــقــديــم 
الرقم الوطني وإثبات هوية )بطاقة 

شخصية أو جواز سفر(«.
ــــؤول  ــسـ ــ وعــــنــــدمــــا واجــــهــــنــــا المـ
ــــراء  ــة شـ ــيـ ــانـ ــكـ ــأن إمـ ــة بــــشــ ــركـ ــالـــشـ بـ
ــر لـــيـــبـــي لــــخــــط يــتــبــع  ــيــ مـــــواطـــــن غــ
شركته، قال إنه يلزم في تلك الحال 
»تقديم جــواز سفر ســاري المفعول، 
ــادة إقـــامـــة ســـاريـــة المــفــعــول«.  ــهـ وشـ
تــحــديــد هــويــة مــالــك الــخــط أو على 
الأقــل من باعه لمستخدمه الحالي، 
يبدو ممكناً إذن، خاصة إذا علمنا 
أن مــصــر ولــيــبــيــا وقــعــتــا مـــع دول 
أخرى في عام 2010 على »الاتفاقية 

الـــعـــربـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم تــقــنــيــة 
المعلومات«، التي تنص على تقديم 
المساعدة الفنية والقانونية وتسليم 
المجرمين في عدد من الجرائم التي 
مــن بينها »الاســتــغــلال الجنسي«، 
وبينما صدّقت مصر في عام 2014 
على الاتفاقية، فــإن ليبيا المتخمة 
لــم تصدّق  بــالــصــراعــات السياسية 

عليها بعد.
 

ليبيات تحت التهديد
 

هـــل يـــبـــدو الـــوضـــع مــخــتــلــفــاً عن 
ــة شـــــــروق المــــصــــريــــة فــــي لــيــبــيــا  ــالــ حــ
الليبية  ؟... الناشطة الحقوقية 

ً
مثلا

خــديــجــة الــبــوعــيــشــي، تــفــيــدنــا بأنها 
كــانــت »شـــاهـــدة وطــرفــاً داعــمــاً لعدد 
الليبيات اللاتي وقعن  من السيدات 
ــانٍ فـــي دولـــة  ــ ضــحــيــة لابـــتـــزاز مـــن جـ
عــربــيــة أخــــــرى، طــلــب مــنــهــن إرســــال 
فــــإنــــه ســيــنــشــر  مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة، وإلا 
صـــورهـــن وبــيــانــاتــهــن ويـــقـــول إنــهــن 

يمارسن السحر«.
ومرة أخرى على صخرة القوانين 
ــيــــة  وعــــــــدم تـــفـــعـــيـــل المــــلاحــــقــــة الــــدولــ
وغــيــرهــا، تحطمت مــحــاولات هــؤلاء 
الـــســـيـــدات الــلــيــبــيــات لاتـــخـــاذ المــســار 
القانوني بحق مبتزهم الموجود في 
دولة أخرى، وترجع البوعيشي الأمر 
إلــــى »ضـــعـــف الـــتـــشـــريـــعـــات، وغــيــاب 
التأهيل التقني، وعــدم وجــود جهاز 
أمني محلي متخصص في مكافحة 
الجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإن 
صعوبات عدة تكتنف مسألة ملاحقة 
المبتزين داخــل الــبــلاد، وكــذلــك تكون 
ــر تـــعـــقـــيـــداً بــــل وشــبــه  ــثــ الـــــحـــــالات أكــ
مستحيلة حـــال كـــان الــجــانــي خــارج 

ليبيا«.
 

تجربة نادرة للإنتربول

ــم  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــاد الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــب اعــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ وبـ
ــل غــيــر  ــائــ الــتــكــنــولــوجــيــة عـــلـــى وســ
تقليدية، فإنها لا تتطلب مواجهة 
بين الجاني والمجني عليه، وبالتالي 
حقق أماناً نسبياً للجناة، 

ُ
فإنها »ت

ــن الــتــخــفــي  ــا مـ ــة مـ وتــمــكــنــهــم بـــدرجـ
والتهرب مــن الملاحقات القضائية، 
خاصة عندما تحدث عبر الحدود«، 
»الــــشــــرق الأوســــــط«  ـــ ــال لــ ــ ــا قـ ــق مــ ــ وفـ
ــيـــة المـــصـــري  ــلـ مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــداخـ
لـــجـــرائـــم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
والإنــتــرنــت ســابــقــاً، الـــلـــواء محمود 

الرشيدي.
أما السمة الرئيسية في حالات 
الابتزاز الإلكتروني، فإنها، بحسب 
الـــرشـــيـــدي، تــتــمــثــل فـــي أن »بــعــض 
الجناة يعتمدون في حالات التشهير 
إلكترونياً على إنهاك الضحايا عبر 
ــاءات مكثفة مبنية على  توجيه إسـ
معلومات مصطنعة بهدف إخضاع 

المستهدفين للابتزاز«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــع »المـ ــ ــــضــ وتــ
ــتــــربــــول(«  لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة )الإنــ
الــجــريــمــة الــســيــبــرانــيــة بــين مــجــالات 
عملها، مُرجعة الأمر إلى أن المجرمين 
ينتهجون »تقنيات جديدة لارتكاب 
الهجمات ضد الحكومات والشركات 
والأفــــراد، وأن الــجــرائــم لا تقف عند 
ــة أم  ــاديــ ــانــــت مــ الـــــحـــــدود، ســــــواء أكــ
افتراضية، وتسبب أضــراراً وتشكل 

تهديدات للضحايا حول العالم«.
ــتــــب الــــصــــحــــافــــة  ــكــ ولـــــــــم يـــــــــرد مــ
بمنظمة »الإنـــتـــربـــول« عــلــى أسئلة 
أرسلتها »الــشــرق الأوســــط« لمعرفة 
مدى مشاركتها في عمليات ملاحقة 
ــبـــادل مــعــلــومــات في  تـ أو ضــبــط أو 
ــم ابــــتــــزاز إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــابـــرة  ــرائــ جــ

للدول، خاصة العربية.
ــادرة  ــ ــة نــ ــربـ ــنــــاك تـــجـ ــر أن هــ ــيـ غـ
نفذتها المنظمة عـــام 2014 أســفــرت 
ــاً ضـــمـــن  ــ ــــصـ ــــخـ عــــــــن ضـــــبـــــط 58 شـ
شبكات للجريمة المنظمة تعمل من 
الفلبين، وتقف وراء قضايا »ابتزاز 
جــنــســي« مــن بينها واقــعــة المــراهــق 
ــال بـــيـــري )17  ــيــ الأســـكـــوتـــلـــنـــدي دانــ
الـــذي انتحر عــام 2013 بعد  عــامــاً(، 
وقوعه ضحية لمحاولة ابتزاز على 

الإنترنت.
ووفـــــــــق الإنــــــتــــــربــــــول، فـــــــإن تــلــك 
ــــى مـــن نــوعــهــا،  الــعــمــلــيــة كــانــت الأولـ
وشــهــدت مــشــاركــة أجــهــزة للشرطة 
فــــي أســـكـــوتـــلـــنـــدا، وهــــونــــغ كـــونـــغ، 
 عن 

ً
وســنــغــافــورة، والــفــلــبــين، فــضــلا

شعبة التحقيقات في شــؤون الأمن 
القومي الأميركي، في عملية مولتها 
الــخــارجــيــة والــكــومــنــولــث«  »وزارة 

بالمملكة المتحدة.
ــلــــى الــــرغــــم مــن  ــه وعــ ــ الــــلافــــت أنــ
الأسبقية العربية في وضع اتفاقية 
لمكافحة الجرائم المعلوماتية العابرة 
للدول؛ فــإن تلك الجرائم حدثت ولا 
تـــزال وســتــظــل... فقط يحتاج الأمــر 
إلى التفعيل ووقف التعطيل وبناء 
آلــيــات وكــيــانــات تــنــفــيــذيــة ضــامــنــة، 
عندها فقط ربما يمكن إنقاذ مئات 
الــضــحــايــا مــن مصائر  وربــمــا آلاف 
بالغة السوء تبدأ بالتشهير والوصم 

وقد تنتهي بالقتل.

 سلطات محلية
 لم تحرر بلاغات

 بسبب وجود المتهمين 
خارج الحدود 
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موسكو تتوقع »حرباً طويلة الأمد« وقواتها تتقدم في دونيتسك

الكرملين: الوضع الداخلي في أوكرانيا يتأرجح... وروسيا »لن تهدد جيرانها«
شــــكــــك الــــكــــرمــــلــــن بـــــقـــــدرة الــــقــــيــــادة 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الــصــمــود أمــــام تــأرجــح 
ــدة  ــ ــد حـ ــ ــاعــ ــ ــــصــ الـــــــوضـــــــع الــــــداخــــــلــــــي وتــ
الرئيس  اتــهــامــات  على  ورد  التباينات. 
فولوديمير زيلينسكي لموسكو بالسعي 
إلى زعزعة الوضع الداخلي بالإعراب عن 
قناعة بأن الوضع الأوكراني يتدهور من 

دون تدخل من جانب موسكو.
ــق بـــاســـم  ــاطــ ــنــ ــن حــــديــــث الــ ــ وبــــــــدا مـ
أن موسكو  بيسكوف  ديمتري  الكرملن 
تـــراقـــب بــشــكــل حــثــيــث تــطــور الــســجــالات 
ــا، وتـــعـــول على  ــيــ ــرانــ الـــداخـــلـــيـــة فـــي أوكــ
انهيار الجبهة الداخلية في البلد الجار.

ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ إن  بــــيــــســــكــــوف  وقـــــــــال 
ــبــــاده »لا  الـــتـــي وجـــهـــهـــا زيــلــيــنــســكــي لــ
ــى تـــعـــلـــيـــق«، وأوضـــــــح خـــال  ــ تـــحـــتـــاج إلـ
ــأن الــوضــع  ــــادة صــحــافــيــة الأربــــعــــاء، بـ إفـ
نفسه«،  تلقاء  من  »ينضج  أوكرانيا  في 
مشيراً إلــى أن »هــنــاك عـــدداً مــن وجهات 
الــنــظــر فــي أوكــرانــيــا بــشــأن الانــتــخــابــات 

وشرعية قيادة الباد«.
ــأتـــي  وقـــــــال الــــنــــاطــــق الــــرئــــاســــي: »تـ
بانتظام  مختلفة  وتصريحات  اتهامات 
ــرد عــلــى  ــ ــذا لا يــمــكــنــنــا الــ ــهـ ــنــــاك، لـ مــــن هــ
كـــل شـــــيء، إلا أنـــنـــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
نــاحــظ عــــدداً مــن وجــهــات الــنــظــر بشأن 
الانتخابات وبشأن شرعية قيادة الباد، 
لذلك، فليست هناك حاجة إلى المساعدة 
هـــنـــاك، وعــمــلــيــات الــتــأرجــح تــنــضــج من 

الداخل الأوكراني«.
التابعة  وكانت لجنة الاستخبارات 
احتمال  مــن  حـــذرت  الأوكـــرانـــي  للرئيس 
بزيلينسكي  لــإطــاحــة  مــحــاولــة  ــــوع  وقـ
فــي الــربــيــع، وذكــــرت فــي تــقــريــر أمــنــي أن 
روسيا تدير عملية خاصة تحمل عنوان 
»ميدان - 3« و»ستصل إلى ذروتها بن 

مارس )آذار( ومايو )أيار(«.
وأضاف تقرير اللجنة أن هناك »من 
ــارة الــوضــع فــي أوكــرانــيــا،  يخططون لإثـ
ــيـــو  يـــونـ مــــــن  الأول  الــــنــــصــــف  بــــحــــلــــول 
الداخلي  الوضع  ثم استغال  )حــزيــران( 
ــاق هـــزيـــمـــة عــســكــريــة  ــ ــحـ ــ ــطــــرب لإلـ المــــضــ

بشرقي الباد«.
ــا الآن نــقــاش  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ ويـــــــدور 
غياب  فــي  السلطة  شرعية  قضية  حــول 

التي  والرئاسية،  البرلمانية  الانتخابات 
لا يمكن إجراؤها في ظل الأحكام العرفية 
المعلنة فــي الــبــاد. وبــمــوجــب الــدســتــور 
ــيـــس  ــرئـ الأوكـــــــــرانـــــــــي، تـــنـــتـــهـــي ولايـــــــــة الـ
فيما  المــقــبــل،  مــايــو   21 ليلة  زيلينسكي 
لم تتضح بعد آليات انتقال السلطة إلى 
احتفاظ  أو  الــدســتــور،  الــبــرلمــان بموجب 
حالة  إطــار  فــي  بصاحياته  زيلينسكي 

الطوارئ.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، وجـــــه الــكــرمــلــن 
ــة تــطــمــن إلـــــى الــــبــــلــــدان المــحــيــطــة  ــالــ رســ
مؤكداً  هنغاريا،  وخصوصاً  بأوكرانيا 
أن موسكو »لا تسعى لتهديد أي طرف«. 
وجــاء هــذا الحديث رداً على تصريحات 
وزراء  رئــيــس  أطلقها  للكرملن  مزعجة 
هنغاريا فيكتور أوربــان الــذي بدا حتى 
وقت قريب أنه يتفهم سياسات الكرملن 

ويدعو إلى فتح حوار سياسي معه.
وكــان أوربـــان قــال الثاثاء إن باده 

»لا تريد أن تكون لها حدود مشتركة مع 
روسيا«.

وأثار ضجة كبيرة عندما شدد على 
لها  تــكــون  أن  تــريــد تجنب  أن »هنغاريا 
حـــدود مشتركة مــع روســيــا مــرة أخــرى، 
)...( كــانــت لــهــا تـــجـــارب ســيــئــة فـــي هــذا 
الشأن في الماضي«. وأضــاف: »أحــد أهم 
ــن الــقــومــي الــهــنــغــاري هـــو أن  أســـس الأمــ
يـــكـــون هـــنـــاك كـــيـــان يــفــصــل بــيــنــنــا وبــن 
روسيا. نحن نساعد أوكرانيا أيضاً من 

منطلق مصلحتنا الوطنية«.
ــيـــن  ــافـ ــلـــصـــحـ وقـــــــــــال بــــيــــســــكــــوف لـ
الأربــــــعــــــاء: »نــــحــــن لا نـــتـــفـــق مــــع الــســيــد 
أوربان في كل شيء... بخاف الادعاءات 
ــدر بـــثـــبـــات يــحــســد عــلــيــه مــن  ــتـــي تـــصـ الـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، لا تــشــكــل روســـيـــا 
ــة لــيــســت مــعــاديــة  أي خــطــر عــلــى أي دولــ
لروسيا، ولا تحاول أن تضع نفسها في 
مــواجــهــة معنا، وبــالــتــالــي فــإن المــخــاوف 

في هذا الصدد لا تستند إلى أي أساس«.
وشـــــدد بــيــســكــوف عــلــى أن روســيــا 
»لنفسها  الأمــن  إلــى ضمان  تسعى فقط 

ولمواطنيها«.
في سياق متصل، حذرت الخارجية 
الــروســيــة مــن أن المــواجــهــة فــي أوكــرانــيــا 
تــدخــل طــور الــتــحــول إلــى معركة طويلة 
الناطقة باسم  الأمــد مع روســيــا. وقالت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، مــاريــا زاخـــاروفـــا، 
إن الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا أوكـــرانـــيـــا 
أن  الغربية، تؤكد  الـــدول  العديد مــن  مــع 
الهدف هو تكريس مسار مواجهة طويلة 

الأمد مع روسيا.
وأضـــــــافـــــــت فــــــي إيــــــجــــــاز صـــحـــافـــي 
ــة لمــا  ــزيـ ــرمـ ــم الــطــبــيــعــة الـ ــ الأربـــــعـــــاء: »رغــ
يــســمــى بـــاتـــفـــاقـــات الـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة 
)التي وقعتها أوكرانيا مع بلدان غربية( 
وعــدم وجــود أي جديد فيها، بالإضافة 
ــقــــدمــــة  ــة المــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــدة الــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ إلــــــــى المــ

بالفعل إلــى كييف في شكل إمــداد نظام 
زيلينسكي بالساح والمعدات العسكرية، 
يعد خطوة  الاتفاقيات  هــذه  توقيع  فــإن 
أخــرى جديدة في حــرب الغرب الهجينة 
التركيز  ضد روسيا، وهي تعني تأكيد 
مع  الأمـــد  المــواجــهــة طويلة  تأجيج  على 
بـــادنـــا وعــــدم الــرغــبــة فـــي اتـــبـــاع طــريــق 
الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
لــأزمــة الأوكــرانــيــة«. وشـــددت زاخــاروفــا 
الحاكمة في  النخب  أن هــذا »خيار  على 
المواطنن  وليس خيار  الغربية،  أوروبــا 

هناك«.
وقالت: »قامت واشنطن بتبني هذا 
المسار متجاهلة مطالب دافعي الضرائب 
الاتحاد  دول  في  والجمهور  والمواطنن 
الأوروبـــــــــي. الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــذات 
والكتل  النخب  البلدان  هــذه  في  رسخت 
الــولاء للبيت الأبيض، بدلًا  التي أعلنت 
ـــولاء لــلــمــواطــنــن الـــذيـــن اعــتــقــدوا  ــ مـــن الـ

أنــهــم يــخــتــارون ســيــاســيــيــهــم مـــن خــال 
المؤسسات الديمقراطية في بلدانهم«.

وفــي وقــت ســابــق، أفـــادت أنــبــاء بأن 
أوكــرانــيــا والــنــرويــج بــدأتــا المــفــاوضــات 
حـــول اتــفــاق مــن شــأنــه أن يــوفــر لكييف 
ضمانات أمنية طويلة الأمد. وتم بالفعل 
التوقيع على وثائق ثنائية مماثلة، قد 
تــكــون بمثابة بــديــل لانــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلى الناتو، مع كل من بريطانيا وألمانيا 
وإيطاليا وكندا وفرنسا. وفي ديسمبر 
الدنمارك  وافقت  الماضي  الأول(  )كانون 
والسويد  وفنلندا  والــنــرويــج  وآيسلندا 
على بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن 

التزامات أمنية طويلة الأجل.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت زاخـــــــــاروفـــــــــا أن 
تؤكد  لــدى موسكو  المــتــوافــرة  المعطيات 
أن »مجموعات كاملة من العسكرين من 
بعض دول الناتو يوجدون في أوكرانيا 
منذ فترة طويلة«. وأشارت الدبلوماسية 

الغربين  الــعــســكــريــن  أن  إلـــى  الــروســيــة 
يساعدون بنشاط القوات الأوكرانية في 
الحربية  والمنظومات  الأسلحة  تشغيل 

المختلفة.
ــيـــال  ــنـــانـــشـ ــايـ وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة »فـ
تايمز« نقلت عن مسؤول كبير في مجال 
الدفاع الأوروبــي، قوله إنه توجد »قوات 
خـــاصـــة« مـــن دول غــربــيــة فـــي أوكــرانــيــا 
رغــم أنــه لم يتم رسمياً الإعــان عن ذلك. 
وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأوروبي، 
عــلــق بـــهـــذا الــشــكــل، عــلــى كــــام الــرئــيــس 
ــــذي لم  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الـ
يستبعد إرســال قــوات من دول أوروبية 
إلى أوكرانيا. وزادت زاخاروفا أنه »ليس 
أفـــراداً عسكرين من دول الناتو  ســراً أن 
موجودون في أوكرانيا منذ فترة طويلة 
ــقــــوات المــســلــحــة  ويـــســـاعـــدون بــنــشــاط الــ
الأوكــرانــيــة، بما فــي ذلــك تشغيل أنظمة 
وشــددت  كييف«.  إلــى  المنقولة  الأسلحة 
على أن »ماكرون لم يقل شيئاً جديداً في 

هذا المجال«.
وكــان الرئيس الفرنسي أثــار ضجة 
كــبــرى عــنــدمــا أعــلــن قــبــل يــومــن أنـــه »لا 
يوجد إجماع بن الدول الأوروبية بشأن 
ــكـــن لا  ــا، ولـ ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ ــوات إلـ ــ إرســـــــال قــ

ينبغي استبعاد أي شيء«.
ــنـــدا والـــســـويـــد وألمـــانـــيـــا  ولـــكـــن بـــولـ
ــة الـــتـــشـــيـــك  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وســــلــــوفــــاكــــيــــا وجـ
الــولايــات  وكــذلــك  وبريطانيا  وهنغاريا 
ــددت عـــلـــى أنــــهــــا لا تــنــوي  ــ ــ ــتــــحــــدة، شـ المــ

إرسال قوات إلى أوكرانيا.
الروسية«  »الــدفــاع  أعلنت  ميدانياً، 
ــلـــدة  بـ ــا »حـــــــــــررت  ــ ــهـ ــ ــــواتـ قـ أن  الأربـــــــعـــــــاء 
أفدييفكا في  بيتروفسكويه على محور 
على  بلدة  ثالث  هــذه  لتكون  دونيتسك« 
هــذا المــحــور يتم إحــكــام السيطرة عليها 
من جانب القوات الروسية خال أسبوع. 
وبرغم أن أوكرانيا نفت صحة المعطيات 
بــتــفــاقــم صعوبة  أقــــرت  لكنها  الــروســيــة 

الوضع على الجبهة على هذا المحور.
ــيــــة  وأوضــــــحــــــت »الــــــــدفــــــــاع« الــــروســ
ــيـــومـــي أن وحـــــــدات مــن  فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـ
و»مــواقــع  خــطــوط  على  قواتها سيطرت 
أكـــثـــر مـــاءمـــة عــلــى مـــحـــوري أفــديــيــفــكــا 
وخيرسون، وحسنت وضعها التكتيكي 
عــلــى مـــحـــور كــوبــيــانــســك، كــمــا حسنت 
وضعها على الخط الأمامي على محور 

دونيتسك«.

موسكو: رائد جبر

زيلينسكي وراما في مؤتمر صحافي مشترك في تيرانا الأربعاء )أ.ب(

»الخارجية« الروسية 
تعتقد أن الاتفاقات 

التي عقدتها أوكرانيا مع 
كثير من الدول الغربية 

هدفها تكريس مسار 
المواجهة الطويلة 

مع روسيا

خلاف حول سيف وبرنس الأمير عبد القادر أفشل إنجازها

اجتماعات جزائرية ــ فرنسية رفيعة لترتيب زيارة تبون إلى باريس
ــي  ــ ــوزارتــ ــ ــفـــــن بــ ــ ــــوظـ ــار المـ ــ ــبـ ــ ــحــــث كـ بــ
الخارجية الجزائرية والفرنسية، الثاثاء 
وأمس الأربعاء، الزيارة المؤجلة للرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون والمــلــفــات المــدرجــة في 
أجندتها، ومعالجة الخافات التي حالت 
دون إنجازها في التاريخ، الذي حدد لها 
يونيو  مــن  الثاني  النصف  وهــو  سابقاً، 

)حزيران( 2023.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــلــ  وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان لــ
أن الاجتماع »أمكن من إجراء  الجزائرية 
تقييم شامل للعاقات بن البلدين، على 
الثنائي  وللتعاون  السياسي،  المستوى 
فــي المـــجـــالات كــافــة، بــمــا فــي ذلـــك المــجــال 
الأشــخــاص«.  الاقــتــصــادي ومسألة تنقل 
والإقليمية  الدولية  »القضايا  أن  مــؤكــدا 
ــانــــت ضــمــن  كــ ــتــــرك  المــــشــ الاهــــتــــمــــام  ذات 
المسؤولن،  بن  المناقشات  أعمال  جــدول 
لا ســيــمــا الــــوضــــع فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي 
فــي فلسطن والأزمـــة الإنسانية  الــوضــع 

في غزة، إضافة إلى قضية الصحراء«.
ــال  ــغـ ــعـــت أشـ ــابـ ــــادر تـ وأفــــــــــادت مـــــصـ
الاجــتــمــاع بـــأن الــوفــديــن الــدبــلــومــاســيــن 
بحثا الزيارة المؤجلة للرئيس تبون إلى 
باريس منذ ستة أشهر، التي يفترض أن 
تتم قبل نهاية السداسي الأول من 2024، 
إثــــر مــفــاهــمــات جــــرت بـــن الــحــكــومــتــن. 
ــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات، حــســب المـــصـــادر  وتـ
ذاتها، »استكمال ضبط أجندة الزيارة«.

وكـــان مــوظــفــون بــخــارجــيــة البلدين 

قد التقوا بباريس العام الماضي لتحديد 
الملفات، التي ستكون محل إبرام اتفاقات 
في أثناء الــزيــارة، وذلــك في إطــار »اتفاق 
الــشــراكــة المــتــجــددة«، الـــذي شكل بــاكــورة 
زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون إلــــى الـــجـــزائـــر نــهــايــة أغــســطــس 
الــزيــارة  مــحــطــات  ــم  أهـ )آب( 2022. ومـــن 
ــبــــواز« بــوســط  المــتــفــق عــلــيــهــا، »قـــصـــر أمــ
فرنسا، وهو مكان مفعم بالتاريخ، حيث 
شهد سجن الأمير عبد القادر الجزائري 
الــــ19، وهــو شخصية دينية  خــال القرن 
ثــــورات شعبية ضد  وســيــاســيــة، خـــاض 
فــرنــســا الاســتــعــمــاريــة. كــمــا يــعــد الأمــيــر 
مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وكان 

رمـــــزاً لــلــتــســامــح بـــن الــــديــــانــــات، وعـــرف 
بالدفاع عن مسيحيي سوريا عام 1860 
ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له، وعاش 
انتهاء  بعد  السوري  بينهم خــال منفاه 

سجنه بفرنسا.
وكان وزير خارجية الجزائر، أحمد 
عــطــاف، قــد قــال فــي تصريحات لوسائل 
ــام نــهــايــة 2023، إن بـــاده تــريــد أن  الإعــ
تــكــلــل زيـــــارة تــبــون إلــــى »قــصــر أمـــبـــواز« 
بتسلمه ســيــف وبــرنــس الأمـــيـــر. غــيــر أن 
عندما  ذلــك  رفــضــت  الفرنسية  السلطات 
»الأمــر  أن  الــفــكــرة، بحجة  عرضت عليها 
ــا حــــال دون  يــتــطــلــب إصــــــدار قــــانــــون«، مـ
إتـــمـــام الــــزيــــارة المــتــفــق عــلــيــهــا مــبــدئــيــاً، 

بحسب عطاف.
ــرّت الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــفــتــرات  ــ ومـ
أحـــداث  بسبب  2023؛  ســنــة  فــي  عصيبة 
وتصريحات متبادلة، لم تساهم إيجابياً 
في مسعى معلن لبناء عاقة قائمة على 
»نزاع  بـ يعرف  ما  تجاوز  بعد  المصلحة، 

الذاكرتن« المرتبط بالاستعمار.
واجــــتــــمــــعــــت الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي فــي 
ــة المــــؤســــســــات بــفــرنــســا«  ــركــ ــاريــــس »حــ بــ
)ميديف( و»مجلس التجديد الاقتصادي 
لأرباب  منظمتن  أهم  وهما  الجزائري«، 
الملفات  ترتيب  بــهــدف  بالبلدين،  العمل 
الاقتصادية والتجارية موضع الاتفاقات 

التي ستبرم خال الزيارة. 

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الدبيبة يدعو لتسريع إجراء الحوار الأممي حول الانتخابات المنتظرة

»النواب« الليبي ينفي علاقته باجتماع بعض أعضائه بـ»الأعلى للدولة«
الدبيبة،  الحميد  عبد  دعــا  بينما 
رئــيــس حــكــومــة »الـــوحـــدة« المــؤقــتــة في 
لــيــبــيــا، مـــســـاء )الـــثـــاثـــاء(، إلــــى ســرعــة 
إجراء الحوار الأممي حول الانتخابات 
الليبي،  الــنــواب  نفى مجلس  المــؤجــلــة، 
ــاء(، رســمــيــاً أي عــاقــة  ــ ــعــ ــ الـــيـــوم )الأربــ
ــرراً  ــقـ ــاع كــــــان مـ ــمـ ــتـ ــاجـ ــه بـ ــ تــنــظــيــمــيــة لـ
لأعضاء من مجلسي النواب و»الأعلى 
ــة« فــــــي تــــــونــــــس، خــــلــــص إلــــى  ــ ــدولــ ــ ــلــ ــ ــ ل
جديدة  حكومة  »تشكيل  على  الاتــفــاق 
فــي الـــبـــاد«، فــي حــن الــتــزمــت حكومة 
الصمت  الرئاسي  والمجلس  »الــوحــدة« 

حــيــل اتــهــامــات لــهــمــا بــمــحــاولــة عرقلة 
الاجتماع.

ــال عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، الــنــاطــق  ــ وقـ
بـــاســـم مــجــلــس الــــنــــواب، إنــــه لا عــاقــة 
الــذي كان  للمجلس بتنظم الاجــتــمــاع، 
مقرراً عقده في تونس بن أعضاء من 
مجلسي النواب و»الأعلى للدولة«، في 
إطــار المــشــاورات الجارية حــول تشكيل 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ حــكــومــة جـــديـــدة، وإجـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، وقــال 
إن  الــيــوم:  »الشرق الأوســـط«،  لـ بليحق 
الاجتماع »لم يكن بالتنسيق عن طريق 
البرلمان، بل هو قرار فردي لأعضاء«.

»النواب« من  واشتكى أعضاء في 

مــنــعــهــم مـــن عــقــد الاجــتــمــاع الــــذي كــان 
مقرراً في تونس، ونقلت وسائل إعام 
الفندق  إدارة  إن  قولهم:  عنهم  محلية 
ــلـــى اســتــضــافــة  ســـحـــبـــت مـــوافـــقـــتـــهـــا عـ
الاجــتــمــاع، ورجّــــح الأعـــضـــاء أن يكون 
ــن الـــســـفـــارة  ــم بــطــلــب مــ ــــاؤه »قـــــد تــ ــغـ ــ إلـ
ــاز مــن  ــ ــعـ ــ ــإيـ ــ ــيـــة فـــــي تـــــونـــــس، وبـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
الــدبــيــبــة«. كــمــا اتــهــم الأعـــضـــاء، البالغ 
عــددهــم أكــثــر مــن مــائــة عــضــو، المجلس 
ــفـــي،  ــنـ ــمـــد المـ ــــي بــــرئــــاســــة مـــحـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الممثلة  تــونــس،  فــي  الليبية  والــســفــارة 
الاجــتــمــاع،  بعرقلة  الــدبــيــبــة،  لحكومة 
الـــــذي كــــان مــفــتــرضــاً أن يــتــم فـــي أحــد 
الفنادق التونسية. ومع ذلك، فقد أبلغ 

أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الــــنــــواب وســـائـــل 
بــاتــفــاق اجــتــمــاع تونس  إعـــام محلية 
ــي تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ــ عـــلـــى الإســـــــــــراع فـ
مــــوحــــدة جـــــديـــــدة. فــــي حــــن امــتــنــعــت 
المجلس  باسم  الناطقة  نجوى وهيبة، 
الـــرئـــاســـي، ومــحــمــد حـــمـــودة، الــنــاطــق 

باسم حكومة »الوحدة«، عن التعليق.
الدبيبة بدعوة  المــقــابــل، رحّـــب  فــي 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي إلـــى 
العامة في  الانتخابات  إجــراء  ضــرورة 
أقــرب وقــت ممكن، ورأى فــي بيان عبر 
مــنــصــة »إكــــــس«،  أن هـــذا مـــا دعـــا إلــيــه 
مــراراً وتــكــراراً لاتفاقه مع رؤيته للحل 
الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا، الـــقـــائـــمـــة عــلــى 

التي  الطويلة،  الانتقالية  المــراحــل  طــي 
عــانــتــهــا الــبــاد والــشــعــب، عــبــر عملية 
على  تــقــوم  وشــفــافــة،  نزيهة  انتخابية 

أسس دستورية وقانونية عادلة.
وبـــعـــدمـــا أكـــــد قـــبـــولـــه دعــــــوة عــبــد 
ــه بـــاتـــيـــلـــي، المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى  ــلـ الـ
ليبيا، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار 
ــة الاســتــجــابــة لــهــا،  ــرعـ الــخــمــاســي وسـ
الــدعــوة لجميع الأطــراف  جــدد الدبيبة 
للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشن ما 
التي  الــدائــم  الاستقرار  بمرحلة  وصفه 

يستحقها الشعب.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي 
قد أكدوا في بيان على »التزامهم القوي 

ــة، يــقــودهــا  ــلـ ــامـ بــعــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة شـ
ويــمــلــك زمــامــهــا الــلــيــبــيــون، وتــيــسّــرهــا 
ــبــنــى عــلــى الــقــوانــن 

ُ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ت

الانتخابية المحدثة، التي اتفقت عليها 
من  المــشــكــلــة  المـــشـــتـــركـــة،   )6+6( لــجــنــة 
مجلسي )الــنــواب( و)الــدولــة(«، وعــدّوا 
مكن 

ُ
أن مــن شـــأن هـــذه المــخــرجــات أن ت

من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
حرة ونزيهة وشفافة، وشاملة للجميع 
في عموم ليبيا، وفي أقرب وقت ممكن.
ــلـــن المــجــلــس  ــك، أعـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
أمــــــس،  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  الــــــرئــــــاســــــي، 
اخـــتـــتـــام أعــــمــــال مـــؤتـــمـــر دعـــــم عــمــلــيــة 
والعدالة  الوطنية،  للمصالحة  شاملة 

ــم  ــ ــيــــة، بـــمـــشـــاركـــة بـــعـــثـــة الأمـ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
الدولين،  الخبراء  مــن  وعــدد  المتحدة، 
عن  وممثلن  والقانونين،  والمحلين 

أسر الضحايا والمتضررين.
ــلـــس، عـــبـــد الــلــه  ــجـ وأكــــــد عـــضـــو المـ
الــــــــافــــــــي، خــــــــــال مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
»هي  المؤتمر  توصيات  أن  بطرابلس، 
مـــحـــل اهـــتـــمـــام مــــن المـــجـــلـــس فــــي دعـــم 
الوطنية،  المصالحة  مــشــروع  وإنــجــاح 
في  الانتقالية،  للعدالة  نموذج  لوضع 
ليبيا«.  فــي  الوطنية  المصالحة  مــســار 
وتــعــهــد بـــعـــدم إهـــمـــال حـــق الــضــحــايــا 
ــيـــــن بــــمــــســــار  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ والمـــــــتـــــــضـــــــرريـــــــن، المـ

المصالحة.

القاهرة: خالد محمود

الأمينان العامان لوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية )الخارجية الجزائرية(

رئيس الحكومة التونسية يزور فرنسا 
وسط أزمة متفاقمة للهجرة والاقتصاد

ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ يــــــــجــــــــري رئــــــــيــــــــس الـ
ــانــــي  الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، أحــــــمــــــد الــــحــــشــ
مباحثات في باريس في أول زيارة 
المنصب،  توليه  منذ  فرنسا  إلــى  لــه 

ا من الأربعاء وحتى الجمعة. بدء
وهــذه ثاني زيــارة عمل رسمية 
ــا الــــحــــشــــانــــي، الـــــــذي عــيــنــه  ــهــ يــــؤديــ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد فـــي منصبه 
إلـــى  ــــي،  ــــاضـ المـ )آب(  أغـــســـطـــس  فــــي 
الجارة  إلى  بلد أجنبي بعد زيارته 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  في  الجزائر 
الماضي. وقالت رئاسة الحكومة في 
الـــزيـــارة »تــنــدرج  بــيــان مقتضب إن 
فـــي إطــــار مــتــابــعــة مــلــفــات الــتــعــاون 
المــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن، والــتــبــاحــث 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ بــــشــــأن الاســ

المقبلة«.
ــارة الــحــشــانــي، التي  وتــأتــي زيــ
ــة  ــيـ ــارجـ ــيـــهـــا وزيــــــــــرا الـــخـ ــه فـ ــقــ ــرافــ يــ
والاقـــتـــصـــاد، إلــــى فــرنــســا، الــشــريــك 
لــتــونــس فــي 2023،  الــتــجــاري الأول 
ألقت  التي  التأشيرات  أزمــة  في ظل 
بظالها على العاقات بن البلدين 

خال آخر عامن. 
ــونــــس تــحــفــظــات  كـــمـــا أبـــــــدت تــ
بشأن القيود الأوروبــيــة على اتفاق 
التكتل، بما فــي ذلك  لـــدول  الــهــجــرة 
أيـــضـــا الـــقـــانـــون الــفــرنــســي الــجــديــد 
لــــلــــهــــجــــرة، الــــــــذي يـــســـمـــح بـــاتـــخـــاذ 
إجراءات سريعة لترحيل المهاجرين 

ــــد مــثــلــت عــمــلــيــة  مــــن أراضــــيــــهــــا. وقـ
تــرحــيــل الإمــــام الــتــونــســي المــقــيــم في 
فــرنــســا، مــحــجــوب المــحــجــوبــي، قبل 
ــبــــوع، تــفــعــيــا عــمــلــيــا لــلــقــوانــن  أســ

الفرنسية الجديدة. 
ــــي ظــل  ــي الـــــــزيـــــــارة فــ ــ ــأتـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
وضــــع اقـــتـــصـــادي صــعــب لــتــونــس، 
العامة.  للمالية  صعوبات  بجانب 
الشركاء  فرنسا في 2023  وتتصدر 
الخارجين لتونس بحجم مبادلات، 

مــلــيــار  إلــــــى 7.4  قــيــمــتــهــا  ــلــــت  وصــ
ديــنــار تــونــســي )2. 2 مــلــيــار يـــورو(، 
في  لإحصاء  الوطني  المعهد  وفــق 

تونس. 
وتــنــتــشــر فـــي تـــونـــس أكـــثـــر من 
1400 شركة فرنسية تشغل ما يفوق 
140 ألــف عــامــل، كما تــمــول الوكالة 
الفرنسية للتنمية عدة مشاريع في 
تــونــس. علما بأنه يقيم فــي فرنسا 

نحو مليون تونسي.

تونس: »الشرق الأوسط«

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد )الرئاسة(



شهدت ولاية ميشيغان، الثلاثاء، 
 في الانتخابات التمهيدية 

ً
يوماً حافلا

ــكــــــلٍ مـــــــن الـــــحـــــزبـــــن الــــديــــمــــقــــراطــــي  لــــ
ــــوري. ومـــــــع إغــــــــلاق مــــراكــــز  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
ــراع فــــي الــكــثــيــر مــــن المــقــاطــعــات  ــ ــتـ ــ الاقـ
ــاب الأصـــــــــوات حـــتـــى فـــجـــر يـــوم  وحــــســ
الأربعاء، خرجت النتائج بفوز الرئيس 
جو بايدن المرشح الديمقراطي بنسبة 
81 فــي المــائــة مــن الأصــــوات )617.791 

صوتاً(.
ــــم  ــة رغـ ــيــــجــ ــتــ ــنــ وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الــ
الجالية  تها 

ّ
التي شن الواسعة  الحملة 

التقدمين  وتـــيـــار  والمــســلــمــة  الــعــربــيــة 
والشباب على مدى الأسابيع الماضية 
ــيــــر مــــلــــتــــزم« وإرســـــــال  لـــلـــتـــصـــويـــت »غــ
رسالة اعتراضية على سياسات إدارة 
بــايــدن المــســانــدة لإســرائــيــل فــي الحرب 
في غزة والاحتجاج على رفض إدارته 

المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وكان المنافس الوحيد لبادين في 
هذه الانتخابات التمهيدية هو النائب 
الديمقراطي  فيليبس  ديـــن  الأمــيــركــي 
عن ولاية مينيسوتا الذي حصل على 
نسبة 2.7 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، أي 

)20.444 صوتاً(.
وانتشرت  المراسلون  توافد  وقــد 
كــــامــــيــــرات الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
العربية  الــجــالــيــة  مــراكــز تجمع  عــلــى 
ــــون الـــتـــي تــتــســم  ــربـ ــ ــي مـــقـــاطـــعـــة ديـ فــ
بــأكــبــر جــالــيــة لــلــعــرب والمــســلــمــن في 
ـــرت 

ّ
ــة مــيــشــيــغــان لــرصــد كــيــف أث ولايــ

الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة ضـــد غـــزة على 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــلــحــزب 
ــل، كــانــت  ــابـ ــقـ ــــي المـ الـــديـــمـــقـــراطـــي. وفـ
»لجنة العمل السياسية الديمقراطية 
 حملة مضادة، 

ّ
لأجل إسرائيل« تشن

ــم بــايــدن  وتـــحـــث الــنــاخــبــن عــلــى دعــ
ــل نــصــيــة لــلــنــاخــبــن  ــائــ ــل رســ ــرســ وتــ
تــقــول إن عـــدم الــتــصــويــت )تــصــويــت 
ترمب  دونالد  تساعد  ملتزم«(  »غير 

وأجندته البغيضة.

تصويت »غير ملتزم«

»غير ملتزم«  وقد جاء التصويت بـ
 101015( أي  المـــائـــة،  فــي   13.3 بنسبة 
صوتاً(، وهو ما عدّه المحللون تصوياً 
أعلى من المعتاد على مستوى الولاية، 
لكنه لم يصل إلى نسبة 15 في المائة، 
التصويت  فــي  المطلوبة  النسبة  وهــي 
للحصول على عدد كبير من المندوبن 
الوطني  المؤتمر  إلــى  الملتزمن«  »غير 
الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس 

)آب( المقبل.
وأصــــــــدر بــــايــــدن بـــيـــانـــاً فــــي وقـــت 
متأخر، الثلاثاء، بعد إعلان فوزه، شكر 
الذين  كــل ســكــان ولايـــة ميشيغان  فيه 
أن  مؤكداً  مسموعة،  أصواتهم  جعلوا 
ممارسة حق التصويت هو ما يجعل 
أميركا عظيمة. ولم يتطرق في البيان 
ــــى الـــتـــصـــويـــت غـــيـــر المـــلـــتـــزم، وإنـــمـــا  إلـ
المــرشــح الجمهوري  إلــى  وجّــه هجوماً 

ــد تــــرمــــب، مــــؤكــــداً أنـــه  ــالــ المــحــتــمــل دونــ
الماضي  إلى  البلاد  يشكل تهديداً لجر 
في سعيه للانتقام. وقال بايدن: »الأمر 
للدفاع  نتحد  أن  جميعاً  مــنــا  يتطلب 

عن الحرية والديمقراطية الأميركية«.

ترمب يفوز بسهولة

على الجانب الآخر، حقق الرئيس 
ــاراً  ــتــــصــ ــــب انــ ــرمـ ــ الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تـ
جمهورياً مريحاً على منافسته نيكي 

هايلي وحصل على 68.1 في المائة من 
الأصوات، أي )756.327 صوتاً( مقابل 
صــوتــاً(   294.524( أو  المــائــة  فــي   26.5
لــصــالــح نيكي هــايــلــي. وهـــو مــا يمثل 
للرئيس  التوالي  على  الخامس  الفوز 

ــافــــســــات الـــتـــرشـــيـــح  ــنــ الــــســــابــــق فـــــي مــ
الكبرى.

ولــــم يــكــن هــنــاك شــكــوك فـــي قـــدرة 
تــرمــب عــلــى هــزيــمــة نــيــكــي هــايــلــي في 
ميشيغان؛ نظراً لسيطرته على قاعدة 

ــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، لـــكـــن المــحــلــلــن  الــ
أداءً  هـــايـــلـــي حــقــقــت  أن  ــــى  إلـ أشــــــــاروا 
أفــضــل وحـــازت نسبة لا يستهان بها 
مــــن أصـــــــوات الــــولايــــة أكـــثـــر مـــمـــا كـــان 

متوقعاً.

ــال تـــرمـــب:  ــ ــوزه، قـ ــــلان فـــــ وبـــعـــد إعــ
»أمامنا مهمة بسيطة للغاية، علينا أن 
نفوز في الخامس من نوفمبر )تشرين 
الثاني( وسنحقق فــوزاً كبيراً لا مثيل 
ــــر رائـــعـــاً، لــقــد فــزنــا  لــــه، وســيــكــون الأمـ
بولاية ميشيغان وسنفوز بكل شيء«.
وكــــــــررت هـــايـــلـــي إصـــــرارهـــــا عــلــى 
ــبـــاق فــــي تــصــريــحــات  ــقـــاء فــــي الـــسـ ــبـ الـ
واســـتـــبـــعـــدت  إن«،  إن  ــي  ــ »ســ لــشــبــكــة 
التفكير في الترشح للسباق كمستقلة، 
ــــدت مــواصــلــة الــتــرشــح تــحــت رايـــة  وأكـ
حملتها  وأعلنت  الجمهوري.  الــحــزب 
زيارات مكوكية خلال الأيام المقبلة في 
ولايات كولورادو، ويوتا، وفيرجينيا، 
وماساتشوستس  كــارولــيــنــا،  ونـــورث 

وفيرمونت.
وتحظى ولاية ميشيغان باهتمام 
لتحديد  مــؤشــراً  تعطي  كونها  كبير؛ 
ــة فــي  ــامـ ــعـ ــز فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـ ــائـ ــفـ الـ
نـــوفـــمـــبـــر، وقـــــد فـــــاز تـــرمـــب بـــأصـــوات 
الولاية في انتخابات عام 2026 بفارق 
ضئيل، وتمكن بايدن في جذب الولاية 

لصالحه في انتخابات عام 2020.
ــون فــي  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــيُــــــدلــــــي الـ ــ وســ
ــم  ــهــ ــواتــ ــأصــ واشـــــنـــــطـــــن الــــعــــاصــــمــــة بــ
ــام فـــي نــهــايــة هــذا  عــلــى مــــدار ثــلاثــة أيــ
الأســبــوع قبل إجــراء مؤتمرات حزبية 
فـــي أيـــداهـــو ومــيــســوري يـــوم الــســبــت، 
داكوتا  نــورث  في  الناخبون  وسيعقد 

اجتماعاتهم الحزبية يوم الاثنن.

الثلاثاء الكبير

وبــفــوز كــلٍ مــن بــايــدن وتــرمــب في 
ولاية  في  التمهيدية  الانتخابات  هــذه 
مــيــشــيــغــان؛ فــــإن الــــصــــورة تــتــضــح أن 
بسهولة  بالفوز  سيتمكن  منهما   

ً
كــلا

ــــذي ســتــصــوت  فـــي الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر الـ
فيه 15 ولايــة أميركية في الانتخابات 
من  الخامس  فــي  للحزبن  التمهيدية 
أمــــام مــبــاراة  مــــارس )آذار(. وســنــكــون 
عودة بن بايدن وترمب ومشهد مكرر 

للسباق بينهما في انتخابات 2020.
ويـــقـــول المــحــلــلــون إن الــتــصــويــت 
»غــيــر مــلــتــزم« بشكل أكــبــر مــن المعتاد 
إعـــادة  لحملة  مشكلة  فــي  يتسبب  قــد 
ــبّ فـــي صــالــح  انـــتـــخـــاب بــــايــــدن، ويـــصـ
انــتــخــاب تـــرمـــب، كــمــا طــــرح تــســاؤلات 
ــتــــوجــــهــــات الـــتـــصـــويـــتـــيـــة فــي  حــــــول الــ
الثلاثاء الكبير، وما إذا كان الناخبون 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون ســــيــــســــتــــمــــرون فــي 
استخدام استراتيجية التصويت غير 
المــلــتــزم كــوســيــلــة لإجـــبـــار بـــايـــدن على 

تغيير سياساته الداعمة لإسرائيل.
ــرى )بـــخـــلاف  ــ ــات أخــ ــ ــ وهــــنــــاك ولايـ
ــبــــن حــق  ــنــــاخــ مـــيـــشـــيـــغـــان( تـــمـــنـــح الــ
ــزم« وتــشــمــل  ــتــ ــلــ الـــتـــصـــويـــت »غــــيــــر مــ
ــات كــنــتــاكــي، ومـــاريـــلانـــد، ورود  ــ ولايــ
ايـــلانـــد، وتــيــنــيــســي وواشـــنـــطـــن. وإذا 
كان هناك عدد كافٍ من الأصــوات غير 
المائة،  الملتزمة بنسبة تتجاوز 15 في 
ــــال مــنــدوبــن  فــإنــه يــجــوز لــلــحــزب إرسـ
يمثلون هذه الكتلة »غير الملتزمة« إلى 

المؤتمر الوطني للحزب.
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جاءت نتيجة فوز بايدن 
في ميشيغان رغم 

الحملة الواسعة التي 
شنّتها الجالية العربية 

والمسلمة وتيار 
التقدميين والشباب

ASHARQ AL-AWSAT

ترمب يتفوق على نيكي هايلي ويتحضر لمنازلة الرئيس في »الثلاثاء الكبير«

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية في »معقل« الأميركيين العرب
واشنطن: هبة القدسي

دعت حركة »غير ملتزم« الناخبين الديمقراطيين إلى عدم دعم بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان بسبب دعم إدارته إسرائيل في حربها ضد »حماس« )أ.ف.ب(

لافتة للمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب في ساحة يوم الانتخابات التمهيدية يوم 27 فبراير 2024 في ديربورن بولاية ميشيغان )أ.ف.ب(

الجزائر: اعتقال 29 شخصاً 
بشبهة »دعم الإرهاب«

الأربــعــاء،  أمــس  الجزائرية،  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
ــاً بـــشـــبـــهـــة »دعــــــــم الـــجـــمـــاعـــات  اعــــتــــقــــال 29 شـــخـــصـ
أنــحــاء  »عــمــلــيــات متفرقة بمختلف  فــي  الإرهــابــيــة«، 

الوطن«.
الاجتماعي  بالإعلام  الــوزارة بحسابها  ونشرت 
الممتدة  الفترة  فــي  المسلحة  الــقــوات  لأعــمــال  حصيلة 
ما بن 21 و27 من فبراير )شباط( الحالي، تضمنت 
تعقب آثار أشخاص محل شبهة تعاون مع الجماعات 
المتطرفة، لكن لم تذكر في أي مناطق جرى اعتقالهم. 
كــمــا لـــم تـــوضـــح نــــوع »الــــدعــــم« المـــقـــدم لــلــمــتــشــدديــن. 
مبرزة أن عمليات الجيش »أسفرت عن نتائج نوعية، 
تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد 

الدائمن لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني«.
وجاء في الحصيلة ذاتها أن الجيش خاض مع 
قـــوات الأمـــن عمليات ضــد تــجــار مــخــدرات بالمناطق 
إلـــى تــوقــيــف 68 شخصاً،  الــغــربــيــة، أدت  الــحــدوديــة 
وإحــبــاط خطة لإدخـــال خمسة قناطير و29 كلغ من 
»الكيف المعالج« عبر الحدود نفسها، وحجز أكثر من 

127 قرصاً مخدراً.
وفــــي إطــــار نــشــاط الــجــيــش ضـــد الــتــهــريــب في 
أقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي والنيجر، 
تم اعتقال 194 شخصاً وحجز 43 مركبة و86 مولداً 
كهربائياً، و38 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن 
المعادن. كما تم حجز متفجرات )لم تحدد كميتها(، 
ومـــعـــدات خـــاصـــة بــالــتــفــجــيــر تــســتــخــدم فـــي أعــمــال 
التنقيب غير المــشــروع عــن الــذهــب، وفــق مــا ذكرته 
وزارة الــدفــاع، التي أكــدت أيضاً مــصــادرة سلاحن 
رشاشة  وبندقية  كالاشنيكوف،  نوع  من  رشاشن 
»إف إم بي كا«، و29 بندقية صيد و9 مسدسات آلية، 
و أكثر من 66 لتراً من الوقود موجه للتهريب عبر 
المـــواد الغذائية مخصصة  الــحــدود، و9 أطــنــان مــن 

للتهريب أيضاً.
وضـــمـــن الــحــصــيــلــة الأمــنــيــة نــفــســهــا، مــنــع خفر 
السواحل 23 شخصاً من تنفيذ محاولة هجرة غير 
توقيف  تــم  فيما  تقليدية،  قـــوارب  بــواســطــة  نظامية 

621 مهاجراً سرياً يتحدرون من جنسيات أجنبية.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

دعوات لتأسيس نموذج جديد يحتذى به عالمياً

أميركا والمكسيك وغواتيمالا لحل أزمة الهجرة »جذرياً«
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، خــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع نــظــيــريــه من 
المكسيك وغواتيمالا، الأربعاء، في واشنطن 
العاصمة، إلى معالجة »الأسباب الجذرية« 
التي صــارت تشكل  النظامية  للهجرة غير 
ــــك عــلــى   بـــمـــا فــــي ذلـ

ً
عــبــئــاً ســيــاســيــاً ثـــقـــيـــلا

الانــتــخــابــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وســط 
التأسيس لنموذج جديد  دعـــوات مــن أجــل 
من الهجرة يمكن أن يحتذى في بقية بلدان 

العالم.
أشاد  الثلاثي،  الاجتماع  وفي مستهل 
ــعـــاون مـــع حــكــومــتــي  ــتـ بــلــيــنــكــن بــتــعــزيــز الـ
المكسيك والولايات المتحدة، عادّاً أنه »صار 
أقوى من أي وقت مضى«، بيد أنه أقر بأن 
فيما  سيما  ولا  أيضاً«،  كبيرة  »التحديات 
يــتــعــلــق بــالــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة. وقــــال: 
»نعيش في فترة تاريخية حقاً في كل أنحاء 
العالم«؛ لأن »عدد الأشخاص المتنقلن أكبر 
مــن أي وقــت مضى فــي الــتــاريــخ المسجل«، 
مضيفاً أن »لدينا التزاماً مشتركاً بالهجرة 
الآمــنــة والمــنــظــمــة والإنــســانــيــة«. ودعـــا إلــى 
لهجرة  الــجــذريــة«  الأســبــاب  على  »التركيز 
الناس الذين »يجب أن يكون لهم حق البقاء 
في بلدانهم«، مشدداً على »توفير الظروف 
الـــتـــي تــجــعــل الـــبـــقـــاء مــمــكــنــاً، بـــل وتــجــعــلــه 
جذاباً«. واعترف بأنه »بالنسبة للعديد من 
الأشــخــاص حــول العالم، إذا لــم تتمكن من 
توفير الطعام لأطفالك، فستحاول اكتشاف 
ــــروري لــلــقــيــام بـــذلـــك، ويشمل  أي شـــيء ضـ
وعائلتك،  بــلــدك، ومجتمعك،  مــغــادرة  ذلــك 

ولغتك، وثقافتك«.

توسيع المسارات

وأشار بلينكن إلى الجهود التي تبذلها 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  ــــدن  ــايـ ــ بـ ــو  ــ جـ ــيــــس  الــــرئــ إدارة 

بـــاســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي كـــل من 
غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، موضحاً 
أنــــه يــجــري الــبــحــث فـــي »أمـــــور مــهــمــة أخـــرى 
يمكننا وينبغي لنا القيام بها معاً، بما في 
ــارات الــقــانــونــيــة للهجرة،  ذلـــك تــوســيــع المـــسـ
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــحـــمـــايـــة لــلــمــهــاجــريــن«. 
ــــلان لــــوس أنــجــلــيــس  وحــــض عــلــى تــنــفــيــذ إعـ
والاجتماع الذي انعقد خلال قمة الأميركتن، 
وينص على »التزام من جانب بلدان الأصل، 
وبلدان العبور، وبلدان المقصد، بالعمل معاً 
ــه لا يــمــكــن لأي بــلــد بــمــفــرده أن يــتــعــامــل  لأنــ

بشكل فعال مع هذا التحدي«.

تاريخ عميق

المكسيكية  الخارجية  وزيـــرة  وتبعته 
الاجتماع  فــي  رأت  الــتــي  بارسينا  أليسيا 
الثلاثي »فرصة فريدة« للتعاون مع كل من 
الولايات المتحدة وغواتيمالا التي تشترك 

يدل  مــا  المكسيك،  مــع  الكيلومترات  بــآلاف 
على »تــاريــخ عميق الــجــذور« بــن البلدان 
للمكسيك،  »بالنسبة  إنــه  وقــالــت  الــثــلاثــة. 
ــتــــي يــســلــكــهــا  ــارات الـــصـــعـــبـــة الــ ــ ــســ ــ ــإن المــ ــ فــ
المــهــاجــرون فــي قــارتــنــا نحو الــشــمــال إنما 
هي للبحث عن فرص أفضل«. وإذ أشادت 
بالعمل بشكل ثنائي مع الولايات المتحدة، 
قــالــت: »نــواجــه أيــضــاً أكــبــر الــتــحــديــات في 
تــاريــخــنــا. ولــذلــك أعــتــقــد أن إيــجــاد حلول 
لهذه التحديات من منظور إقليمي سيكون 
أمراً فائق الأهمية«. وأضافت: »إننا نعمل 
عــلــى تــطــويــر نـــمـــوذج فــريــد لــلــهــجــرة )...( 
أن يكون نموذجاً للمناطق الأخرى  يمكن 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم«. وأبــــدت اســتــعــداد 
للتعاون  تدابير محددة  المكسيك »لإيجاد 
من أجل تنمية مجتمعاتنا من أجل رؤية 
شــمــولــيــة، ورفـــاهـــيـــة شــعــوبــنــا، وتــحــويــل 
الــتــنــقــل الــبــشــري مـــن شــــرط مـــفـــروض إلــى 
خيار«، عــادّة أن »هــذا هو الوقت المناسب 

لــتــحــويــل الــهــجــرة إلــــى خـــيـــار ولـــيـــس إلــى 
التزام«. ودعت إلى »تعبئة القطاع الخاص 
وجـــمـــيـــع أصــــحــــاب المــصــلــحــة المــعــنــيــن«، 
مــــؤكــــدة أن »الــــســــلام لـــيـــس مـــجـــرد غــيــاب 
الـــحـــرب، فــــإذا كــــان هــنــاك فــقــر وعــنــصــريــة 
وتــمــيــيــز وإقـــصـــاء، فــســيــكــون مــن الصعب 

علينا تحقيق السلام في العالم«.
ــة الــغــواتــيــمــالــي  ــيـ ــارجـ أمـــــا وزيــــــر الـــخـ
كـــارلـــوس رامـــيـــرو مــارتــيــنــيــز، فــأكــد الــتــزام 
بلاده بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة 
والمــكــســيــك بــشــأن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
مؤيداً دعوة بلينكن إلى جعل الهجرة آمنة 
ومــنــظــمــة وإنــســانــيــة. وعــــدّ »الـــهـــجـــرة غير 
الــنــظــامــيــة ظـــاهـــرة ولــيــســت مــشــكــلــة«. وإذ 
عرض للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
بدعم  في غواتيمالا، طالب  تواجهها  التي 
بــــلاده، بــمــا فــي ذلـــك عــبــر الــقــطــاع مــن أجــل 
لــلــغــواتــيــمــالــيــن تبقيهم في  فـــرص  إيــجــاد 

بلدهم.

المهاجرون من طالبي اللجوء يتوافدون لعبور الحدود من المكسيك )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

»لا يمكن لأي بلد أن 
يتعامل بمفرده بشكل 
فعال مع هذا التحدي«



أمــام مــا يحدث  الــغــرب وينقسم ويتبلبل   
ّ
لمــاذا يهتز

فــي غــــزة؟ هــل هــو عـــدد الــضــحــايــا الــقــيــاســي؟ لــيــس فقط 
بالتأكيد. ففي إثيوبيا، وقبل سنوات قليلة، قتل أكثر من 
100 ألف إنسان، ولم يعن بهم أحد، وفي السودان يموت 

الناس يومياً، ولا من يسأل.
بل  تعنينا،  التي  فلسطين  ليست  كأوروبيين  »نحن 
أن  مــن  خشية  ثمة  الداخلية.  مجتمعاتنا  على  تأثيرها 
تعيدنا الأحداث هناك إلى ما قبل عام 1945«. هذا الكلام 
للمؤرخ الفرنسي المعروف هنري لورانس، خلال محاضرة 
والــحــضــارات  للغات  الوطني  »المعهد  فــي  مــؤخــراً  ألقاها 
الشرقية« في باريس، يستحق أن يكتب بحروف من ذهب 
لصدقه وصراحته. فهو يشرح أن خطورة »ما حصل في 
7 أكتوبر )تشرين الأول(، أعادنا إلى مواجهة مع تاريخنا 
الذاتي؛ مع ماضينا الاستعماري من جهة، وما ارتكبناه 
في المحرقة من جهة أخرى. لهذا ثمة ثقل كبير يزن على 
ألم  الداخلية«.  ألمانيا، وتأثير على أميركا وانقساماتها 
يحتفل الفرنسيون بنصر عام 1967 لإسرائيل بستة أيام 
على العرب، وعَدّوه يومها ثأراً لهم لطردهم من الجزائر.

أوروبا كلها متورطة. فهي التي قررت التخلص من 
اليهود بإرسالهم إلى فلسطين. فكرة الصهيونية تبلورت 
في أوروبا الشرقية والوسطى. لكن أوروبا بمجملها لم 
الــســنــين. فهي عاشت  الــيــهــود، على مــدى مــئــات  تحتمل 
اليهودية  الجاليات  وجــود  باستثناء  خالصة  مسيحية 
والمــســلــمــين المــورســكــيــين فــي الأنــدلــس الــذيــن طــــردوا شــرّ 
طردة. هذا على عكس منطقتنا التي تعايشت فيها الملل 
على أنواعها. ففي أوروبا لم يكن من دين آخر سوى هذه 
الأقليات اليهودية، التي اضطهدت، وطردت من مكان إلى 
المجازر، لأن أصحابها مختلفون  آخــر، وارتكبت بحقها 
آخــر، وفي  والتجارة حيناً  للمال  الأزلــي  حيناً، ولحبهم 
ــا الشرقية على  فــتــرة لاحــقــة نظر إلــى الــيــهــود فــي أوروبــ
أنهم مثار فتنة، وقد يكونون سبباً في اشتعال الحروب. 
لكن النتيجة واحــدة، يجب التخلص منهم. والمفارقة أن 
الأنتلجنسيا  أوروبـــا، وبشكل خــاص  السلام في  أنصار 

هي التي قادت التحركات ضدهم.
الثورة الفرنسية بشعارها الأخاذ، »حرية، مساواة، 
دتها؛ لأن القوميات التي 

ّ
 المشكلة عق

ّ
إخــاء« بدل أن تحل

الدين  ثــلاثــة مشتركات:  قــامــت على  أوروبـــا  فــي  تبلورت 
كمواطنين  اليهود  إلــى  ير  لم  وبالتالي  والــدولــة.  واللغة 

كاملي المواصفات. وبقيت قضيتهم تتفاقم.
ــالـــوصـــول إلـــى  ــــدأ الـــيـــهـــود بـ وقـــبـــل مـــحـــرقـــة هـــتـــلـــر، بـ
الصهيونية  مــن  المــرحــلــة  تــلــك   .1880 عـــام  مــنــذ  فلسطين 
الــذي توفي  كانت فرنسية. والــبــارون إدمــونــد روتشيلد 
الإسرائيلية،  بالمعجزة  فــخــوراً  أيــام  قبل  جــاكــوب  سليله 
أخذ على عاتقه تمويل إقامة المزارع ودعم اليهود الذين 

شعروا بضياع، وقد اكتشفوا عند وصولهم أن فلسطين 
اليهود  لــهــم.  هــي أرض فيها شــعــب، على عكس مــا قيل 
عــمــومــاً، لــم يــنــظــروا بــعــين الإعـــجـــاب لــفــكــرة الصهيونية 
يرقهم  لــم  والمــتــديــنــون  وليبرالية.  علمانية،  ولـــدت  الــتــي 
المشروع. كان ثمة صعوبة أيضاً بإقناع الروس بالهجرة 
إلى فلسطين. أصحاب البشرة البيضاء والنزعة العلوية، 
لم تعجبهم مجاورة العرب أو الاختلاط بهم. لكن يهود 
غــرب أوكــرانــيــا ولاتــفــيــا ومــولــدافــيــا ولــيــتــوانــيــا، المناطق 
الــتــي ضــمــهــا ســتــالــين عــــام 1940، وقــــد ســــدت بوجههم 
أمـــيـــركـــا، وجــــــدوا أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الــــذهــــاب إلــى 

فلسطين، ليشكلوا اليوم أشكنازها، ووصل بعضهم إلى 
قيام  بــين  منفرداً  مــقــالًا  تستحق  والصلة  السلطة.  ســدة 
دولة إسرائيل وأوكرانيا، التي قد لا تكون مجرد مصادفة 
ــدر المـــؤرخ  حــربــهــا المــتــزامــنــة مــع الــحــرب عــلــى غـــزة. وأصــ
الإسرائيلي - الأميركي عمير بارتوف كتاباً بالإنجليزية 
عــنــوانــه »قــصــص الــحــدود. صناعة المــاضــي ومــحــوه في 

أوكرانيا«، يشرح فيه العلاقة الوثيقة بين الحالتين.
»عــنــدمــا قـــررت ألمــانــيــا الــنــازيــة، أنــهــا يــجــب أن تكون 
الاتفاق  تــم  يرحلوا،  أن  اليهود  وعلى  خالصة  مسيحية 
مع الحركة الصهيونية أن يرسلوهم إلى فلسطين«. هكذا 

تكلم هنري لورانس.
ــي قـــضـــايـــا فــلــســطــين  ــ ــر فـ ــيـ ــهـ ــاحــــث الـــشـ ــبــ لـــــم يـــقـــل الــ
ومنطقتنا، بشكل مباشر، إن نهاية إسرائيل تعني عودة 
القضية اليهودية إلى أوروبا ساخنة. لكن كل ما شرحه 
يقودك إلى نتيجة مفادها بأن هذا النزاع الديني الغربي 
الذي لا ناقة لنا به ولا جمل، نحن الذين عشنا مع اليهود 
الــســنــين، دون أن نــخــتــرع مصطلح  ومـــع غــيــرهــم مــئــات 
»كراهية اليهود«، ألقيت علينا هذه الفتنة وورطنا بها، 
لــم تتوقف مــن حينها، والــقــادمــون  نـــزال. فالهجرات  ولا 
لغاية بداية عام 2023 أكثر من المغادرين. هكذا تخلصت 
أوروبـــا مــن يهوديها وألــقــت بهم علينا، وأصــبــح زعماء 
العالم الحر يكررون صباح مساء لازمة »من حق إسرائيل 
الــدفــاع عــن نفسها« لا حباً باليهود، وإنــمــا تخلصاً من 
ورطــة اعتقدوا أنهم ارتــاحــوا منها وإلــى الأبـــد، وهــا هم 
يسمحون، لا بل يشاركون بارتكاب أفظع المجازر، كي لا 

تعاد وديعتهم إليهم.
القنصلية  فلسطين، حمتهم  إلــى  الأوائـــل  الواصلون 
الفرنسية، ومن أتى بعدهم حماهم الانتداب البريطاني، 
ولغاية اليوم، لم يتغير وضع الصهيونية في فلسطين، 
لهذا  دولــيــة.  دون حماية  مــن  تعيش  أن  يمكنها  لا  فهي 

يريدون دائماً أن يكونوا استثناء.
»يمكنك أن تفرض عقوبات على أي دولــة في العالم 
دون أن تــوجــه لــك تــهــمــة، إلا إســرائــيــل الــتــي لا يمكن أن 
السامية،  بمعاداة  تتهم  أن  دون  عقوبات  عليها  تفرض 
الـــدول«. هــذا ليس رأي لورانس  ذلــك لأنها ليست كبقية 
أن  الذين يعرفون  الدياسبورا  وحــده، بل عــدد من يهود 
انهيار حلمهم.  يعني  إسرائيل،  الدولي عن  الغطاء  رفع 
ويستشهد لورانس بالرئيس ديغول الذي كان يقول لبن 
غوريون: »عليكم أن تصبحوا أناساً كالباقين، وتوقفوا 

عن التصرف كالحمقى«.
بعد الحرب الإبادية على غزة، المستمرة منذ شهور، 
يكرر لــورانــس عبارة »فشل إســرائــيــل«. وهــو فشل يعيد 
اليهود بالذاكرة إلى شريط الاضطهاد الطويل، ويرجع 

بالمخيلة العربية إلى الهيمنة الاستعمارية الظالمة.

مرّ تاريخ المملكة عبر 
قرون ثلاثة وكان كل 

قرن منها يأخذ مما 
سبقه ويبني عليه

بعد الحرب الإبادية على غزة 
المستمرة منذ شهور يكرر 

لورانس عبارة »فشل إسرائيل«
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الانتقال إلى الحداثة
بعد جدالات الأسبوعين الماضيين، قد يسألني القارئ 
ــحــررَ مــن أســر التقاليد 

َّ
ــنــا أردنـــا الــت

َّ
الــعــزيــز: لنفترض أن

المعيقة للتقدم والتكيف مع روح العصر ومتطلباته، فما 
الذي يتوجب فعله كي ننجز هذه المهمة؟ 

ـــه هــذا الــســؤال   عـــدداً مــن الأصــدقــاء قــد وجَّ
َّ
الــواقــع أن

 بعضهم استعمل عبارات توحي 
َّ
ي لاحظت أن

ّ
. لكن

ً
فعلا

 
َّ
، قــول مــن قــال إن

ً
بالقلق مــن تــحــوّل كــهــذا. مــن ذلــك مــثــلا

الـــديـــن. ومثله  لــلــحــداثــة ســـيـــؤدي للتخلي عـــن  الانــتــقــال 
الــصــين والــيــابــان وكـــوريـــا وحــتــى بريطانيا،   

َّ
قــولــهــم إن

ركــوبَ قطار  رت  قــرَّ القديمة حين  تقاليدها   عن 
َّ

لم تتخل
الحداثة، فلماذا نطالب نحن بالتخلي عن تلك التقاليد؟

 هـــذا الــنــوع مــن الأســئــلــة، يستبطن 
َّ
ى لــي أن ويـــتـــراءَ

ــه - من 
َّ
ــحــرر مـــن قــيــود المـــاضـــي، لــكــن

َّ
 قــويــة فـــي الــت

ً
رغـــبـــة

نــاحــيــة أخــــرى - يــشــيــر إلـــى تــخــوّف مــن الــكــلــفــة النفسية 
ــب عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار. 

َّ
ـــمـــا تــتــرت والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي ربَّ

بطريقة  الــقــول  يحاولون  الأسئلة،  هــذه  يطرحون  الــذيــن 
ضمنية: هل لديكم طريقة لتخفيف الكلفة، نظيرَ ما فعل 

الصينيون أو اليابانيون مثلا؟
ــنــــا لا نــمــلــك  ــ

َّ
ــبــــدأ إن ــا نـــقـــل مــــن حـــيـــث المــ ــنـ حـــســـنـــاً، دعـ

أو  الحديثة  الحياة   طريقة 
َّ
أن على  قاطعاً،  نهائياً   

ً
دليلا

في  والنواقص.  العيوب  من  خالية  التقليدية،  نظيرتها 
كل من الحياتين فضائل وفيها نواقص. لكن الذي ندّعيه 
 من نظيرتها التقليدية، 

ُ
 فضائل الحداثة أوسعُ وأعمق

َّ
أن

ه 
َّ
. ومن هنا فإن

ً
 مؤونة

ُّ
 عيوبَها أيسرُ علاجاً وأقل

َّ
كما أن

الطريق أو ذاك.  الناس باختيار هــذا  يصعب جــداً إقناع 
ل في  أن يتأمَّ فــرد منا  فــرديــة. بوسع كل  ها مسؤولية 

َّ
إن

حياته الخاصة والخيارات التي أمامه، ثم يختار ما يراه 
اقربَ لمصلحته أو تطلعاته. وفي كلا الحالين سيجد ما 

يكفي من المبررات لدعم هذا الخيار أو نقيضه.
 الـــتـــحـــرر مـــن حـــيـــاة الــتــقــالــيــد لــيــس صــعــبــاً جــداً 

َّ
إن

إلى  - يحتاج  حــال  أي  - على  ه 
َّ
لكن المــاديــة،  الناحية  مــن 

تبني »رؤيـــة كــونــيــة« جــديــدة، أي الــقــواعــد الــكــبــرى التي 

يقوم عليها فهم الإنسان لذاته وعالمه، وعلاقته بالبشر 
والأشـــيـــاء فـــي هـــذا الــعــالــم. مـــن بـــين تــلــك الـــقـــواعـــد، أريـــد 

التأكيد على ثلاث:
ــكـــون،  ــذا الـ ــ الأولــــــــى: الإنــــســــان مـــحـــور الـــحـــيـــاة فــــي هـ

ولــحــيــاتــه وكــرامــتــه أولـــويـــة مطلقة عــلــى كــل شـــيء آخــر. 
وهو - من حيث المبدأ - كائن عقلاني وأخلاقي. الإنسان 
»الفرد« حر في اختيار عقيدته وثقافته وطريقة حياته 
القيمية وتطلعاته المستقبلية. وهو مسؤول  ومتبنياته 

بصفة شخصية عن خياراته.
ــديـــن والـــعـــلـــم نـــطـــاق خــــاص في  ــن الـ الـــثـــانـــيـــة: لــكــل مـ
السكينة  توفير  الدين  يستهدف  يتعداه.  لا  الفرد،  حياة 
الكوني  والنظام  بالله  الإنسان  وتعميق صلة  الروحية، 
الذي سخره له. ويستهدف العلم استكشاف هذا النظام 
ازدهارها  وتعزيز  حياتنا،  تطوير  ثم  ومن  واستثماره، 
المادي والأخلاقي. تشترك القيم الدينية والعقلية البحتة 
في وضع المعايير التي تساعدنا في تعيين ما هو صالح 

وما هو فاسد، ماديا وأخلاقيا. 
الحداثة  مفهوم  فــي  جــوهــري  الــزمــن عنصر  الثالثة: 
دائبة  حــركــة  الــتــاريــخ  لــأفــكــار.  العلمية  القيمة  وتحديد 
إلـــى الأمــــام. مــا يــأتــي أصـــح وأكــمــل مــمــا مــضــى. التفاعل 
بين البشر وعناصر الطبيعة، هو المصدر الأول للمعرفة. 
ومواصلة العقل لتعامله النقدي مع الأفكار والمعلومات، 
تؤدي دائما إلى فهم أفضل للإنسان والكون المحيط به. لا 
قدسية للزمن بذاته، ولا تفضيل لحقبة على حقبة، لكن 
بالنظر إلى محورية الجهد البشري في صناعة التقدم، 

فإن ما يأتي سيكون غالبا أكمل وأصح مما مضى.
هـــذه الــقــواعــد الــثــلاث تــحــدد - فــي اعــتــقــادي - الخط 
اعتناقها  الــحــداثــة.  وعــصــر  التقاليد  عصر  بــين  الفاصل 
كرؤية حاكمة ومعيارية، هو ما يجعل الإنسان منتميا 
إلى العصر الجديد. لا يتعلق الأمر بلباس قديم أو جديد، 
أو عالمية، ولا مصادر معلومات خاصة  لغة محلية  ولا 
الحديث  أو دين بعينه. يمكن للإنسان  آيديولوجيا  ولا 
أن  له  أو ملحداً. ويمكن  أن يكون متديناً  التقليدي،  كما 
يعيش في مدينة حديثة أو في أعماق الريف. ما هو مهم 
للعصر  تنتمي  هل  للعالم،  ورؤيته  الذهني  تكوينه  هو 

القديم أم تتفاعل مع العصر الجديد.

سيف المؤسس الثاني
أحــصَــى أبـــو الــطــيــب المــتــنــبــي سبعة 
ــان هــو يعرفها،  ــعــرفــه وكـ

َ
أشــيــاء كــانــت ت

وعندما ذكر ذلك في بيت الشعر الشهير، 
 رابعَ الأشياء السبعة.

َ
ه جعل السيف

َّ
فإن

لقد عاش أبو الطيب يقول:
 والبيداءُ تعرفني

ُ
 والليل

ُ
الخيل

 والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ
ُ

والسيف
ــيــــد الـــــــذي راح  ــــو الــــوحــ ولــــــم يـــكـــن هـ
ى بالسيف في يده، فمن بعده ومن 

َّ
يتغن

قبله فعلها شعراء كثيرون، وكانوا كلهم 
أن يوضع،  السيف حيث يجب  يضعون 
تزال  لا  كانت وربما  التي  الأداة  بوصفه 

رمزاً للبطولة في ميادين المعارك.
كــان ذلــك فــي زمــن المتنبي فــي القرن 
ــــي أزمـــــــان مــتــفــرقــة  الــــرابــــع الـــهـــجـــري، وفـ
المتتالية،  الــقــرون  امــتــداد  على  للشعراء 
 سيفاً واحــداً هو الذي اشتهر على 

َّ
ولكن

مــدى القرون الثلاثة الأخــيــرة، هو سيف 
ــن مــحــمــد  ــن عـــبـــد الـــلـــه بــ الإمـــــــام تـــركـــي بــ
بـــن ســـعـــود، الــــذي وضــــع أســــاس الــدولــة 
الــســعــوديــة الــثــانــيــة فــي الــربــع الأول من 

القرن التاسع عشر.
ــادم الــحــرمــين  ــ وقـــبـــل عـــامـــين، كــــان خـ
العزيز،  عبد  بن  الملك سلمان  الشريفين، 
ــأن يــكــون  ــ ــاً مــلــكــيــاً بـ قــــد أصــــــدر مـــرســـومـ
الــثــانــي والــعــشــرون مــن فــبــرايــر )شــبــاط( 
للتأسيس، وأن يكون  في كل سنة يوماً 
الـــبـــلاد، وأن تحتفل  ــازة رســمــيــة فـــي  ــ إجـ
فيه  يقال  يظل  وأن  وتحتفي،  المملكة  به 
لــلــمــواطــنــين مـــــاذا جــــرى فـــي هــــذا الــيــوم 
مـــن هــــذا الــشــهــر فـــي تــلــك الــســنــة، ومــــاذا 
بالضبط يمثل لهم ولأجيال المقبلة من 

بعدهم؟
وليس يوم التأسيس إلا يوم 22 من 
ــس الإمام  فبراير في عام 1727، ففيه أسَّ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــــدولـ مــحــمــد بــــن ســـعـــود الـ
الــدرعــيــة  ــــى، وقـــد كــانــت عاصمتها  الأولـ
الـــتـــي لا تـــــزال تـــــروي مـــن مــكــانــهــا قصة 

التأسيس الأول في ذلك اليوم البعيد.
ــان  ــ ــد الــــــــدولــــــــة الأولـــــــــــــى كـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــن بـ
السعوديون على موعد في القرن التالي، 
وبــالــتــحــديــد عـــام 1824 مــع الإمــــام تركي 
وقد  الثانية،  السعودية  الــدولــة  مؤسس 
كان حفيداً للمؤسس الأول، وكان يقتفي 
طاه، أما 

ُ
أثــره ويمضي من ورائــه على خ

فكان  الثانية  التأسيس  رحلة  في  رفيقه 
ســيــفــاً اقــتــرن بــه واشــتــهــر بــأنــه: السيف 

الأجرب.
قــد زرت مقر وكالة  فترة كنت  وقبل 
الأنباء السعودية في مقرها في الرياض، 
وكانت تستضيف معرضاً لأشياء التي 
تشكل تاريخ المملكة وترسمه على مدى 
الــســنــين، وكـــان ذلـــك الــســيــف الشهير من 
بين ما استضافته الوكالة في معرضها، 
ي 

ّ
وقد ظللتُ أدور في قاعة المعرض، ولكن

ــام الــســيــف  ــ ــرة كــنــت أتـــوقـــف أمـ ــل مــ فـــي كـ
ــه، وكـــنـــت أتــــســــاءل بــيــنــي وبـــين  ــلــ ــأمــ وأتــ
نفسي عــن الــســبــب الـــذي أعــطــاه كــل هــذا 
بامتداد  السعودي  التاريخ  فــي  الصيت 

ثلاثة قرون كاملة؟
قصته  تشرح  التي  السطور  وكــانــت 
كافية، فمنها تعرف أنه السيف الذي لم 
يكن يفارق مؤسس الدولة الثانية، وأنه 
شهد بــطــولات ومــعــارك لا آخــر لــهــا، وأن 
صاحبه كان يتفاءل به ويعتز، ربما لأن 
بسيفه  خــرج  كلما  كــان يصادفه  النصر 
ــــان الـــدولـــة،  ــن مـــن أركـ قـــاصـــداً تــوحــيــد ركـ
وإرســــــــاء جــــــدار فــــي مــبــنــاهــا الــــــذي كـــان 

يرفعه ويؤسس له وقتها.
أما لمــاذا سُمي الأجــرب، فأن الصدأ 
كــان قــد تــراكــم على نصله، ولأن ذلــك قد 
صــار علامة من علاماته، وهــي علامة لا 
تدل على صدأ تراكم وفقط، ولكنها تدل 
على حدة السيف الأجرب وعلى مضائه 
له 

ّ
فــي يــد صــاحــبــه، وإلا مــا كـــان قــد فض

على بقية الــســيــوف، ومــا كــان قــد منحه 
هـــذه المــكــانــة بــين كــل الــســيــوف الــتــي علا 

صليلها في ميادين القتال.
ــــرب لــيــســت من  ــم أن صــفــة الأجــ ــ ورغـ
ــحــبــبــة عــمــومــاً، ولا هــي مما 

ُ
الــصــفــات الم

يــمــكــن أن يـــوصـــف بـــهـــا إنــــســــان فــتــكــون 
ــــي حـــالـــة  ــا فـ ــهــ ــــل إنــ ــه، بـ ــقــ ــــي حــ مـــديـــحـــاً فـ
الإنسان لا تقال إلا على سبيل الذم، فإنها 
في حالة سيف الإمام تركي تحولت إلى 
صفة مُحببة، وتناسى الذين يشاهدون 
الــســيــف أو يــقــرأون عــن قــصــتــه، أنــهــا من 

صفات الذم في الإنسان، وجعلوها مما 
ــه الــســيــف فــيــذكــرهــا  يــمــكــن أن نــمــتــدح بـ
على سبيل  ويــذكــرونــه  المملكة  مــواطــنــو 
الــتــقــديــر والامــتــنــان لمــا كـــان منهما معاً: 

السيف والصفة.
وبــمــثــل مــا كــانــت الــدولــة السعودية 
الثانية مسبوقة بالأولى، فلقد جاءت من 
الملك  أطلقها  التي  الثالثة  الدولة  بعدها 
المؤسس عبد العزيز آل سعود في 1902، 
فكانت دولته هي الطريق إلى الإعلان عن 
قــيــام الــســعــوديــة عــلــى يــديــه بخريطتها 

القائمة في 1932.
وقــد قيل فــي تــاريــخ الإســـلام إن الله 
تعالى كان يقيّض له على رأس كل مائة 
لــه شبابه ويعيد إحياء   يجدد 

ْ
مَــن سنة 

مسعاه بين الناس.
وإذا صح هذا في تاريخ الدين، وهو 
فــي أحــيــان كثيرة، فإنه يصح في  يصح 
المقابل على نحو آخر في طريق السياسة 
ــــســــت لـــلـــدولـــة الـــســـعـــوديـــة عــبــر  ــتـــي أسَّ الـ
الأمــام محمد بن سعود  فكان  مراحلها، 
على رأس القرن الثامن عشر، ومن بعده 
جاء الإمــام تركي بن عبد الله بن محمد 
بن سعود على رأس القرن التاسع عشر، 
الملك  الــتــاريــخ ينتظر  كــان  ومــن بعدهما 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود عــلــى رأس الــقــرن 
العشرين... وهكذا مرّ تاريخ المملكة عبر 
قـــرون ثــلاثــة، وكـــان كــل قـــرن منها يأخذ 

مما سبقه ويبني عليه.

»الصهيونية« درع أوروبا

توفيق السيف

الزمن عنصر جوهري
 في مفهوم الحداثة وتحديد 

القيمة العلمية للأفكار
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Mohamed Haniمحمد هاني

إيران ترعى الهجمات البحرية عبر الحوثيين!

كيف للذكاء الكمومي أن يدمر أمماً أو يعمرها!

عــلــى مـــدى الأشــهــر الأربــعــة المــاضــيــة، هــاجــم الحوثيون 
فــي الــيــمــن، الــذيــن يمولهم الــنــظــام الإيـــرانـــي، كثيراً مــن سفن 
الشحن التي تبحر في البحر الأحمر. في البداية، بعد اندلاع 
الحرب في قطاع غزة، ركّز الحوثيون هجماتهم على السفن 
الإســرائــيــلــيــة. وفــــي وقــــت لاحــــق، بـــــدأوا فـــي تــنــفــيــذ هــجــمــات 

عشوائية ضد السفن الدولية، من دون تقديم أي تفسيرات. 
اســتــولــى الــحــوثــيــون عــلــى الــســفــن الــبــحــريــة بــاســتــخــدام 
طـــائـــرات الــهــلــيــكــوبــتــر، والـــصـــواريـــخ الــشــاطــئــيــة - الــبــحــريــة، 
والـــطـــائـــرات مــن دون طــيــار، وصـــواريـــخ كــــروز، والــصــواريــخ 
الباليستية، وبالتالي تم ترويع السفن على خطوط الإبحار 
الــدولــيــة. ودفــعــت هـــذه الــهــجــمــات أكــبــر شــركــات الــشــحــن في 
Hapag-و CMA CGMو MSCو Mersk« ذلــك  في  بما  العالم، 
Lloyd«، إلى الإعلان عن توقفها عن الإبحار في البحر الأحمر. 
كما تم اتخاذ القرار الدرامي من قِبل الشركات العملاقة التي 
البحر. وأثار  العالم عن طريق  أكثر من نصف بضائع  تنقل 
هذا الأمــر قلقاً في كثير من البلدان في جميع أنحاء العالم، 
بــمــا فــي ذلـــك الــصــن، لأنـــه يــقــوض الـــصـــادرات الصينية إلــى 

الدول الغربية.
فــإن هجمات الحوثين لا تسبب ضــرراً للأسواق  لذلك، 
الغربية فقط، بل إنها تؤثر بشكل مباشر على أعضاء منتدى 
»بــريــكــس +«، بما فــي ذلــك الــصــن، أحــد مؤسسيها، ومصر 
الــتــي انضمت مــؤخــراً )تــمــت دعـــوة إيـــران والإمــــارات العربية 
المنتدى  إلــى  للانضمام  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة 

خلال الأشهر القليلة الماضية(.
على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة، بدأت الهند تدرك 
أيضاً أن هجمات الحوثين لها تأثير مدمر على اقتصادها. 
الهند هي واحدة من أقوى اللاعبن الاقتصادين في العالم، 
ومــن أبـــرز أعــضــاء منتدى »بــريــكــس«؛ إذ تــدعــي أصـــوات في 
الـــبـــلاد أن هــجــمــات الــحــوثــيــن قـــد أطـــالـــت مـــن طــــرق الــشــحــن 
للصادرات، وزادت من تكاليف التأمن، وتسببت في أضرار 

للبيئة )أدت الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام طـــرق شــحــن أطـــول إلــى 
زيادة في استهلاك النفط، وتسببت في ضرر للنظام البيئي 
فـــي تــوريــد  إلـــى تــأخــيــرات كــبــيــرة  الـــهـــنـــدي(، وأدت  للمحيط 

المنتجات. 
التجارة  أبحاث  مبادرة  عامة« نشرتها  »نظرة  وحــذرت 
الثاني(  )كــانــون  يناير  أواخـــر  فــي   )GTRI( الهندية  العالمية 
الإنتاج  عملية  الأحمر ستقوض  البحر  في  الهجمات  أن  من 
وسلاسل التوريد للمنتجات المصنعة في شرق آسيا، بما في 
ذلك الأجهزة الإلكترونية والمركبات والمنتجات البلاستيكية 
والمنسوجات.  ــة  والأدويــ الاستهلاكية  والسلع  والكيميائية 
وبعد أيام قليلة من نشر »النظرة العامة«، نظم مركز البحوث 
ســريــلانــكــا  فـــي   )IOSRC( الــهــنــدي  للمحيط  الاســتــراتــيــجــيــة 
الحوثيون على  الــذي يشكله  التهديد  مؤتمراً دولياً لمناقشة 

المحيط الهندي، من بن أمور أخرى.
البحرية  الــتــجــارة  أن  قــويــة مفادها  المؤتمر رســالــة  يُــعــد 
ــراف  ــران أو الأطــ ــ الــدولــيــة يــجــب ألا تــكــون أســـيـــرة مـــن قــبــل إيـ

المعنية الأخرى.
وحــضــر المــؤتــمــر، الــــذي عــقــد فـــي ســريــلانــكــا، المــنــظــمــون 
في  البحرية  الصناعات  من  المسؤولن  وكبار  والأكاديميون 
كثير مــن الــبــلــدان، بــمــا فــي ذلـــك الــيــابــان والـــولايـــات المتحدة 
وتايلند  وكــنــدا  وهولندا  وفرنسا  المتحدة  والمملكة  وألمانيا 
المؤتمر مسؤولية  فــي  المــشــاركــون  ونــاقــش  والــهــنــد.  وفيتنام 
البلدان على شواطئ المحيط الهندي، والتزامها منع النشاط 
الإرهابي والقرصنة من قبل الحوثين. كما ناقشوا مسؤولية 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تـــرســـل الــحــوثــيــن لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــمـــات. وكـــان 
المتحدث الرئيسي في المؤتمر فريدريك هاغ، كبير مسؤولي 
اتفاقية لندن للمنظمة،  الذي يقود  الدولية  البحرية  المنظمة 

التي تنظم استخدام الطرق البحرية الدولية.
ــدة بــوصــفــهــا  ــرات عــ ــ ــران مـ ــ ــم إيــ خــــلال المـــؤتـــمـــر، ظــهــر اســ
منسقاً لهجمات الحوثين. كما نوقشت المسؤولية القانونية 

لإيران، وهي عضو في المنظمة البحرية الدولية، عن الأضرار 
الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد والبيئة.

من أجل فهم العلاقة بن الحوثين وإيران، وإثبات دور 
طهران بوصفها طرفاً مسؤولًا عن هجمات الحوثين، يجب 
على المرء أن يعود عشرين عاماً إلى الوراء. تمرّدَ الحوثيون، 
وهـــم فــصــيــل يُــشــكّــل حــوالــي 30 فــي المــائــة مــن ســكــان الــيــمــن، 
الــيــمــن. دعّــمــهــم نــظــام الخميني،  المــركــزيــة فــي  على الحكومة 
الإيراني،  الثوري«  »الحرس  لـ التابعة  القدس  قوة  بمساعدة 

التي تمول وتدرب منظمات وميليشيات أخرى.
في عام 2009، بدأت إيران في تزويد الحوثين بكميات 
كبيرة مــن الأسلحة، بما فــي ذلــك الــصــواريــخ والــطــائــرات من 
دون طــيــار، بــالإضــافــة إلـــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة دقيقة 
حــصــلــت عليها سفينة الاســتــطــلاع الإيــرانــيــة شــاهــد. وكــان 
الــحــوثــيــون يــســتــخــدمــون هـــذه الأســلــحــة والاســتــخــبــارات في 
الوقت الفعلي في الأشهر الأخيرة لمهاجمة السفن التي تبحر 
في البحر الأحمر. في السنوات الأخيرة، كانت طهران تزود 
الحوثين بمئات الملاين من الدولارات سنوياً. أما في الوقت 
الحالي، يتلقى حوالي 120 ألفاً من نشطاء الحوثين معدات 
قتالية ورواتــب من طهران. من خلال دعم نشطاء الحوثين 
وعائلاتهم مالياً، وتحويلهم إلى نخبة مهيمنة في واحدة من 
أفقر البلاد في العالم التي تواجه أزمة إنسانية حادة، تمكنت 
طـــهـــران مـــن جــذبــهــم إلــــى صــفــوف مــحــور المـــقـــاومـــة. ويــشــمــل 
المحور كثيراً من المنظمات التي تعمل بوصفها وكلاء للنظام 
في طهران. هدفهم هو محاربة كل من تعده طهران عدوها، 

أولًا وقبل كل شيء الولايات المتحدة وإسرائيل.
ــر وبـــشـــدة  ــمــ ــي المــــؤتــ ــ ــن المــــشــــاركــــن فـ ــ ــــدث كـــثـــيـــر مـ ــحـ ــ وتـ
ــة إلـــــى مــكــافــحــة الـــتـــهـــديـــد الإيـــــرانـــــي - الــحــوثــي  ــاجـ ــن الـــحـ عــ
العسكرية  الــوســائــل  باستخدام  الــدولــيــة،  البحرية  للتجارة 

والدبلوماسية والقانونية.
عــلــى سبيل المــثــال، تــحــدّث وزيـــر المــوانــئ والــطــيــران في 

سريلانكا، نيمال سيريبالا دي سيلفا، عن الحاجة إلى اتخاذ 
الــبــحــريــة. وربــط  الــقــرصــنــة  تــدابــيــر عسكرية دولــيــة لمكافحة 
الــدكــتــور دان غــونــاســيــكــيــرا، وهـــو فــقــيــه ســريــلانــكــي وخبير 
الحوثين  الدولي، بوضوح بن تهديد  البحري  القانون  في 
والــتــمــويــل الـــذي يتلقونه مــن إيــــران، والأضـــــرار الــتــي لحقت 
بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي. وحـــث الــدكــتــور غــونــاســيــكــيــرا المجتمع 
الوضع،  عن  المسؤولية  إيــران  بتحميل  المطالبة  على  الدولي 

الذي يسبب أضراراً جسيمة للاقتصاد العالمي. 
ــران عــضــو فـــي المــنــظــمــة  ــ ــأن إيــ كّــــــر غــونــاســيــكــيــرا بــ

َ
وذ

التي  اللوائح  التي أصــدرت سلسلة من  الدولية،  البحرية 
تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطرق البحرية، وأنه يمكن 
استخدام التدابير القانونية أو الدبلوماسية من أجل منع 
ادعــى  فــي حــن  الــحــوثــيــن.  قبل  مــن  المستقبلية  القرصنة 
الــحــوثــيــون الــدفــاع عــن غـــزة، وأوقـــفـــوا الــشــحــن فــي البحر 
ــدروا بــانــتــظــام مــقــاطــع فيديو  ــ الأحــمــر بشكل فــعّــال، وأصـ
تــتــحــدى الــعــالــم عــلــى إيــقــافــهــم. كــثــيــرون فــي أمــيــركــا، على 
الأقل، يأخذون هذه الادعاءات على محمل الجد. هذا خطأ 
فـــادح. فــي الــواقــع، الــدافــع وراء الحوثين هــو الــضــرورات 
المحلية والطموحات الإقليمية. لذلك من التبسيط للغاية 
الإشارة إلى أن الحوثين سيوقفون هجماتهم إذا وافقت 
إسرائيل و»حماس« على وقف إطلاق النار. فحقيقة الأمر 
هي أنه ما لم يتم التصدي لهم، فإن طموحاتهم المحلية، 
ــران الأوســــــع، ســتــجــعــل الــحــوثــيــن  ــ ــداف إيــ ــ إلــــى جـــانـــب أهــ
النظر عن الوضع  قــوة لا يُستهان بها في المنطقة بغض 
الفلسطيني. كما أنه لا يمكن إيجاد حل لتهديد الحوثين 
بــســرعــة، ولا يمكن تــجــاهــلــه. فــلــدى الــعــالــم المــتــحــالــف مع 
وإنسانية  وسياسية  تجارية  مصالح  المتحدة  الــولايــات 
بذلك  القيام  ولكن  بعضاً،  بعضها  مــع  التعامل  فــي  قوية 
اهتمام  وفــتــرة  واضــحــة  استراتيجية  سيتطلب  بفاعلية 

طويلة وتهديداً فعالًا لإيران.

كتب ستيفن هوكينغ، عالم الكونيات والفيزياء النظرية 
الكامل  الــذكــاء الاصطناعي  أن يعني تطوير  الــراحــل: »يمكن 
نــهــايــة الــجــنــس الــبــشــري كــمــا نــعــرفــه الآن. ســـوف ينطلق من 
تلقاء نفسه، ويعيد تصميم ذاته، وتصميم الوجود البشري، 
بمعدل متصاعد. والبشر، الذين سيعون لإبطاء هذا التطور 
الــعــضــوي، لا يمكنهم المــنــافــســة، وســيــتــم اســتــبــدالــهــم«. تلك 
حقيقة لا مهرب منها. إنــه شــأن راهـــن، يغير جــذريــاً طبيعة 

العلاقات الاستراتيجية بن الدول.
وكــمــا فــي الــقــرن الــســادس عــشــر، تــدخــل البشرية عصراً 
جديداً من التنوير والفوضى. إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد 
أداة بيد الاستراتيجي. بل صار الذكاء الكمومي هو اللاعب 
الاســتــراتــيــجــي المــتــفــرد والــحــاســم. فــلــقــد ولـــد واســتــقــام نمط 

جديد من الهيمنة.
فما هو الذكاء الكمومي؟ إنه الذكاء الناجم عن اندماج 
مع  مدمجاً  أشكالها،  بأرقى  للحواسيب  الاصطناعي  الذكاء 
فلكية.  الحوسبة سرعات  تكسب  التي  الكوانتوم،  الحوسبة 
أنــمــاطــاً لا مثيل سرعة  الــخــارقــة، وتــنــتــج  قــدراتــهــا  لتتعاظم 

تعمق المعالجة والابتكار والحلول والمعرفة.
بعد الآن، لن تبقى الاستراتيجية كما كانت قط! فلأول 
غير  كائنات  إرادتــهــم،  بملء  البشر،  يُدخل  التاريخ،  في  مــرة 
عضوية لعقولهم وعالمهم. إنها لا تستهلك النبات واللحوم، 
بل يكفيها مقدار من الطاقة، كي تجمع المعلومات، ليعالجها 
ــوازي الإنـــســـان أو تفوقه،  الـــذكـــاء الــكــمــومــي بـــقـــدرات فــائــقــة تــ
وتنتج معرفة عن الوجود البشري والكوني أعمق وأقوى. إنه 

واقع فعلي ينمو لا مرد له.
ســرعــان مــا يُــطــرح ســـؤال مــلــح، عما سيبقى مــن الهوية 
والانــتــمــاء؟ ومــا سيتغير مــن دوافـــع الــصــراعــات وطبيعتها؟ 
ما يبقى من الثقافة والمعتقدات التاريخية؟ بل تكمن المفارقة 
الــهــائــلــة فــي أن مــن سيجيبنا عــن هـــذه الأســئــلــة، هــو الــذكــاء 

الكمومي ذاته؛ لأنه أعلم! وهذا مجرد تحصيل حاصل.

للقوة  معياراً  الكمومي، يصبح  الــذكــاء  نمو  تسارع  مع 
ــم، ويــتــبــدل المشهد  الــبــشــريــة. تنقلب عــلاقــات الــقــوة بــن الأمــ
الــجــيــو - ســيــاســي لــلــعــالــم. بـــل تــخــتــرق الــتــقــنــيــات، مـــن هــذه 
الــلــحــظــة، الــشــيــفــرات والمــعــلــومــات الــرقــمــيــة »الآمـــنـــة«. وتــرعــى 
ون هجمات إلكترونية لا تستهدف تدمير 

ّ
الدول، قراصنة يشن

المالية  التحتية والأنظمة  البنى  الهيمنة على  المعلومات، بل 
الغزو  ليمتد  المنافسة،  والمؤسسات  والمعلوماتية  والثقافية 
بالمحتوى،  والتوصية  الإعــلامــي،  التلفيق  خــوارزمــيــات  إلــى 

وضمان الانحياز الثقافي.
ــوارد الــطــبــيــعــيــة والمــنــتــجــات  ــ ــ بـــذلـــك، وبـــعـــد أن فـــقـــدت المـ
الـــزراعـــيـــة مــوقــعــهــا كــمــحــور لــلــصــراع الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي 
العتيق، وبعد أن صارت الأسواق الكبرى جوهر الذي نعيشه 
الآن، هـــا هـــو مــجــال الـــذكـــاء الــكــمــومــي يــزيــحــهــا لــيــصــبــح هو 

جوهر الصراع الدولي.
تكفي نــظــرة واحـــدة على حـــراك الــبــورصــات فــي العالم، 
ــــوارد والأســـــواق أمـــام الــصــراع  لــنــدرك كــم تبهت صـــراعـــات المـ

المستميت في فضاء الذكاء الكمومي.
يقول شينزو آبــي، الرئيس الراحل لــوزراء اليابان: »في 
عصر الثورة الصناعية الرابعة، لم تعد أهم الموارد هي النفط 
التي  الــدول  والبيانات.  الموهوبون  الأشخاص  بل  الفحم،  أو 
لديها الــقــدرة على الــقــيــادة فــي الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ستقود 
العالم«. بل تنقلب التحالفات التقليدية ليعاد تشكيلها حول 
أن تحالفاً نوعياً جديداً  ذلــك  لــلــدول.  التقني  التطوير  مراكز 
ومهولًا، يتبلور بسرعة بن هيكل السلطة في الدول الكبرى 
ثـــروات أسطورية  الــتــي راكــمــت  الفائقة،  التقنية  وبــن مــراكــز 
وقدراً خارقاً من المعرفة والذكاء، يرسم للتحكم في مستقبل 
نموذجها  تكييف  الــدول على  قــدرة  البشري. وتصبح  الأداء 
للحكم والسيطرة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، هي 

العامل الحاكم في فرص بقائها.
تــتــلاحــم، بـــقـــوة وبـــســـرعـــة، كــتــلــتــان كــونــيــتــان كــبــيــرتــان 

تتصارعان على التفوق التكنو - استراتيجي: الكونسورتيوم 
الغربي بما فيه اليابان وكوريا، أمام الصن.

في الجوهر، يراهن الكونسورتيوم الغربي على تفوق 
لنموذجه الاقتصادي )بحسب تقديره(. حيث يتآزر عاملان 
الــخــاص مع  للقطاع  العميق  الـــتـــزاوج  عــامــل  وثــيــق:  بشكل 
الأكاديميات والجامعات ومراكز الإبداع من جهة، مع عامل 
يعيد  بحيث  للغرب،  الهائلة  والترفيهية  الثقافة  الــقــدرات 
الــنــمــوذج الــثــقــافــي الــغــربــي تشكيل المــعــايــيــر والــســلــوكــيــات 

الثقافية للعالم.
سيضع الذكاء الكمومي الأمم جميعاً أمام تحدٍ صارخ، 
لتظهير المحتوى الأخلاقي الإنساني لثقافتها. بذلك تستعر 
والاقــتــصــادي،  الثقافي  التفاوت  ويتفاقم  الرقمية،  الفجوة 
والعصبيات.  الهوية  لصراعات  كبيرة  بانفجارات  لتنبئنا 
إذ يعيد هذا التحول العميق، تشكيل القيم الثقافية، والأطر 
الأخلاقية للأمم. ليجعل الخصوصيات الثقافية وجدواها، 
والاستقلالية والكرامة الإنسانية والهوية الوطنية موضوعاً 
ــفـــردي والــــدولــــي. وســتــواجــه  عــمــلــيــاً لــلــتــنــافــس والـــصـــراع الـ
والتقاليد،  الثقافي  الــتــراث  في  المتجذرة  الوطنية  الهويات 
تحديات في مواجهة التغير التكنولوجي السريع. ليصبح 
الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التنوع الفكري معياراً 

أساسياً لقدرات الأمم على التكيف مع التحولات الجديدة.
قـــدرات نموذجها في  الــصــن على  تــراهــن  مــن جهتها، 
الــقــدرات  الــنــمــوذج بتحسن  هــذا  الشمولية. يسمح  الــدولــة 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــنــتــجــة، ويــســاعــد نــهــج الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
للتقنيات،  الهادف لتوسيع الاستخدام المجتمعي  الصيني 

في نجاح دمج التقنيات المعاصرة.
وكما في لحظة »سبوتنيك« )إطلاق القمر الاصطناعي 
بإعلان  الغربية،  الــقــرار  مــراكــز  الــســوفــيــاتــي1957(، فوجئت 
الــصــن عــن اخــتــراق كبير لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي - الكمومي. 
تمويل حكومي  استيعاب  على  قــدراتــهــا  مــن  فــبــالاســتــفــادة 

الكمومي  الذكاء  نماذج  العلمي  البحث  مراكز  تطور  هائل، 
ــاذل لــبــيــانــات الــعــدد  ــعـ المـــدعـــومـــة، وتــســتــفــيــد مـــن الــتــنــوع الـ
الكبرى من السكان لإتاحة قدرات غير مسبوقة على توسيع 
الأبحاث. وبهدف تطوير هيكليات معمقة للسيطرة يسمح 
بن  التحتية  والبنى  لــلــمــوارد  أفضل  بتقاسم  التحول  هــذا 

القطاع العسكري المدني الصينين.
استجابة لصفعة »سبوتنيك« الصيني هذه، يتضافر 
الكونسورتيوم الغربي، لتعزيز دعم الدولة للقطاع الخاص، 
وإطلاق طاقاته الاستثمارية، بالاستناد إلى استمرار تدفق 
المواهب التقنية العالمية نحو الغرب ونحو وادي السيليكون 
بالذات. وعلى غرار ما قامت به الحكومة الأميركية في برامج 
تصنيع القنبلة النووية، وبرنامج »أبولو«، تتخلى الدولة 
الأميركية عن نهجها التقليدي الذي يحجم عن التدخل في 

التنافس الخاص وعن التنظيم المفرط للتكنولوجيا.
في  الــقــيــادة  مقعد  الآن  الأميركية  الحكومة  تتولى  بــل 
الـــدعـــم والــتــنــظــيــم والـــرقـــابـــة عــلــى الـــذكـــاء الــكــمــومــي، وعــلــى 
مــنــظــومــات المــعــالــجــة المــعــلــومــاتــيــة بــشــكــل واســــــع. ويــقــدم 
مشتركة  حلول  لتطوير  ضمانات  الغربي  الكونسورتيوم 
للتقييم والــتــحــقــق مــن مــوثــوقــيــة الــذكــاء الــكــمــومــي. ذلـــك أن 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة، ســتــواصــل الـــركـــض لــلــحــاق بــالــقــطــاع 
بالاستجابة  الحيوية،  دينامياته  له  تسمح  الــذي  الخاص، 

المباشرة.
وبذلك، وعلى طرفي الصراع بن الغرب والصن، يمكن 
لهذا »التأميم« أن يغير أيضاً ميزان الثروة بن الأمم، بن مَن 

يملكون المعرفة ومن لا يملكون.
ــبـــادرات عـــدة طليعية  مــن جــهــتــه، تنطلق مــن عــالمــنــا مـ
نوعية ومشاريع تمويل كبرى، على رأسها مشروع المملكة 
العربية السعودية إلى جانب مصر والإمـــارات. ولا شك أن 
أمامها، الكثير مما يجب القيام به، لتجاوز الهوة التقنية. 

ستكون العبرة لمن يتكيف، ولمن يستبق!

دول التجارة العالمية 
تطالب القوى العظمى 

بتدابير عسكرية مستعجلة 
لإنقاذ المحيط الهندي 

والبحر الأحمر من القرصنة 

على طرفي الصراع بين الغرب 
والصين، يمكن لهذا »التأميم« 
أن يغير أيضاً ميزان الثروة بين 

الأمم، بين مَن يملكون المعرفة 
ومن لا يملكون

هدى الحسيني

سمير التقي



كانت أخبار الجنوب تعلن أن بلدة بليدا استحالت 
غزة صغيرة، ومثلها بلدات كفركلا وعيترون وعيتا 
وغيرها، حوّلها العدو الذي يستبيح لبنان إلى أرض 
مــحــروقــة ليفرض بــالــنــار حــزامــه الأمــنــي. لكن جريدة 
»الأخبار« وما تمثل رأت أن »حزب الله« فرض القتال 
على »أرض العدو«، و»قيد خياراته«... وأن »التصعيد 

الإسرائيلي محسوب ولا يزال محدوداً«!
ومع اتخاذ التصعيد المتدحرج بعداً مثيراً لمخاوف 
اللبنانيين، وليس فقط أبناء الجنوب وحاصبيا  كل 
والعرقوب، بعدما بدا أن اتساع الضربات »الجراحية« 
المرفقة بتصاعد التهديدات الإسرائيلية، يضع لبنان 
أمام أخطارٍ غير مسبوقة خلال الأيام العشرة الأولى من 
شهر مارس )آذار( المقبل، بحيث إن أي خطأ في الحساب 
الــصــوت الغائب  أبـــواب الجحيم.  سيفتح على لبنان 
المــتــغــاضــي عــن حــجــم المــخــاطــر، لا بــل المــتــواطــئ، كــان 
»حزب الله« ومحوره،  صوت بقايا السلطة الملتحقة بـ
في تجاهلٍ لمطالب الأكثرية الساحقة الرافضة للحرب، 
وتعامٍ عن واقع أن ما من جهة خارج السلطة تدعم قرار 
ربط الجنوب بغزة، وفتح »ميني حرب« لإرباك العدو 
)...(. وكان اللافت التمسك الرسمي بلغة خشبية في 
الــقــرار الدولي  الــزائــرة بشأن تنفيذ  الــرد على الــوفــود 
1701، وهـــو بــولــيــصــة أمــــان لــلــجــنــوب وســــلام لــبــنــان، 
الــذي يمنع  والتنكر لمسؤولية السلطة عــن مضمونه 
وجود السلاح والمسلحين في منطقة »اليونيفيل«، بل 
راح البعض يتغنى بعبارة منسوبة إلى رئيس البرلمان 
نبيه بري، وفيها: »ننقل النهر إلى الحدود أهون من أن 

نرد الحزب عن النهر« )المقصود نهر الليطاني(!

ــل الـــتـــي طـــالـــت بـــيـــروت،  ــيـ ــرائـ ــديـــدات قـــــادة إسـ ــهـ تـ
والاستهدافات التي بلغت بلدة الغازية جنوب مدينة 
صيدا، وبلدة جدرا في ساحل الشوف على مسافة 30 
لــم تقابل بما تستحق مــن اهتمام  كلم مــن العاصمة، 
رغــم رفــض تــل أبيب أن ينسحب أي اتــفــاق بشأن غزة 
عــلــى لــبــنــان. لا بــل تــأكــدت قــنــاعــة واســعــة مــفــادهــا أن 
الــتــي ستدخل  الــتــوحــش الصهيوني عــلــى غـــزة  حـــرب 
مرحلة قتالٍ أقل كثافة، ستمكن العدو من التركيز على 
الشمال، أي جبهة جنوب لبنان، وهــذا ما كشف عنه 
يوآف غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي. قوبلت كل هذه 
الأخطار بالتجاهل وتالياً بحالة انفصام، وكأن إدخال 
الجنوب في الحرب أمر لا يعني القابعين على كراسي 
الله« الملتزم  »حزب  البلد وقــراره لـ موا 

ّ
الحكم الذين لز

بأجندة إيرانية. لذلك لم تتخلف الأبــواق عمّا درجت 
عليه تعميماتها، ساخرة من ذكاء اللبنانيين، لتعلن 
أن تهديدات إسرائيل وأفعالها في الميدان، »بما فيها 
التهديد بخيارات متطرفة، إنما تخدم مطلب التوصل 
 ما دبلوماسي، فيما للحرب الشاملة، مقدمات 

ٍّ
إلى حل

ما زال الكثير منها في طور التشكل«!
إذاً اطــمــئــنــوا، الأمـــــور تــحــت الــســيــطــرة ولا حــرب 
شاملة! وعليه يرفض »الحزب« الورقة الفرنسية؛ لأنه 
»لم يخسر كي يتنازل«، وتمتنع السلطة عن الرد عليها؛ 
لأن »حزب الله« يريد »التفاوض مع الأصيل الأميركي«. 
 يلاقي مخطط »الحزب« 

ٍّ
فهم ينتظرون هوكشتاين لحل

ــل اســتــحــقــاقــاتــه  ــ ــنـــان وكــ ــبـ المـــحـــكـــم؛ حـــجـــز أوضــــــــاع لـ
الدستورية وربطها بمسار الوضع بالجنوب )...(، مع 
ارتياحٍ إلى مقولة إن الانفجار الواسع سيمنع عودة 

المستوطنين، في تبسيط خطير رأى دعاته أن العودة 
ممكنة إلى ما كان قبل 8 أكتوبر )تشرين الأول( 2023. 
يتم كل ذلك وسط تجاهل رسائل التحذير الخارجية 
، مثل إعــلان ديفيد كاميرون من 

ً
التي لا تقبل تــأويــلا

بيروت »أن هدنة غزة متى تحققت ليس مضموناً لها 
أن يوقف الإسرائيلي عملياته ضد لبنان«، إلى تحذير 
الفرنسيين من أن على مكتب نتنياهو مخطط آرييل 
شــــارون عـــام 1982 لتنفيذ اجــتــيــاح إســرائــيــلــي حتى 

الأولي شمال مدينة صيدا!
ــائـــت، مـــن تــصــعــيــد نــوعــي  ــفـ مـــا حـــــدث، الاثـــنـــين الـ
الله« وتابعه الرسمي؛  إسرائيلي حاصر أداء »حــزب 
إذ طاول القصف الجوي الإسرائيلي عمق لبنان فدمر 
الــحــدود مع  قــرب  أهــدافــاً منتقاة شــرق مدينة بعلبك 
ســوريــا، كما تلة الــجــرمــق بــين جــزيــن وإقــلــيــم التفاح. 
رة قائداً ميدانياً من »الحزب« على مقربة  وقتلت مُسيَّ
من مدينة صور، في عملية وصفها الإسرائيلي بأنها 
تتم في سياق »استراتيجية إسرائيل لتدمير الهيكل 
اللبنانيين  الله(«. رسم كل ذلك أمــام  )حزب  لـ الميداني 
واقـــع أن الاســتــبــاحــة الإســرائــيــلــيــة بــاتــت شــامــلــة، وأن 
حساب الميدان لم يطابق حسابات »محور الممانعة«، 
لــكــن يبقى الأشـــد خــطــورة تــعــامــي بــقــايــا الــســلــطــة عن 
حقيقة أن توسع الحرب إلى العمق اللبناني ستكون 
تداعياتها أضخم وأفظع مما كانت عليه نتائج حرب 

عام 2006!
قــبــل أيــــام عــلــى نــهــايــة الــشــهــر الــخــامــس عــلــى بــدء 
»المشاغلة« من الجنوب بذريعة »إسناد« غزة، فرضت 
إسرائيل أجندة حربية أقرب إلى حرب مفتوحة تملك 

زمــام مبادرتها. متجاوزة الترويج عن خطوط حمر، 
وأسقطت حكايات »توازن« الردع و»قواعد الاشتباك«. 
ولا يــبــدل فــي المعطى الــجــديــد رشــقــة صــاروخــيــة على 
تخوم مزارع شبعا أو الجولان أو مستوطنات الجليل 
الخالية من السكان مع إمكانية إنــزال خسائر مادية 

بإسرائيل، فالارتدادات على لبنان تسقط المقارنات.
مــا بعد »7 أكــتــوبــر«، ومــا شهده العالم مــن إبــادة 
جماعية في غزة، وتحضيرات علنية لمذبحة في رفح، 
يدل على أن إسرائيل أخذت مسافة عن الموقف الأميركي 
الداعم لها في كل الحالات. هناك التفاف على القيود 
الــتــي ســــادت لــعــقــود، كــمــا لا ضــغــوط أمــيــركــيــة جدية 
فــي عـــام الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. هــنــا لا تكمن مآسي 
اللبنانيين فقط في جعل وظيفة بلدهم خدمة الأهداف 
»حزب الله«، لضمان اعترافٍ  الإيرانية الموكل تنفيذها لـ
غربي بنفوذ نظام الملالي في لبنان والمنطقة، بل في 
عداء بقايا السلطة للبنانيين وللمصالح الوطنية وأمن 
المواطنين. فكان التغاضي عن مؤشرات ذات دلالة على 
أن الاستباحة الصهيونية توازي الحرب الشاملة. بين 
المؤشرات القرار الإسرائيلي بإرجاء عودة المستوطنين 
إلــى 7 يوليو )تموز( المقبل، وقبلها مخاطبة مجلس 
الأمن وتحميل لبنان مسؤولية انتهاك القرار 1701، ما 
شكل تحضيراً دبلوماسياً للمجتمع الدولي لتغطية 
توسيع الحرب شمالًا، إلى اتساع التأييد الشعبي في 
إسرائيل لشن حــرب واسعة على لبنان، وتــرافــق ذلك 
مع ضربات في العمق اللبناني بعدما باتت بلدات في 
الشريط الحدودي بمثابة أرضٍ محروقة أشبه بحزام 

أمني فرضته إسرائيل بالنار!

للحروب نزواتها ونزعاتها، ولها أخطاؤها 
وأخــطــارهــا، ولكنها فــي التوصيف الأخــيــر أحد 
أسس التداول بين البشر عبر التاريخ. والعجيب أن 
ل الحرب، ولكن تنزلق الجيوش نحو 

ّ
لا أحد يفض

هذه الحرب أو تلك لسبب سياسي معيّن. ليست كل 
الحروب غير ضرورية بل بعضها أساسي لحماية 
الأمن القومي، أو لإضعاف خصمٍ معين، أو لكسب 
نفوذ إقليمي منشود. والحرب جزء من السياسة، 
لا يمكن وجود كيان سياسي لا يضع على طاولته 
ــا يــبــرهــن عــلــيــه الــتــاريــخ  ــذا مـ ــ خـــيـــار الــــحــــرب، وهـ
 بما ألفه كريس مكناب، حين طرح 

ً
وأضــرب مثلا

الــحــروب«،  كتاباً مهماً بعنوان »مختصر تاريخ 
وفيه يتناول كما في ديباجة الكتاب قصة الحرب 
القبلية ما  الــنــزاعــات  لــهــا فــي  أقـــدم تجسيد  مــنــذ 
ــروراً بــحــروب الإمــبــراطــوريــات  قــبــل الــتــاريــخــيــة مــ
العظيمة والعالمية، وصولًا إلى صراعات محاربة 
التمرد والــصــراعــات »الهجينة«، ويـــدرس تاريخ 
تطور الجيوش من قوات تشكل في حينها وقوات 
موسمية إلى جيوش ثابتة ومهنية وفي مرحلة 
لاحــقــة وفـــي عــصــر الـــصـــراع الــعــالمــي وصــــولًا إلــى 

التجنيد الجماهيري.
يــوضــح كــريــس مــكــنــاب ارتــبــاط الــحــروب بقصة 
تطوّر الإنــســان، وهــذا يذكّرني بمقولة هيراقليطس 
»الــحــرب هــي ربّـــة الأشــيــاء«. جــزء كبير مــن القوانين 
والمــواثــيــق الــتــي ينعم بها الإنــســان الآن جـــاءت بعد 

حروبٍ طاحنة.
يضرب مكناب أمثلة عن الحروب عبر العصور 
بضمنها المعارك المبكرة مثل معركة أكتيوم )معركة 
بحرية هزم فيها أنتوني وكليوباترا سنة 31 ق. م - 
المترجم( وماراثون Marathon )معركة وقعت في سنة 
490 ق. م انــتــصــر فيها جــيــش أثــيــنــا وحــلــفــاؤه على 
جيش الفرس - المترجم(، مروراً بالصراعات الكبيرة 
الــزهــور،  فــي بــدايــة الحقبة الحديثة بضمنها حــرب 
وحـــرب المــائــة عــام فــي أوروبــــا، بــالإضــافــة إلــى تأثير 
الشعوب المقاتلة العظيمة مثل المغول. وتبلغ ذروتها 
في الحربين العالميتين في القرن العشرين وفي العديد 
من الحروب الإقليمية التي تلت وتستمر حتى وقتنا 

الحاضر.
»أمارجي« أجرت حواراً مع  مجلة »المجلة« ممثلة بـ
الفيلسوف روبرتو مانشيني الذي حمل على عاتقه 
سؤال السلم والعدل ودرَس فلسفات الحرب، يجيب 
عن كثيرٍ من الأسئلة التي تشغل المهتمين بسياسات 

الحرب.
يــرى مانشيني أن »لا ســلام مــن دون عــدالــة. من 
الشائع جداً في العلاقات الدولية وجود اختلالات في 
التوازن وأخطاء وهيمنة لأحد الطرفين على الآخر، 
واستمرار هذه الاختلالات يهيئ الظروف للجوء إلى 
الــعــنــف، وهــكــذا تــظــل كــل حـــرب وقــعــت أرضـــاً خصبة 
لحروب مقبلة. أما ثالث الأسباب فمؤداه أن الهويات 
البشرية )للأفراد والجماعات على حد سواء( لا تزال، 
حتى الآن، تتطور بوصفها هويات حصرية بغرض 
ــر إلــيــهــم عــلــى أنهم 

َ
الانــفــصــال عــن أولــئــك الــذيــن يُــنــظ

)الآخرون(: المختلفون، والأجانب، والكفار، والأعداء. 
يشق على البشرية أن ترى نفسها عائلة واحدة تعيش 
على الكوكب نفسه«. لكن حــين نسأله هــل مــن حــربٍ 

عادلة؟!
هـــذا ســـؤال مــقــلــق، يجيب عــنــه بــحــذر: »تشير 
الوقائع التاريخية، بما لا يــدع مجالًا للشك، إلى 
أن الــحــرب مــؤســســة قــديــمــة جـــداً ومــهــيــبــة، تنفجر 
 في القلوب 

ً
بعد أن تكون قد استعدت لذلك طويلا

والعقول والعلاقات الاقتصادية والعلاقات الدولية 
والمــســارات التعليمية، في المفاهيم الخاطئة التي 
، مثلما تتحول كــرة صغيرة 

ً
أمـــداً طــويــلا لازمــتــنــا 

من الثلج، شيئاً فشيئاً، إلى انهيار جليدي مَهول. 
فالأمر، إذاً، يتعلق بكسر هذه الدورة قبل أن ينفجر 
العنف في صورة حرب. وفقاً لهذه النظرة الواقعية 
إلى ديناميات الوقائع، يتبين لنا أن نظرية الحرب 
)العادلة( كذبة تمنعنا من رؤية دور ومسؤولية كل 
شخص على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسة. 
إن التزام رؤية وتمييز ديناميات التاريخ يساعدنا 

الــعــروة بــين الضمير والفعل، بين  على عــدم فصم 
العقيدة والفاعلية. إنه التزام فحواه، في الدرجة 
ــــى، المــســؤولــيــة الــفــاعــلــة. وأقـــصـــد بــالــتــحــديــد  الأولــ
بــدوره لكي يصبح  مسؤولية أن يضطلع كل فــرد 
إلــى السلام وأبعد ما يكون  العالم أقــرب ما يكون 
عن الحرب. ومهما اتسمت أحداث العالم بالعنف 
والمآسي، فإن هذا لا يبرر لنا تقاعسنا عن القيام 

بدورنا في تحسين الوضع«.
»غاندي«  وعن نظريات »اللاعنف« التي تقرن بـ
أو »مــانــديــلا« )مــع أنــه اشــتــرك فــي أعــمــال هجومية( 
أنــه وعبر التاريخ »نضجت تجارب  يــرى مانشيني 
اللاعنف في حركات جماعية، حتى لو أصبح أفراد 
بعينهم رمــزاً لها. هــذه هي الحالة النموذجية التي 
يجسدها غاندي بصفته رائداً اختبر اللاعنف منهجاً 
في الحياة والممارسة الروحية والعمل السياسي. لذا 
فإن حقيقة وجود رجال ونساء تمكنوا بشكل فردي 
من أن يجسدوا ذروة الإنسانية في حياتهم لا ينبغي 
مــة الــلاعــنــف للجماعات   عــلــى عـــدم مــلاءَ

ً
أخـــذه دلــيــلا

والمــؤســســات. لــقــد صــنــع غــانــدي نقطة الــتــحــول تلك 
مــنــذ اجــتــمــاع جــوهــانــســبــورغ فــي سبتمبر )أيــلــول( 
1906. هناك اجتمع المضطهَدون من قِبل المستعمرين 
الأوروبــيــين فــي جــنــوب أفريقيا لإيــجــاد شكل جديد 

من النضال«.
الخلاصة؛ أن الحروب بما فيها حروب العصرين 
الــبــرونــزي والــحــديــدي هــي جــزء مــن تــاريــخ التشكيل 
البشري، ومع كل التقدم الذي وصل إليه الإنسان على 
جميع المستويات، فإن أداة الحرب تعد من أهم أسلحة 
حفظ المصالح المطروحة على الطاولة، ومــا يشهده 
العالم اليوم من نزاعات وصراعات، إنما هو امتداد 
لاستحالة وجــود حــروب عادلة بالمعنى المطلق، ولا 
إيجاد حربٍ أخلاقية، فالحرب هي الحرب، لكن هذا 
لا يعني عدم محاولة تحسين وضع الحرب، هذه هي 
الــدارســة لأساليب الحرب  مهمة النظرية الأخــلاقــيــة 
الــدولــيــة أن  الــصــراع، بــل يمكن للمؤسسات  وأدوات 
تتقدم أكثر في سبيل حماية المدنيين، وتقوية تحديد 
قواعد الاشتباك، لكنها نظريات وقواعد وقوانين من 
السهل أن يتم تــجــاوزهــا، لأن الــحــرب حــين تنشب لا 
يمكن ضبطها، إنها تحوّل الإنسان من حالته المدنية 

إلى حالة الطبيعة وأخلاق الغاب.
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يُنسب إلى بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين 
دفع قيمة الحروب في وقت 

ُ
للولايات المتحدة، قوله: »لا ت

الحرب، الفاتورة تأتي لاحقاً«.
تذكرت هذه المقولة وأنا أستمع إلى المؤتمر الصحافي 
لوزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بداية 
هذا الأسبوع، الذي تحدث فيه عن الظروف الاقتصادية 
الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وتداعياتها الهائلة 
بما في ذلك انخفاض إيرادات الدولة بنسبة 80 في المائة، 
والانــكــمــاش فــي الاقــتــصــاد بنسبة 40 فــي المــائــة بنهاية 
عام 2023 وتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال العام الحالي، 
وتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي من 570 قبل 

اندلاع الحرب إلى نحو 1200 اليوم.
هذه الصورة القاتمة لا تمثل سوى جزء بسيط من 
صورة أكبر من المعاناة والخسائر التي أحدثتها الحرب، 
وعلى رأسها المعاناة الإنسانية التي جعلت عاملين في 
المجال الإنساني يصفون الوضع بالكارثي، بينما ذهب 
بعضهم إلــى حــد الــقــول إن الــســودان أصبح أســوأ مكان 
للعيش في الوقت الحالي بعد أن تم تهجير 11 مليون 
شخص من ديارهم، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في 
العالم، منهم نحو 9 ملايين نزحوا في الداخل والبقية 
لجأوا في الخارج. هذا في الوقت الذي تشكو فيه الأمم 
المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية من عدم التجاوب 
العالمي بالشكل المطلوب مع الأزمة، إذ إنه على الرغم من 
إطــلاق عــدد من الــنــداءات، فــإن ما تم توفيره أقــل من 40 
المــائــة مــن المطلوب حسب المفوضية العليا لشؤون  فــي 

اللاجئين.
ومــع كــل ذلــك فــإن الــفــاتــورة الكبرى للحرب ستأتي 
البلد مهمة إعادة  لاحقاً بعد أن تصمت المدافع ليواجه 
المــادي فحسب، بل  الإعمار والبناء، ليس على المستوى 
أيضاً على مستوى معالجة الآثــار الإنسانية في حرب 
شهدت أبشع الممارسات من قتل ونهب وتدمير وانتهاك 
لحرمات البيوت والأعراض. أضف إلى ذلك مهمة استعادة 
الأمـــن وبــنــاء الــســلام ورتـــق الــتــمــزق والــنــدوب ومعالجة 
الــتــشــوهــات والــعــصــبــيــات الـــتـــي أظــهــرتــهــا بــشــكــل أكــثــر 
وضوحاً هذه الحرب، والبحث عن المعالجات السياسية 
والأمنية التي تحقق الاستقرار المنشود الذي من دونه لن 
يتحقق شيء من مهمة إعادة بناء سودان ما بعد الحرب.

في مؤتمره الصحافي حاول الدكتور جبريل إبراهيم 
رسم صورة واقعية للتحديات الكبيرة التي تواجه الموازنة 
العامة في ظل اقتصاد الحرب، الذي تذهب فيه جل الموارد 
الشحيحة نــحــو الــصــرف عــلــى المــجــهــود الــحــربــي، وهــو 
وضع يزداد تعقيداً مع تراجع موارد الإنتاج والتصدير 
فــإذا كانت دولة  وشــح العملة الصعبة المتوفرة للدولة. 
 من الغرب، 

ً
مثل أوكرانيا تتلقى دعماً مالياً وعينياً هائلا

تجأر بالشكوى اليوم من الضغوط التي تواجهها وتطلب 
المزيد من الدعم، فما بالك بالسودان الذي قال وزير المالية 
إنه لم يتلق دولاراً واحداً من أي جهة خارجية منذ اندلاع 
الــحــرب؟ وقــد تــطــرق الــوزيــر إلــى بعض المعالجات التي 

تقوم بها الحكومة لزيادة الإيرادات وترشيد المصروفات، 
إقــراره بالتعقيدات والمشكلات الناجمة عن صعوبة  مع 
التحكم في سعر الجنيه السوداني المتدهور وما يعنيه 
ذلــك بالنسبة لارتــفــاع أســعــار السلع الغذائية والـــدواء، 

وبالتالي معاناة المواطن الذي أنهكته الحرب.
قبل الاستطراد في الموضوع لا بد من الإشــارة إلى 
أنه في ظل الحرب الإعلامية والنفسية التي تديرها غرف 
منظمة كما يبدو، سعت بعض الجهات إلى نشر ملخص 
لحديث الوزير أقحمت فيه نقاطاً مفبركة لم ترد في كلامه 
وذلــك بغرض التشويش وخلق قلاقل، منها أنــه قــال إن 
الدولة على وشك الإفلاس، وإنها ستلجأ إلى بيع الأصول 

لـــدول الــجــوار لتغطية  الــتــي تمتلكها مــن أراض زراعــيــة 
تكاليف الحرب. المؤسف أنه جرى تداول الكلام بما أقحم 
فــيــه مــن فــبــركــة عــلــى نــطــاق واســـع فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بما فــي ذلــك مــواقــع لمجموعات اقتصادية، 
وهـــذه واحــــدة مــن المــشــكــلات الــخــطــيــرة، إذ يــقــوم الــنــاس 

بتداول كل شيء من غير جهد للتقصي.
من بين أهم ما ورد في حديث وزير المالية تشديده 
عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل لــلاســتــعــداد لمــرحــلــة إعـــــادة الــبــنــاء 
والإعمار بعد توقف الحرب، وكشف في هذا الصدد عن 
أن تقرير اللجنة التي شكلت لهذا الغرض سيقدم خلال 
أســبــوعــين. وأوضـــح أن التقرير سيقدم رؤيـــة متكاملة 
عــن فــتــرة مــا بعد الــحــرب وإعـــادة الإعــمــار، وأن اللجنة 
استعانت أيضاً بخبرات أجنبية. فإذا كان الوضع الراهن 
يمثل تحدياً كبيراً، فإن تحديات إعادة الإعمار ستكون 
أكبر بكثير، وستحتاج إلى جهود خارقة وتفكير خارج 

الصندوق.
اللامبالاة الدولية الراهنة إزاء محنة السودان توضح 
البلد لا يمكنه توقع »مــشــروع مــارشــال« ينقذه بعد  أن 
الــحــرب، مــع انشغال العالم بمشكلاته وبــحــروب أخــرى 
يراها أهم لمصالحه. ومع هذا الوضع فإن تمويل مشاريع 
البنى التحتية وكثير من مشاريع إعادة الإعمار الأخرى 
سيحتاج حتماً إلى تمويل لن يتوفر للدولة السودانية، 
ولن تجده من مانحين كثيراً ما يقدمون وعوداً لا تتحقق. 
هــذا يعني أن الــســودان سيكون مضطراً إلــى البحث عن 
حلول ذاتية، وأخرى عبر البحث عن تمويل بالاقتراض من 
المؤسسات المالية الدولية، والبحث عن شراكات حقيقية 
لاستثمار موارده الهائلة بشكل صحيح وبما يفيد البلد 
في المقام الأول، ويحقق عوائد أيضاً للمستثمرين الذين 

يحتاج إليهم اقتصاد ما بعد الحرب.
في مؤتمره الصحافي لمس وزيــر المالية واحــداً من 
خيارات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة، عندما أشار 
إلى ترتيبات لمسح جيولوجي يعهد به إلى ألمانيا لمعرفة 
مخزون المعادن في السودان بما فيها اليورانيوم حتى 
تتمكن الدولة من الحصول على قروض كبيرة، من خلال 
ضمانات الذهب التي توجه لتمويل مشاريع التنمية في 
فترة ما بعد الحرب. وتحدث عن ضبط وتنظيم إنتاج 
وتسويق الذهب، والعمل على استئناف اللجنة الخاصة 
بالترتيب لإنشاء بورصة للذهب والمعادن عملها كي يتم 

إنشاء البورصة.
بالتأكيد هذا لن يكون سوى جانب واحد من خيارات 
عــدة يمكن طرقها في بلد متعدد المــوارد والــثــروات مثل 
هــــدر مــنــهــا كــثــيــر بــســبــب ســوء 

ُ
الـــســـودان، وهـــي ثــــروات أ

الإدارة، والفساد، وضعف التخطيط الاستراتيجي بعيد 
الأمد. وإذا أحسن الناس التدبير فإن عملية إعادة الإعمار 
يمكن أن تقدم فرصاً لمعالجة مشكلات الاقتصاد المزمنة، 
البلد على طريق تنمية  وتصحيح التشوهات، ووضــع 
ــاً، وإنــصــافــاً. وهــذا  حــقــيــقــيــة، ومــســتــدامــة، وأكــثــر تـــوازنـ

موضوع يحتاج إلى عودة أخرى في مقال لاحق.

إذا أحسن الناس التدبير 
فإنَّ عملية إعادة الإعمار 

يمكن أن تقدم فرصاً 
لمعالجة مشكلات 
الاقتصاد المزمنة

جزء كبير من القوانين 
والمواثيق التي ينعم 

بها الإنسان الآن جاءت 
بعد حروبٍ طاحنة

فهد سليمان 
الشقيران

عثمان ميرغني

حنا صالح

OPINION 14الرأي

مانشيني... حرب السودان: الفاتورة اللاحقة!
خرافة الحرب العادلة

هل هي بدايات حرب مدمرة للبنان؟

بلدات في الشريط الحدودي 
لجنوب لبنان باتت بمثابة أرضٍ 

محروقة أشبه بحزام أمني 
فرضته إسرائيل بالنار!



ــة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ شــــــهــــــدت الـ
الـــــريـــــاض، الــــثــــاثــــاء، انــــطــــاق »مـــؤتـــمـــر 
مبادرة القدرات البشرية«، برعاية الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء رئــيــس  الـــعـــهـــد رئـ
البشرية،  الــقــدرات  تنمية  برنامج  لجنة 
أحد برامج تحقيق »رؤية 2030«، والذي 
بــحــث عملية اســتــكــشــاف زيــــادة الــفــرص 

الوظيفية من الصناعات الجديدة.
وأطــلــقــت الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات على 
عدة،  عماقة  مشروعات  المؤتمر  هامش 
أبــرزهــا: إعـــان وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــر عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إطاق 
أول كلية للدراسات العليا في السياسات 
الـــعـــامـــة عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة، وأيــضــا 
السعودي  التقني  التحول للمعهد  رحلة 
لخدمات البترول، بهوية جديدة ليصبح 

»معهد الطاقة«.
ــة والــــثــــروة  ــاعـ ــنـ وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــصـ
المــعــدنــيــة بــنــدر الـــخـــريّـــف، اســتــراتــيــجــيــة 
ــدرات الـــبـــشـــريـــة فــــي قــطــاعــي  ــ ــقـ ــ تــنــمــيــة الـ
ــافــــة إلـــى  الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــعــــديــــن، بــــالإضــ
للصناعات،  الوطنية  الأكاديمية  تدشين 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

العامة.
تمكين المرأة 

العزيز بن سلمان  الأمير عبد  وقــال 
بــن عبد الــعــزيــز: إن فــرص قــطــاع الطاقة 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدف الـــتـــوطـــين تمثل 
الــبــيــانــات تشير  المــائــة، مبينا أن  فــي   75
ــى قـــلـــة مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــــي المــنــظــومــة  ــ إلـ
أمــام  الأمــر يجعنا  »هــذا  عالميا، مضيفا: 
ــبــــة، لـــكـــنـــهـــا قــطــعــا  ــرة وصــــعــ ــيـ ــبـ مـــهـــمـــة كـ
بنظرتنا  وسنحققها  للتحقيق،  قــابــلــة 

الشاملة«.
وأشـــــــار إلـــــى أن مـــتـــوســـط مــشــاركــة 
ــن 39  ــي الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى مـ الـــنـــســـاء فـ
إلى 49 في المائة، بينما في قطاع الطاقة 

عالميا تمثل النساء 15 في المائة فقط.
ووفق وزير الطاقة »في ظل القيادة، 
اكــتــشــفــنــا بــأنــفــســنــا المــــحــــرك الــحــقــيــقــي 
لاقــتــصــادنــا، وهـــو اثــنــان لا ثــالــث لهما: 

الشباب، وتمكين المرأة«.
المـــوارد البشرية  وأضــاف إن تطوير 
هـــو المـــقـــيـــاس الأهـــــم لــتــحــديــد تـــطـــور أي 
مجتمع، مشدداً على أن هناك حاجة إلى 

سد الفجوات في التعليم والتدريب.

اجتذاب المواهب
وتــــابــــع أن المـــشـــاكـــل الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 
ــــوارد الــبــشــريــة هي  الــعــالــم فــي تــطــويــر المـ
اجتذاب الشباب وبيئة العمل والاحتفاظ 
ــن الــــخــــبــــراء فــي  ــ ــبــــحــــث عـ بــــالــــعــــمــــال، والــ
النساء  وإدمــاج  المعارف  المواضيع ونقل 

في صفوف القوى العاملة.
الطاقة لا يعمل  أن قطاع  إلــى  ولفت 
بمعزل عن الجهات والمؤسسات الأخرى، 
مــضــيــفــا: »لا بــد مــن الــتــعــاون مــع جميع 
فيما  ليكون هناك دعــم  المعنية  الأطـــراف 
يتعلق بتطوير الموارد البشرية، وليست 
مع  الــتــعــاون  دون  للعمل  إمكانية  هــنــاك 

وزارتي التربية والعمل«.
ونوّه إلى محاولة إشراك مؤسسات 
ــــدف  ــهـ ــ ــــان تــــحــــقــــيــــق الـ ــمـ ــ الــــــتــــــدريــــــب لـــــضـ
ــقــــوى  ــي وهـــــــو تـــغـــطـــيـــة الــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
العاملة وتنظيم شؤونها وبناء القدرات 
واجـــتـــذاب أصــحــاب المــواهــب والاحــتــفــاظ 
ــه سيتم  بــهــم وكــذلــك تمكين الــنــســاء، وأنـ
تــحــقــيــق ذلـــــك مــــن خـــــال لـــجـــنـــة إشـــــراف 
يــرأســهــا الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن سلمان، 
تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا جــمــيــع الــهــيــئــات 
الحكومية، ولجنة استشارية تقنية تركز 
على النفط والغاز والهيدروجين النظيف 
والـــكـــربـــون والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــطــاقــة 

النووية.
ــزيــــز بــن  ــعــ ــر عـــبـــد الــ ــ ــيـ ــ ــــح الأمـ ــــصـ وأفـ
سلمان، عن استهداف قطاع الطاقة خلق 
150 ألف وظيفة بحلول 2030، موضحا: 
المنشآت  الوظائف ليست فقط في  »هــذه 
ولكننا  المــتــجــددة،  الــطــاقــة  أو  الصناعية 
نــــرى المـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل مـــن خــال 
ــج الــــتــــوطــــين. كـــمـــا أنـــنـــا مــلــتــزمــون  ــرامــ بــ
ببرنامج يسعى إلى توطين 75 في المائة 

من الوظائف في 2030«.
تعزيز الاستراتيجيات 

ــه، أكــــــد وزيـــــــر الــتــعــلــيــم،  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية 
القدرات البشرية، يوسف البنيّان، خال 
الــقــدرات  »مــبــادرة   

ّ
أن الافتتاحية،  كلمته 

ــزام المــمــلــكــة بــإثــراء  ــتـ الــبــشــريــة« تــظــهــر الـ
الملف وتعزيز  العالمي حــول هــذا  الــحــوار 
الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ 

التي تلهم التقدم.
ــــه خـــال الــيــومــين المقبلين، 

ّ
وأبــــان أن

ــثــــر مــــن 200  ــادرة أكــ ــ ــبــ ــ ــى المــ ــ ســيــنــضــم إلــ
مــن الـــقـــادة والــخــبــراء الــعــالمــيــين؛ لــتــبــادل 
ــم حــــــول كـــيـــفـــيـــة إطـــــاق  ــرهـ ــظـ ــــات نـ ــهـ ــ وجـ
ــدرات الــبــشــريــة،  ــ ــقـ ــ ــنـــان لإمـــكـــانـــات الـ ــعـ الـ
وتحفيز التعاون الدولي لتحقيق أقصى 

قدر من المرونة في أوقات عدم اليقين.
الــتــوظــيــف  أن مــشــهــد  الــبــنــيّــان  وزاد 
يعد أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، 
 التقديرات 

ّ
وأمر بالغ الأهمية، مفيداً بأن

 قرابة الـ40 في المائة من 
ّ
العالمية توضح أن

السنوات  فــي  الــعــمــال ستتعطل  مــهــارات 
الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، فــــي حــــين يـــتـــم تــعــيــين 
لتحويل  والتوسع  التكنولوجيا  اعتماد 
مـــا يـــقـــارب 75 فـــي المـــائـــة مـــن المــمــارســات 

التجارية على مستوى العالم.
ــرد وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم: »مــــع  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــادات فــــــي الـــتـــنـــقـــل  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ اســـــتـــــمـــــرار الاقـ
الــديــنــامــيــكــي بــســوق الــعــمــل، أصــبــح من 
ــل لــتــعــزيــز  ــامـ الأهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل بــشــكــل شـ
إذ  البشرية؛  للقدرات  الإيجابية  النتائج 
في  الصناعية  الــتــطــورات  نــجــاح  يعتمد 
الــخــضــراء،  التكنولوجيا  مــثــل  قــطــاعــات 
ــيـــة، والــتــكــنــولــوجــيــا  والــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي على  ــذكــ الــتــولــيــديــة والــ
ــزة لــلــمــســتــقــبــل تتمتع  ــاهـ ــوة عــامــلــة جـ قــ

بالمهارات المناسبة«.

تحولات مشهد التوظيف

وأكــمــل أن مــبــادرة الــقــدرات البشرية 
تعد جزءاً من »رؤية 2030«، وتدعم هدف 
ــفـــاءات  ــكـ تــطــويــر المــــهــــارات والمـــعـــرفـــة والـ
أمام  الصمود  من  المجتمع  التي ستمكّن 
الــتــحــولات فـــي مــشــهــد الــتــوظــيــف، حيث 
تـــبـــرز المــــبــــادرة كـــمـــنـــارة لـــأمـــل والــتــقــدم 
ــهـــدف إلـــى  كــمــنــصــة تـــعـــاونـــيـــة عـــالمـــيـــة، تـ
تمكين الأفراد وتعزيز الاقتصادات المرنة 

للمستقبل.
وبـــيّن الــبــنــيّــان، أن المملكة مــن خال 
ــدرات الـــبـــشـــريـــة«،  ــ ــقـ ــ »بـــرنـــامـــج تــنــمــيــة الـ
أنـــشـــأت اســتــراتــيــجــيــة ديــنــامــيــكــيــة تمتد 
عــبــر مــراحــل الــتــعــلــم؛ مــمــا يمهد الطريق 

ــراد لإطــــــاق إمـــكـــانـــاتـــهـــم الـــكـــامـــلـــة،  ــ ــــأفـ لـ
إلـــى  تـــهـــدف   الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ّ
ــداً أن ــؤكــ مــ

الشمولية، وتعزيز التعاون بين الجهات 
والمنظمات  الخاص  والقطاع  الحكومية 
الربحية لضمان النجاح والازدهــار  غير 

للجميع.
وأبــــــــــدى الــــــوزيــــــر تــــرحــــيــــب المــمــلــكــة 
الــشــركــاء لاستكشاف  مــع جميع  بالعمل 
ــعـــزيـــز تــصــمــيــم الــســيــاســات  ــفــــرص وتـ الــ
ــــدرات  ــقـ ــ ــرة لـــتـــعـــزيـــز الـ ــكـ ــتـ ــبـ والــــحــــلــــول المـ
الإعـــان عن  ــه سيتم 

ّ
أن البشرية، مضيفا 

أكثر من 45 اتفاقية خال المؤتمر تعكس 
ــزام المــمــلــكــة بــالــعــمــل بــشــكــل تــعــاونــي  ــتـ الـ
القادمة  والقطاعات  الشركاء،  جميع  مع 
من أكثر من 70 دولــة في مهمة مشتركة 

لتعزيز الإمكانات البشرية.
الابتكار والتطوير 

بــــدوره، أفــصــح الــوزيــر الــخــريّــف في 
الوقت نفسه عن تدريب أكثر من 50 ألف 
موظف في المنظومة خال العام الماضي 
ــاع الــــخــــاص، إلـــى  ــقـــطـ ــع الـ بــالــتــنــســيــق مــ
جانب تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 40 

في المائة في القوى العاملة.
وذكــر الــخــريّــف أنــه مــن خــال برامج 
ــتـــي تــســعــى  تـــطـــويـــر المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة الـ
الـــــــوزارة مـــن خــالــهــا إلــــى الــتــركــيــز على 
ــر مـــــدى الــعــمــر  ــتـــطـــويـ رحـــلـــة الـــتـــعـــلـــم والـ

والتزود بالمهارات بطموح يكون المواطن 
مــنــافــســا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ويصبح 

النظام مسهما في الاقتصاد الوطني.
يــتــطــلــب أن تصبح  أن الأمــــر  وتـــابـــع 
الــســعــوديــة دولـــة ابــتــكــاريــة فــي الأبــحــاث 
أولــــويــــات  وأن  ــار،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والابـ والـــتـــطـــويـــر 
قـــطـــاعـــات  إلـــــى  الـــبـــحـــث والابــــتــــكــــار أدت 
مختلفة لتحقيق الاستدامة في كثير من 

المجالات.
وفـــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــعـــديـــن 
صُــمــمــت الاســتــراتــيــجــيــة لــتــبــنــي نــمــاذج 
ــكّــــل مــســتــقــبــل  ــــشــ

ُ
ــنـــيـــات، وت ــقـ جــــديــــدة وتـ

الوظائف لتلبية احتياجات المواطنين.
استقطاب المواهب 

وتـــــــحـــــــدث الــــــــوزيــــــــر الــــــخــــــريّــــــف عـــن 
الـــقـــدرات البشرية  اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر 
على  المعلنة  والصناعة  التعدين  لقطاع 
هــامــش المــؤتــمــر، مــفــيــداً بــأنــهــا تــشــمــل 4 
النمو  أهــمــهــا: تحقيق  أهــــداف رئــيــســيــة، 
واســتــقــطــاب المــواهــب المــنــاســبــة لتحقيق 
ــاع، وتـــمـــكـــين المــــواهــــب  ــقــــطــ طـــمـــوحـــات الــ
لــرأس  والــقــيــادات وإيــجــاد بيئة منافسة 
ــال الــبــشــري، وأيــضــا تحفيز الابــتــكــار  المــ
والإنتاجية وإيجاد نظام بيئي تعاوني.

ــد المـــؤتـــمـــر مـــشـــاركـــات دولـــيـــة  ــهـ وشـ
واسعة من صناع السياسات والمنظمات 
التوظيف  أداء  مــســار  لتحديد  الــدولــيــة، 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وتــشــكــيــل الــنــظــرة 

المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.
ــلـــســـة حــــــواريــــــة ضــمــن  ــلــــطــــت جـ وســ
ــدرات الـــبـــشـــريـــة«،  ــ ــقـ ــ »مـــؤتـــمـــر مــــبــــادرة الـ
الـــضـــوء عــلــى الـــصـــنـــاعـــات المــتــقــدمــة من 
خـــــال تـــمـــكـــين الـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة، إلـــى 
جانب أهمية التقنية في خلق المزيد من 

الوظائف.
ــارك فـــي الــجــلــســة تــحــت عــنــوان  ــ وشــ
»مـــعـــا نــحــقــق الـــكـــثـــيـــر... الـــــــدور الــفــعــال 
ــيــــســــة بــعــثــة  ــاون«، الـــســـفـــيـــرة ورئــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
السعودية إلى الاتحاد الأوروبــي، هيفاء 
الجديع، وعميد كلية سعيد لأعمال في 
سوميترا  البروفسور  أكسفورد،  جامعة 
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ دوتــــــــــا، والـ
ــاي رومـــيـــلـــت، وأيـــضـــا  ــ ــــي«، كـ ــتـ ــ ــيـ ــ »أوداسـ
البشرية لمنطقة  للتنمية  الإقليمي  المدير 
ــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي  ــشــ الــ
البنك الــدولــي، الــدكــتــورة فــاديــا ســعــادة، 
»المــنــتــدى  بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــديـــر الـــعـــام لـــ

الاقتصادي العالمي«، سعدية زاهدي.

أكــد وكيل وزارة الصناعة  هــذا وقــد 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــقـــــدرات 
ــارس الــصــقــعــبــي،  ــ الــبــشــريــة، المــهــنــدس فـ
ــرق الأوســـــــــط« أن اســتــراتــيــجــيــة  ــشــ »الــ ـــ لــ
تــنــمــيــة الـــقـــدرات الــبــشــريــة فـــي الــصــنــاعــة 
 370 من  أكثر  لتدريب  تطمح  والتعدين، 
ألف متدرب، حتى عام 2035، وفيها أكثر 

من 40 مبادرة. 
ــلـــك عبد  فــيــمــا قــــال رئـــيـــس مـــركـــز المـ
ــلــــدراســــات والـــبـــحـــوث الــبــتــرولــيــة  ــه لــ ــلـ الـ
»الـــشـــرق  ــارك( فـــهـــد الـــعـــجـــان لــــ ــ ــــسـ ــابـ ــ )كـ
»كـــــــابـــــــســـــــارك«  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ كـ إن  الأوســــــــــــــــــــط«، 
لــلــســيــاســات الــعــامــة، الــتــي أطلقها وزيــر 
الــطــاقــة الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ســتــقــوم بــــإعــــداد جيل 
أو  المملكة  فــي  المنافسة ســواء  قــادر على 
خارجها. وأوضح أن الكلية ستركز على 
تزويد الجهات المعنية بالمهارات الازمة 
سواء الكمية مثل: الإحصاء والاقتصاد، 
التواصل  مثل:  الناعمة  المــهــارات  وكــذلــك 

وإقناع الجمهور وغيره.

تحفيز الإمكانات البشرية
وأشـــــــــــار المــــــشــــــاركــــــون إلــــــــى أهـــمـــيـــة 
رعــايــة المملكة »مــؤتــمــر مــبــادرة الــقــدرات 
الـــبـــشـــريـــة«، الـــــذي يــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق 
»رؤية 2030«، ويعدُّ شهادة على التزام  بـ
الـــســـعـــوديـــة الـــثـــابـــت بـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
والابــتــكــار،  البشرية  الإمــكــانــات  لتحفيز 
التفاني في بناء مستقبل  وشهادة على 
ــتـــدام لمــواطــنــيــهــا والــعــالــم  مـــزدهـــر ومـــسـ
كيفية  الجديع،  هيفاء  وتناولت  بأسره. 
 :

ً
مضيفة للجميع،  جيدة  وظائف  توفير 

بد من  السياسات، لا  إلــى  »عندما ننظر 
المعنيين،  لجميع  شموليتها  مــن  التأكد 

لئا نركز على مجموعة دون أخرى«.
ــدت رئـــيـــســـة بــعــثــة المــمــلــكــة إلـــى  ــ ــ وأكـ
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الــــســــفــــيــــرة هـــيـــفـــاء 
الـــجـــديـــع، خــــال حــديــثــهــا فـــي الــجــلــســة، 
ــيــــة  ــكــــومــ أهـــــمـــــيـــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــحــ
والشركات متعددة الجنسيات في الموارد 
السام  جهود  فــي  والاستثمار  البشرية 
والعمل والتعاون مع مختلف القطاعات 
فــي مــجــال تمكين الــقــدرات الــبــشــريــة. من 
جهتها، تطرقت فادية سعادة، إلى الدور 
المؤثر للقدرات البشرية، وأن هذه القدرات 
الأمر  يتعلق  عندما  أساسيا   

ً
عاما تعدّ 

 80 تحقيق  فــي  تساهم  حيث  بالتنمية، 
في المائة من ثروة أي بلد متقدم.

اقتصاد
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البنيّان: المملكة 
ملتزمة إثراء الحوار 

العالمي حول مبادرة 
القدرات البشرية

وزير الطاقة السعودي يطلق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة

»القدرات البشرية« في الرياض يستكشف زيادة التوظيف من الصناعات الجديدة
الرياض: آيات نور

عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر )واس(

»بتكوين« تتخطى عتبة 
الـ60 ألف دولار  

تـــجـــاوز ســعــر عــمــلــة الــبــتــكــويــن 
المشفرة 60 ألــف دولار للمرة الأولــى 
منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 2021، 
مـــدعـــومـــا بـــتـــدفـــقـــات عـــلـــى مــنــتــجــات 
تداول صناديق الاستثمار المتداولة 
بالبتكوين الفورية الجديدة. وارتفع 
ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة المـــشـــفـــرة الــرئــيــســيــة 
ــل إلــــى  ــيـــصـ بـــنـــســـبـــة 6 فـــــي المـــــائـــــة لـ
»كوين  لشركة  ــا 

ً
وفــق دولاراً،   60688

ميتريكس«. وفي وقت سابق، ارتفع 
الآن  ــقـــع  ويـ دولار.   60734.42 ــــى  إلـ
تحت أعلى مستوى له على الإطاق 

عند 68982.20 دولار.
وارتفعت عملة البتكوين بأكثر 
من 18 في المائة هذا الأسبوع وحده، 
بعد توقف دام أسبوعا لارتفاع هذا 
العام. وقد ارتفعت حتى الآن بأكثر 

من 40 في المائة في عام 2024.
وتدفق المتداولون على بتكوين 
اســـتـــبـــاقـــا لـــحـــدث »الـــهـــالـــفـــيـــنـــغ« فــي 
»الهالفينغ«  ويُــعــدّ  )نيسان(.  أبريل 
عملية مصممة لإبطاء إصدار عملة 
البتكوين لتقليل الضغط التضخمي 

على العملة المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  قيام 
بــتــخــفــيــضــات مـــتـــعـــددة فــــي أســـعـــار 
الــفــائــدة هـــذا الـــعـــام قـــد غـــذى شهية 
المــســتــثــمــريــن لـــأصـــول ذات الــعــائــد 

المرتفع أو الأكثر تقلبا.
قيمة جميع عمات  وتــجــاوزت 
دولار  تريليوني  المــتــداولــة  بتكوين 
هــــذا الــشــهــر لأول مــــرة مــنــذ عــامــين، 
وفقا لمنصة العمات المشفرة »كوين 
جيكو«، بينما تضاعف سعر الرمز 

نفسه في غضون أربعة أشهر فقط.
وشــهــدت صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
المـــتـــداولـــة الأكـــبـــر لــلــعــمــات المــشــفــرة 
ــذا  ــداً واضـــــحـــــا هــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــا مـ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
الأســـبـــوع. وارتــفــعــت أحــجــام تـــداول 
الأكثر  الثاثة  الاستثمار  صناديق 
»غرايسكيل«  تديرها  والتي  شهرة، 
بشكل  روك«،  و»بــاك  و»فيديليتي« 

كــبــيــر. ووفــقــا لــبــيــانــات »إل ســي إي 
ــداول نــحــو 110 مــايــين  ــ جــــي«، تـــم تـ
ــة صـــنـــاديـــق  ــ ــــاثـ ــر ثـ ــ ــبـ ــ ــن أكـ ــ ــم مــ ــهــ ســ
اســــتــــثــــمــــار خــــــــال يـــــومـــــي الاثــــنــــين 
والـــثـــاثـــاء، وهـــو مـــا يــمــثــل نــحــو 51 
فـــي المـــائـــة مـــن 215 مــلــيــون ســهــم تم 
تـــداولـــهـــا فـــي أكـــثـــر شـــركـــات الــســوق 
ــيـــمـــة »أبــــــــــل« و»مــــايــــكــــروســــوفــــت«  قـ
و»إنــفــيــديــا«. وقــبــل ثــاثــة أســابــيــع، 
كانت هذه النسبة تقترب من 15 في 

المائة.
ــهـــرت بــيــانــات »إل ســـي إي  وأظـ
ــبــــر 10  ــــى أكــ ــــي« أن الـــتـــدفـــقـــات إلــ جــ
صناديق استثمار متداولة بالأسهم 
تــدفــقــات  جــلــبــت  للبتكوين  الــفــوريــة 
بقيمة 420 مليون دولار يوم الثاثاء 
ــده، وهــو أعــلــى مستوى لها في  وحـ

أسبوعين تقريبا.
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــادة فـــي سعر 
ــن إعــــان  الـــبـــتـــكـــويـــن بـــعـــد يـــومـــين مــ
ــيــــجــــي«  ــتــــراتــ ــة »مــــــايــــــكــــــرو ســ ــ ــركــ ــ شــ
الــتــي يــديــرهــا مــايــكــل ســايــلــم، وهــي 
ــمــــات  ــعــ ــار فـــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــركــ ــ شــ
المــشــفــرة وبـــرامـــج الــكــومــبــيــوتــر، عن 
بــتــكــويــن   3000 عـــلـــى  ــا  ــتـــحـــواذهـ اسـ
قـــدره 155  إضــافــيــة بمبلغ إجــمــالــي 
مليون دولار وبسعر متوسط قدره 
فــبــرايــر.  و25   15 بــين  دولاراً   51813
ــيــــازة  وبـــــذلـــــك يـــصـــبـــح إجــــمــــالــــي حــ
بقيمة  بــتــكــويــن،   193000 الـــشـــركـــة 
إجــمــالــيــة قــدرهــا 6.09 مــلــيــار دولار 
وبسعر متوسط قدره 31544 دولاراً، 
أكبر  »مايكرو ستراتيجي«  صبح 

ُ
لت

عملة  تمتلك  للعامة  مــدرجــة  شــركــة 
البتكوين في العالم.

ــعـــت  ــفـ وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـ
العالم،  في  مشفرة  عملة  أكبر  ثاني 
إلــى  المــائــة  إيــثــريــوم بنسبة 2.2 فــي 
إلــى  وصـــلـــت  أن  بــعــد  دولارا،   3320
أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا فـــي عـــامـــين في 
وقت سابق من اليوم. وارتفع السعر 
بــنــســبــة 47 فــــي المــــائــــة فــــي فـــبـــرايـــر، 
وهي أكبر زيادة شهرية منذ ارتفاع 
ــــي يــولــيــو  ــة فـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ بـــنـــســـبـــة 70 فـ

)تموز( 2022.

لندن: »الشرق الأوسط«

محللون توقعوا ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 18% هذا العام

الأرباح القياسية تدفع المصارف السعودية إلى زيادة رؤوس أموالها
اتجه كثير من المصارف السعودية 
أخــيــراً إلـــى مــســار زيــــادة رأســمــالــهــا، إذ 
أعــلــنــت 5 مـــن تــلــك المـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المــالــيــة هـــي: مــصــرف »الإنــــمــــاء«، وبــنــك 
»الـــــجـــــزيـــــرة«، و»الـــــــبـــــــاد«، و»الــــعــــربــــي 
ــا الــبــنــك الــســعــودي  الـــوطـــنـــي«، وآخــــرهــ
المال  لرأس  لزيادة  لاستثمار، خططها 
عن طريق منح أسهم للمساهمين، وهو 
مــا سيسهم فــي زيــــادة إجــمــالــيــة قــدرهــا 

4.5 مليار دولار، وفق محللين.
فما الأســبــاب الــتــي تــدفــع المــصــارف 

إلى زيادة رأسمالها؟
الــرئــيــس الأول لإدارة الأصــول  يـــردّ 
فـــي »أربـــــــاح كـــابـــيـــتـــال« مــحــمــد الـــفـــراج، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، بــأن  فـــي تــصــريــح لــــ
ــبــــط فـــــي جـــــــزء مــنــه  هـــــــذا الإجــــــــــــراء مــــرتــ
بــالــتــزام معايير بـــازل الــتــي تــهــدف إلــى 
تــعــزيــز اســتــقــرار الــقــطــاع المــصــرفــي من 
المـــال لتغطية  خــال ضــمــان كفاية رأس 
وتحسين  والتشغيل،  الائتمان  مخاطر 
ــال. ويضيف  ــ المـ اســتــخــدام رأس  كـــفـــاءة 
ــافـــي المــــلــــحــــوظ الـــــــذي يــشــهــده  ــعـ ــتـ أن الـ
ــــودي بــــعــــد جـــائـــحـــة  ــعـ ــ ــسـ ــ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــع المــصــارف عــلــى التوسع  كــورونــا شــجَّ
والاستثمار، موضحا أن الأرباح الهائلة 
التي حققتها المصارف والتي أتت بفعل 
عــززت خططها  المرتفعة  الفائدة  أسعار 
لــتــمــويــل زيـــــادة رأس المــــال مـــن الأربــــاح 

حتجزة.
ُ
الم

وقــــال إن هـــذه الــــزيــــادات تــعــزز ثقة 
المــســتــثــمــريــن فــــي اســـتـــقـــرار المــــصــــارف، 
ــن شــأنــهــا أن تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــعــزيــز  ومــ
قيمة أسهمها في السوق المالية، والذي 
وزعة 

ُ
بدوره سيسهم في رفع الأربــاح الم

على المساهمين.
وشــهــدت المـــصـــارف الــســعــوديــة مع 
نهاية عام 2023 أعلى أرباح سنوية في 
تاريخها لتصل إلى نحو 70 مليار ريال 
)18.7 مليار دولار( بفعل ارتفاع أسعار 
الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات 
الاســتــثــمــار. وجــــاء ذلـــك بــدعــم مـــن نمو 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا بــنــكــا  ــــوك، فـ ــنـ ــ أربـــــــــاح 8 بـ
»الأهلي« و»الأول«، لتحقق نسبة ارتفاع 

إلــى 11.9 في المائة على أساس  وصلت 
سنوي وبزيادة بلغت 7.44 مليار ريال 

عن العام الذي سبقه 2022.
المصارف  أن تستمر  الــفــراج  وتوقع 
الــســعــوديــة فـــي زيـــــادة رؤوس أمــوالــهــا 
خـــال الــعــام الـــجـــاري، بـــزيـــادة إجمالية 
قدرها 16 في المائة إلى 25 في المائة، وأن 
ارتفاعا  المـــال  رأس  كفاية  مــعــدل  يسجل 
الـــجـــاري، ليصل  الــعــام  نــهــايــة  ملحوظا 
من 15 إلى 18 في المائة بينما المطلوب 
10.5 في المائة. ويمثل معدل كفاية رأس 
المال قياس أداة لقياس قدرة البنك على 
خسائر  أي  ومواجهة  التزاماته  مقابلة 
بهدف حماية  المستقبل،  فــي  تحدث  قــد 
الــبــنــك والمـــودعـــين والمــقــرضــين الآخــريــن، 
ويعبّر عن العاقة بين مصدر رأس المال 
وأي  البنك  بــأصــول  المحيطة  والمــخــاطــر 
عمليات أخرى، إذ يتولى البنك المركزي 
وذلــك  الــبــنــوك،  فــي  مراجعته  مسؤولية 
مــن خــال نــمــاذج تعتمد على إرشـــادات 

لجنة بازل للرقابة المصرفية.
ــار الـــفـــراج إلــــى أن الـــزيـــادة  ــ كــمــا أشـ
ســـتـــعـــزز قــــــدرة المــــصــــارف عـــلـــى تــمــويــل 
ــا تـــلـــك  ــمــ ــيــ الــــــكــــــبــــــرى، لا ســ المــــــشــــــاريــــــع 
المــشــمــولــة فــي »رؤيــــة 2030«، وقــــال إنــه 
يــمــكــن لــلــمــصــارف إيــجــاد حــلــول لتوفر 

خال  مــن  الأجنبية  بالعمات  السيولة 
مة بعمات  إصدار سندات وصكوك مقوَّ
أن يشهد نمو  الــفــراج  مختلفة.  وتوقع 
الائــتــمــان ارتــفــاعــا خــال الــعــام الــجــاري، 
وزيــادة  الاقــتــصــادي  بالتعافي  مدعوما 
الــقــيــمــة  تــــســــاوي  إذ  الأمـــــــــــوال،  رؤوس 
الإجمالية للقروض في القطاع المصرفي 
ريــــال )533 مليار  تــريــلــيــونــي  مـــن  أكــثــر 

دولار(.
تواجه  التي  التحديات  وفي سياق 
القطاع، قال إن التضخم يُؤدي إلى تآكل 
الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لـــأصـــول، مــوضــحــا 
أن الــقــطــاع المــصــرفــي الــســعــودي يــواجــه 
مــنــافــســة مــتــزايــدة مــن الــشــركــات المالية 
التقنية، و»في ظل ارتفاع أسعار الفائدة 
سيزيد ذلك من عبء تكلفة التمويل على 
المصارف، وفي حال جرى خفضها، قد 
المــصــارف بعض الضغوط على  تــواجــه 
أرباحها بشكل مؤقت، ولكن من المتوقع 
أن تتحسن تدريجيا مع ارتفاع معدلات 

النمو الاقتصادي«.

دعم الإقراض
ــبـــه، أرجــــــع عـــضـــو مــجــلــس  ــانـ مــــن جـ
الـــســـعـــوديـــة  ــاد  ــتــــصــ الاقــ جــمــعــيــة  إدارة 
ســعــد آل ثــقــفــان، أســبــاب قــيــام المــصــارف 

إلــى رغبتها  المـــال  زيـــادة رأس  بعمليات 
التوسع  أموالها بهدف  في دعــم رؤوس 
فــي أنشطتها ودعــــم عــمــلــيــات الإقــــراض 
التي يتنامى الطلب عليها لا سيما مع 
دخول أعداد كبيرة إلى سوق العمل من 
جــهــة وتــوقــعــات خــفــض فــائــدة الإقـــراض 
في النصف الثاني من هذا العام من جهة 
أخـــرى، وذلــك بــمــوازاة مساعيها لتكون 
لــهــا حــصــة فــي عملية تــمــويــل المــشــاريــع 
ذها الحكومة. وقــال آل 

ّ
الكبرى التي تنف

ثقفان إن المصارف السعودية، وفي ظل 
مــتــابــعــة مـــن الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي 
لكفاية  مــمــتــاز  بــمــعــدل  تتمتع  )ســـامـــا(، 
رأس المال يتجاوز ذلك المطلوب. ولا يرى 
آل ثقفان أي معوقات تحول دون التوسع 
في الإقــراض وتحقيق نمو في الأربــاح، 

عازيا ذلك إلى قوة اقتصاد المملكة.
كــانــت وكـــالـــة »فــيــتــش« قـــد تــوقــعــت 
السعودي  المصرفي  القطاع  تمويل  نمو 
بنسبة 10 في المائة عام 2024، وهو أعلى 
بكثير من متوسط دول مجلس التعاون 
الخليجي )5 في المائة( ولكنه أقل من 12 
فــي المــائــة فــي عــام 2023، و14 فــي المائة 
في عام 2022، كما توقعت نمو الودائع 
بنسبة 10 في المائة في عام 2024، بشكل 
أســاســي مــن الــودائــع لأجـــل، مــع احتمال 

انخفاض نسبة الودائع تحت الطلب إلى 
أقل من 50 في المائة من إجمالي الودائع.

ــا، تـــــوقـــــعـــــت وكـــــالـــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
آند بــورز« في بداية فبراير  »ستاندرد 
ــاري نــمــو الائـــتـــمـــان لــدى  ــاط( الـــجـ ــبـ )شـ
المصارف السعودية بنسبة 9 في المائة 
خال عام 2024، وبنسبة أقل من العام 
المـــاضـــي الـــــذي شــهــد نـــمـــواً وصــــل إلــى 
10 فـــي المــــائــــة، كــمــا تــوقــعــت اســتــمــرار 
الحكومة فــي ضــخ الــودائــع فــي النظام 
ــمــــان لـــدى  ــتــ المـــصـــرفـــي لــــدعــــم نـــمـــو الائــ

المصارف.

تحديات التمويل
ــه، لا تـــتـــوقـــع  ــفــــســ ــــي الــــســــيــــاق نــ فــ
شركة »جــدوى« لاستثمار أن تتحمل 
المصارف عبء توفير التمويل لبرامج 
تقرير  فــي  قــالــت  لكنها   ،»2030 »رؤيـــة 
ــتـــي تـــواجـــه  لـــهـــا تــــنــــاوَل الـــتـــحـــديـــات الـ
حاجة  في  »إنها  السعودية،  المصارف 
الإبقاء على تنويع مصادرها كي  إلى 

تستطيع دعم القطاع الخاص«. 
المـــــــصـــــــارف  أن  إلـــــــــــى  وأشـــــــــــــــــــارت 
الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــت تـــاريـــخـــيـــا تــحــظــى 
عــالــيــة، وذات رســمــلــة جــيــدة،  بسهولة 
ومـــربـــحـــة، و»لا يـــــزال هــــذا هـــو الــحــال 
ــة، ولـــكـــن نــتــيــجــة لــفــتــح  ــامــ ــورة عــ بــــصــ
رؤيــــة 2030 فــرصــا جــديــدة لــإقــراض، 
أكثر  التمويل  تــحــديــات  أصبحت  فقد 
إلــحــاحــا«. وأضــافــت: »يتضح هــذا من 
ــــى الـــــودائـــــع، الــتــي  نــســبــة الــــقــــروض إلـ
تقيس الإقراض للقطاع الخاص مقابل 
الودائع المتاحة. في السنوات الأخيرة، 
ــادي إلــى  ــتـــصـ أدى ازدهـــــــار الــنــمــو الاقـ
زيــــــادة الــطــلــب عــلــى الائـــتـــمـــان، وعــلــى 
الرغم من نمو الودائع، فإنها لم تواكب 
أنــهــت نسبة  لــذلــك  الإقـــــراض، ونتيجة 
الــقــروض إلــى الــودائــع عــام 2023 وهي 
ــو مــقــيــاس  ــ ــة، وهــ ــ ــائـ ــ ــــوق 100 فــــي المـ فــ
غير مــربــح لمــديــري المــخــاطــر، ولــكــن مع 
ــإن خفض  ــع الآن فـ تـــراجـــع نــمــو الـــودائـ
هــذه النسبة وإعادتها مــرة أخــرى إلى 
نمو  كبح  سيعني  مقبولة  مستويات 
ــم يــتــم الـــحـــصـــول على  ــا لـ ـــراض، مـ ـــ الإقــ

مصادر تمويل أخرى«.

تساوي القيمة الإجمالية للقروض في القطاع المصرفي أكثر من تريليوني ريال )رويترز(

الرياض: زينب علي



اقتصاد
16

Issue 16529 العدد - Thursday - 2024/2/29 الخميس

ECONOMY

عضو في »المركزي« الأوروبي: من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة 

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 3.2 %

قــــــــال رئـــــيـــــس المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
الــــســــلــــوفــــاكــــي، بـــيـــتـــر كــــازيــــمــــيــــر، إن 
»المركزي« سيعترف بتحسن توقعات 
التضخم عندما يجتمع الأسبوع المقبل 
ب أي 

ّ
في 7 مارس )آذار(، لكن يجب تجن

التزام بخفض أسعار الفائدة وينبغي 
تأجيل أي خطوة من هذا القبيل حتى 

يونيو )حزيران(.
وحافظ »المركزي الأوروبـــي« على 

أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها 
عــلــى الإطــــاق مــنــذ سبتمبر )أيـــلـــول(، 
ولكن مع تراجع التضخم بسرعة الآن، 
يناقش صانعو السياسات موعد البدء 
في التراجع عن بعض الزيادات العشر 
ــعـــت ســـعـــر الإيــــــــداع مــــن عــمــق  ــتـــي رفـ الـ
المــنــطــقــة السلبية إلـــى 4 فــي المــائــة في 
أكثر من عام بقليل. ويرى »المركزي« أن 
نمو الأجور لا يزال سريعاً جداً، بحيث 
لا يسمح بــالــبــدء بتخفيف السياسة 

النقدية، وفق »رويترز«.

وبــمــجــرد أن تــبــدأ أســعــار الــفــائــدة 
فــي الانــخــفــاض، يــجــب عــلــى »المــركــزي 
الأوروبـــــــــي« الاســـتـــمـــرار فـــي الارتـــفـــاع 
ــن أجـــــل دورة  ــعـــدلات مـــتـــســـاويـــة مــ ــمـ بـ
ثابتة لتخفيف السياسة، وفقاً لما قاله 
كــازيــمــيــر، وهـــو أيــضــاً عــضــو مجلس 
إدارة »المــركــزي الأوروبـــي« الــذي يضع 
»رويترز«،  أسعار الفائدة، في مقابلة لـ

يوم الأربعاء.
وقـــال كــازيــمــيــر، وهــو وزيـــر مالية 
ســـابـــق: »لا يــوجــد ســبــب لــلــتــســرع في 

خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة. شــهــر يونيو 
ــل، وأبـــريـــل  ــفـــضـ ــاريـــخـــي المـ ســـيـــكـــون تـ
)نيسان( سيفاجئني ومارس لن يكون 

وارداً«.
وأضــاف كازيمير: »التوقيت مهم 
لأنـــنـــي أفـــضـــل دورة ســلــســة ومـــطـــردة 
لــتــخــفــيــف الــســيــاســة ولـــهـــذا، يــجــب أن 
نـــكـــون مــتــأكــديــن تــمــامــاً مـــن الــخــطــوة 

الأولى«.
المــــســــتــــثــــمــــرون الآن أن  ــع  ــوقــ ــتــ ويــ
يــخــفــض »المـــركـــزي الأوروبــــــي« أســعــار 

الــفــائــدة بمقدار 90 نقطة أســـاس فقط 
هذا العام مع خطوة أولــى في يونيو، 
وهــي تــحــول كبير فــي تسعير السوق 
مــقــارنــة بــالــشــهــر المـــاضـــي، عــنــدمــا تم 
إلــى 150 نقطة  تسعير تخفيف يصل 

أساس.
وقـــــال كــازيــمــيــر إنــــه ســعــيــد بــهــذا 
الــتــحــول فــي المــعــنــويــات، حــيــث أصبح 
ــيــــر الآن »أكـــــــثـــــــر واقـــــعـــــيـــــة«،  ــعــ ــتــــســ الــ
ويــــردد صــنــاعــو ســيــاســات آخــــرون أن 
المــســتــثــمــريــن يــتــقــدمــون عــلــى أنفسهم 

ومــن المرجح أن يثبت خطأ رهاناتهم 
المفرطة.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال نــــائــــب رئـــيـــس 
المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي 
غــيــنــدوس، إن مــن المــتــوقــع أن يتراجع 
التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، 
ــــي« يحتاج إلى  لكن »المــركــزي الأوروبـ
مزيد من البيانات قبل البدء بخفض 

أسعار الفائدة.
وصـــرح دي غيندوس للتلفزيون 
الإسباني »أنتينا 3« بأنه »بمجرد أن 

تشير توقعاتنا إلى أن البيانات التي 
نتلقاها، سواء بشأن التضخم العام أو 
الأساسي، تظهر أننا نقترب من 2 في 
المائة، عندها سيتغير اتجاه السياسة 

النقدية«.
وحـــذر دي غــيــنــدوس مــن ضغوط 
ارتفاع الأجور على الرغم من استمرار 
تقييد تطور الإنتاجية في أوروبــا، ما 
يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات. ومع 
ذلك، قال إن جزءاً من هذه التكاليف يتم 

امتصاصه من أرباحها.

نــمــا الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بوتيرة 
المــائــة في  سنوية قــويــة بلغت 3.2 فــي 
الفترة من أكتوبر )تشرين الأول( إلى 
ديسمبر )كانون الأول(، مدفوعاً بإنفاق 
المستهلكين القوي، وفقاً لتقرير وزارة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة يــوم الأربـــعـــاء، في 
تــقــديــرات  تــعــديــل طفيف للخفض مــن 

الحكومة الأولية.
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ وانـــخـــفـــض نـــمـــو الـ
الإجمالي للباد - وهو إجمالي إنتاج 
السلع والخدمات في الاقتصاد - من 
4.9 فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة مـــن يــولــيــو 
)تـــمـــوز( إلــــى ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(. وتــم 
الناتج المحلي الإجمالي  تعديل أرقــام 
الرابع بالخفض من وتيرة 3.3  للربع 
في المائة التي أعلنتها وزارة التجارة 
ــــي الــــبــــدايــــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي؛ وفـــق  فـ

»أسوشييتد برس«.
وتـــجـــاوز الــنــمــو الأمــيــركــي الآن 2 
في المائة لستة أرباع متتالية، متحدياً 
الفائدة  المخاوف من أن تــؤدي أسعار 

المــرتــفــعــة إلــــى دفــــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم إلى ركود.

وبعيداً عن التعثر، نما الاقتصاد 
بنسبة 2.5 في المائة طوال عام 2023، 
مــتــجــاوزاً الــنــمــو الــبــالــغ 1.9 فــي المــائــة 

الذي تحقق في عام 2022.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد 
الأميركي النمو في عام 2024. ويتوقع 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أن يــتــوســع  صــ
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بــنــســبــة 2.1 في 
ــر مــــن ضــعــف  ــثـ ــذا الــــعــــام - أكـ ــ المــــائــــة هـ
ــــي الاقــــتــــصــــادات  تـــوقـــعـــاتـــه لـــلـــنـــمـــو فـ
المتقدمة الرئيسية الأخرى، مثل اليابان 
وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 

وإيطاليا.
ويقيم الناخبون صحة الاقتصاد 
قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 
)تــشــريــن الـــثـــانـــي(. كــمــا أن كــثــيــراً من 
ــاع  ــفــ ــن ارتــ ــ ــبــــون مـ ــيــــين غــــاضــ ــيــــركــ الأمــ
الأسعار ويلومون الرئيس جو بايدن. 
ورغم تراجع التضخم وتفوق الزيادات 
في الأجور بالساعة على الزيادات في 
الأسعار على مدى العام الماضي، فإن 

أسعار المستهلك لا تــزال أعلى بنسبة 
17 في المائة مما كانت عليه قبل ثاث 

سنوات.
واستجابة لتجدد التضخم، رفع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ســعــر الــفــائــدة 
بـــين مــــارس )آذار(  الأســـاســـي 11 مــــرة 
2022 ويوليو )تموز( 2023، ليصل إلى 
أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. 
وقد أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة 
في كبح موجة التضخم. وفــي الشهر 
ارتــفــعــت أســعــار المستهلكين  المــاضــي، 
ــة فـــقـــط مــقــارنــة  ــائــ بــنــســبــة 3.1 فــــي المــ
بــشــهــر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 2023، 
نزولًا من ذروة بلغت 9.1 في المائة في 
يونيو )حــزيــران( 2022، واقــتــربــت من 
الــفــيــدرالــي البالغ 2  هــدف الاحتياطي 

في المائة.
فــي مكافحة  الــتــقــدم  وتـــم تحقيق 
التضخم حتى الآن دون إحداث كثير من 
المتاعب الاقتصادية، مما أثار المفاجأة 
لــــدى الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ومــعــظــم 

الاقتصاديين.
وظــل معدل البطالة أقــل مــن 4 في 

المائة لمدة 24 شهراً متتالية، وهي أطول 
فترة منذ الستينات المزدهرة. وأضاف 
أصحاب العمل متوسطاً صحياً قدره 
244 ألف وظيفة شهرياً على مدار العام 
الماضي، بما في ذلك أكثر من 300 ألف 

وظيفة في كل من ديسمبر ويناير.
ويتمتع الأفراد الأميركيون بوضع 
إلــى حــد كبير، مما يسمح  مالي جيد 
بـــالإنـــفـــاق. كــمــا حسنت  للمستهلكين 
الــشــركــات مــن إنــتــاجــيــتــهــا بــاســتــخــدام 
الأتمتة وإيــجــاد طــرق لجعل الموظفين 

يعملون بكفاءة أكبر.
الــتــضــخــم  تـــــراجـــــع  وأدى مــــزيــــج 
ــاتـــج  ــنـ ــيــــف الـــــقـــــوي ونــــمــــو الـ ــتــــوظــ والــ
المحلي الإجمالي إلى آمال بأن يتمكن 
ــدرالـــي مــــن تــحــقــيــق  ــيـ ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
»هبوط ناعم« نــادر - أي التغلب على 

التضخم دون التسبب في ركود.
يُعدّ تقرير الأربعاء ثاني تقديرات 
وزارة الــتــجــارة الــثــاثــة لــنــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــربــع الـــرابـــع. ومــن 
ــدور المــراجــعــة الــنــهــائــيــة في  المـــقـــرر صــ

الثامن والعشرين من مارس.

مدريد: »الشرق الأوسط«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

صناعة الطاقة الشمسية في الصين
تواجه أوقاتاً عصيبة 

قـــالـــت مــؤســســة تــصــنــيــع الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
الصين، يوم الأربعاء، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية 
في الباد قد يتباطأ في عام 2024 إلى 31 في المائة، بعد 
زيــادة قياسية بلغت 55 في المائة، العام الماضي، في 
ظل معاناة الصناعة فائض الطاقة المتجددة، والاتجاه 

لتقليصها.
وتــمــتــلــك الــصــين أكــبــر قــــدرة عــلــى تــولــيــد الــطــاقــة 
ــر سلباً 

ّ
أث المتجددة في العالم، لكن توسعها السريع 

على أنظمة النقل في الباد، مما أجبر بعض المصانع 
ــــعــــرف بــاســم 

ُ
ــالـــة ت ــــي حـ ــــاج، وهـ ــتـ ــ عـــلـــى الـــحـــد مــــن الإنـ

التقليص.
لــوحــدات الطاقة  الــعــالــم  ويمكن لأكــبــر منتج فــي 
الشمسية والمكونات الأخرى، أن يضيف 190 غيغاواط 
من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، بموجب 
تقديرات نمو متحفظة، بانخفاض عن الرقم القياسي 
البالغ 216 غيغاواط في عام 2023، وفق ما قال وانغ 
بـــوهـــوا، الــرئــيــس الــفــخــري لجمعية صــنــاعــة الــطــاقــة 
ــمــتــه 

ّ
الــكــهــروضــوئــيــة فـــي الـــصـــين، خــــال مــؤتــمــر نــظ

مجموعة الصناعة في بكين.
ــه فــي ظــل ســيــنــاريــو أكــثــر تــفــاؤلًا،  وقــــال وانــــغ إنـ
يمكن للصناعة أن تنتج ما يصل إلى 220 غيغاواط، 
وهو مستوى ثابت تقريباً عن العام الماضي. في حين 
قــال نائب رئيس الجمعية، ليو ييانغ، إن نمو قدرة 
الطاقة الشمسية بنسبة 55 في المائة، العام الماضي 
فاجأ الصناعة، متجاوزاً التوقعات السابقة. وأظهر 
عــرض وانـــغ أنــه جــرى إلــغــاء أو تعليق مــا لا يقل عن 
38.8 غيغاواط من القدرة التصنيعية المخططة للطاقة 
إلــى 3.2 غيغاواط من مكونات  الشمسية، بالإضافة 
الطاقة الشمسية الأخـــرى. وقــال جين لــي، مدير قسم 
تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا 
المعلومات، إن بعض الاستثمارات المخطط لها ألغيت 
أو توقفت مؤقتاً نتيجة الطاقة الفائضة، الأمر الذي 
ــار مـــكـــونـــات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة إلــــى أدنـــى  ــعـ دفــــع أسـ
إلــى فــقــدان الوظائف  الــتــاريــخــيــة، وأدى  مستوياتها 
بالقطاع. ووجد تحليل للجمعية، لـ62 شركة مُدرجة 
في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أن 19 شركة 
الــحــمــراء؛ أي أكثر بخمس  منها فــي منطقة المخاطر 
شــركــات مــن الــعــام المــاضــي. وقـــال شينغ يتنغ، مدير 
مكتب الطاقة الجديدة، التابع لإدارة الطاقة الوطنية، 
إن الــصــنــاعــة تــواجــه مــشــاكــل، بــمــا فــي ذلـــك »الــتــوســع 

الأعــمــى«، وهــي المــشــكــات الــتــي »تــؤثــر بشكل خطير 
على تنمية القطاع«، مشيراً إلى أنه »لمعالجة الوضع، 
فإن مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الصين سيكون 
محور الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لنواب الشعب 

الصيني«.
وقــال المشاركون في المؤتمر إن العقبات الأخرى 
التي تواجه الصناعة تشمل الصعوبات المستمرة التي 
تواجه الطاقة الشمسية في الحصول على توصيات 
 
ً
الشبكة، وتقليصها، وعدم كفاية سعة التخزين، فضا

عن الحواجز التجارية الدولية.
وقال وانغ إنه بالنظر إلى أكبر سوقين لصادرات 
مكونات الطاقة الشمسية في الصين، فإن الشحنات 
إلى أوروبا انخفضت بنسبة 14.6 في المائة خال عام 
الـــدول الآسيوية  إلــى  الـــصـــادرات  2024، بينما زادت 

بنسبة 6.3 في المائة.
 وفــي شــأن داخــلــي منفصل، أجـــرى بنك الشعب 
الصيني »البنك المركزي«، يوم الأربعاء، عملية مبادلة 
سندات لتحسين مستوى السيولة في سوق السندات 

الدائمة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« عن 
بيان البنك المركزي القول إن عملية مبادلة السندات، 
البالغ أجلها 3 شهور، كانت بقيمة 5 مليارات يوان 
)نحو 703 مايين دولار(، وشارك فيها حمَلة السندات 

الرئيسيون بعائد بلغ 0.1 في المائة.
يُذكر أن نظام مبادلة السندات يسمح للمتعاملين 
بـــأوراق  الــتــي يمتلكونها  الــدائــمــة  الــســنــدات  بمبادلة 
مالية من البنك المركزي. والسندات الدائمة هي أوراق 
مالية بعائد ثابت، وليس لها أجل استحقاق، وغير 
قابلة لاسترداد، لكنها تمنح حامليها تدفقاً مالياً 

منتظماً من خال العائد المستحَق عليها.
 بنك الشعب الصيني، يوم 

ّ
من ناحية أخرى، ضخ

الأربــعــاء، 324 مليار يــوان )نحو 45.59 مليار دولار( 
لأجَل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، عبر عمليات 
، يوم الثاثاء، 384 مليار 

ّ
إعادة الشراء العكسية، وضخ

يوان، وفقاً للآلية نفسها.
وقــال البنك المــركــزي، فــي بــيــان، إن هــذه الخطوة 
تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، 
وفق وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا«. وعادة 
الـــشـــراء الــعــكــســيــة، »الــريــبــو الــعــكــســي«، هــي عمليات 
يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك 
التجارية من خــال تقديم عــطــاءات، مع الاتفاق على 

.
ً
بيعها إليها مرة أخرى مستقبا

بكين: »الشرق الأوسط«

الشركة الصينية تواجه طلب تصفيتها في هونغ كونغ

»كانتري غاردن« تقاوم كتابة »السطر الأخير«

ــقـــارات الصينية  الـــعـ تـــواجـــه شـــركـــة 
العماقة »كانتري غاردن« دعوى قضائية 
لتصفيتها، في إطار الأزمة المستمرة التي 
تواجه القطاع العقاري في الصين، فيما 
تـــزال الشركة تــحــاول مقاومة الإجـــراء  لا 

وكتابة السطر الأخير في قصة أزمتها.
 وأكدت »كانتري غاردن« في إفصاح 
للبورصة الصينية يوم الأربعاء أن شركة 
»إيفر كريديت ليمتد« الدائنة لها أقامت 
ــام إحـــدى  أمــ دعــــوى تــطــالــب بتصفيتها 
محاكم هــونــغ كــونــغ. وستعقد المحكمة 
جــلــســة اســتــمــاع لــنــظــر الــقــضــيــة يـــوم 17 

مايو )أيار( المقبل.
 وتــمــضــي »كـــانـــتـــري غـــــــاردن« على 
خطى »تشاينا إيفرغراند«، أكبر شركة 
عــــقــــارات مـــديـــنـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
تـــفـــوق 300 مـــلـــيـــار دولار،  بـــالـــتـــزامـــات 
والــتــي أمــرت إحــدى محاكم هونغ كونغ 
في أواخر يناير )كانون الثاني( الماضي 
بتصفيتها أيضا. وتواجه »إيفرغراند« 
الآن عملية إعـــادة هيكلة معقدة يعتقد 
بعض المستثمرين أنها قد تستمر لأكثر 

من عقد من الزمن.
ــاردن« فــي ملف   وقــالــت »كــانــتــري غــ
تــنــظــيــمــي لـــبـــورصـــة هـــونـــغ كـــونـــغ إنــهــا 
ستعارض »بحزم« الالتماس الذي قدمه 
تـــداول أســهــم الشركة  الــدائــن. وانخفض 
فــي هــونــغ كــونــغ بنسبة 11 بــالمــائــة يوم 
الأربــعــاء، فيما بلغت الخسائر المجمعة 
للسهم أكــثــر مــن 70 بــالمــائــة خـــال الــــ 12 

شهراً الماضية.
ــح أن تــحــيــي الـــدعـــوى  ــرجــ  ومـــــن المــ

مخاوف مشتري المنازل والدائنين بشأن 
أزمــة ديــون قطاع العقارات الصيني في 
وقــت تــحــاول فيه بكين تعزيز الثقة في 
الناتج المحلي  الصناعة التي تمثل ربع 

الإجمالي للصين.
 ومــن شــأن تصفية شركة »كانتري 
ــفــــاقــــم أزمـــــة  غــــــــــــاردن« أن تــــــــؤدي إلـــــــى تــ
الـــعـــقـــارات، وتــضــع المــزيــد مــن الــضــغــوط 
على مقرضيها المحليين، ويمكن أن تؤخر 
احتمالات التعافي ليس فقط في سوق 
العقارات، بل في الاقتصاد الصيني ككل.

 ويتأرجح قطاع العقارات في الصين، 
وهو إحدى ركائز ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم، من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021 
بعد أن أدت الحملة التنظيمية على البناء 

القائم على الديون إلى نقص السيولة.
 وقـــــد تـــخـــلـــف كـــثـــيـــر مــــن المـــطـــوريـــن 
العقاريين في الصين عن سداد التزاماتهم 
منذ ذلك الحين، والكثير منهم بالفعل في 
طور عمليات إعادة هيكلة الديون لتجنب 

مواجهة إجراءات الإفاس أو التصفية.
 وقــال نيكولاس تشين، المحلل لدى 
ـــرز« إنــه  ــتـ »رويــ ـــ ــتـــس«، لــ ــايـ »كـــريـــديـــت سـ
الــتــمــاســات التصفية،  تــقــديــم  مـــن خـــال 
فــإن الدائنين »يــمــارســون الضغط« على 
المطورين المتعثرين للتوصل إلى خطط 
إعـــــادة هــيــكــلــة ذات مــعــنــى أو المــخــاطــرة 
بــالــتــصــفــيــة، مـــتـــابـــعـــا: »حـــتـــى لــــو تــمــت 
تصفية كانتري غـــاردن، فإننا نشك في 
أن الدائنين في الخارج سيحصلون على 
الكثير من عائدات الاسترداد، بالنظر إلى 
التبعية الهيكلية لحاملي السندات في 
الخارج وأن معظم أصول المطور موجودة 

في الداخل«.
 وواصــلــت أســعــار المــنــازل الــجــديــدة 
في الصين انخفاضها في يناير الماضي. 
وعلى الرغم من أن المــدن الكبرى شهدت 
بعض الاســتــقــرار، فــإن الاتــجــاه النزولي 
على مستوى الباد استمر على الرغم من 
جهود بكين لإنعاش الطلب. وقــام كثير 
المــنــازل المحتملين بتأجيل  مــن أصــحــاب 
ــام المــــطــــورون  ــ عــمــلــيــات الــــشــــراء حـــيـــث قـ
المثقلون بالديون بتأخير أو تعليق البناء 

في مشاريع الإسكان الجديدة.
 وعملية إعـــادة هيكلة ديــون شركة 
»كانتري غاردن« التي اكتسبت زخماً في 
الأسابيع الأخيرة مع ديونها الخارجية 

الــبــالــغــة 11 مــلــيــار دولار وتــعــد متخلفة 
عــن الــســداد، يمكن أن تنهار بعد دعــوى 
التصفية، إذا دفع ذلك الدائنين الآخرين 

للتحول عن فكرة التسوية.
 وفي أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
تخلفت شركة »كانتري غاردن« عن سداد 
قسيمة سندات بقيمة 15 مليون دولار، 
وتم تشكيل ما يسمى بمجموعة حاملي 
الـــســـنـــدات المــخــصــصــة الـــتـــي تــتــألــف من 
الــدائــنــين الــدولــيــين. ومـــن غــيــر المــعــروف 
ما إذا كانت محادثات إعادة الهيكلة قد 

بدأت.
 وقــــــال أحـــــد مــســتــثــمــري الـــســـنـــدات 
»رويترز«:  المقومة بالدولار في الشركة لـ
ــاردن  »لــقــد اســتــغــرقــت شــركــة كــانــتــري غـ
ــثـــت بـــتـــبـــديـــل  ــبـ ــيــــث عـ ــا طـــــويـــــا، حــ ــ ــتـ ــ وقـ
المستشارين وإضاعة الوقت، لذلك ليس 
الــنــاس صبرهم  المــســتــغــرب أن يفقد  مــن 

ويفضلوا التصفية«.
 ورغــم ذلــك، قالت »كانتري غــاردن« 
إنها تواصل »العمل بشكل استباقي مع 
الــخــارجــيــين بــشــأن خطة إعــادة  دائنيها 

الهيكلة«.
 وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام، 
حذرت الإدارة العليا للشركة من أن سوق 
العقارات في الصين ستظل ضعيفة في 
عام 2024، وقد تواجه الشركة المزيد من 

التحديات »الحادة«.
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــا عـــــــــــززت الـــــشـــــركـــــة عـ ــ ــمـ ــ  كـ
التصرف في أصولها في الخارج مؤخراً 
لــجــمــع الأمــــــــوال، حــيــث بـــاعـــت حصتها 
في مشروعها الأسترالي الأخير الشهر 
المـــاضـــي وطـــرحـــت مــشــروعــاً ســكــنــيــاً في 

شرق لندن للبيع.

أحد المشروعات العقارية التابعة لـ»كانتري غاردن« الصينية المتعثرة في ماليزيا )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود )رويترز(

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية )رويترز(

ديون »كانتري غاردن« 
الخارجية تبلغ
 11 مليار دولار



يـــأمـــل فـــريـــق الــنــصــر مــواصــلــة 
ــــواره بــســلــســلــة الانــــتــــصــــارات  ــــشـ مـ
ــلـــى المــــتــــصــــدر فـــريـــق  والــــضــــغــــط عـ
الهلال، وذلك حينما يلاقي نظيره 
فريق الــحــزم فــي الجولة الـــ 22 من 
الدوري السعودي للمحترفين على 

ملعب الأول بارك. 
وتمكن النصر من تجاوز فريق 
الشباب في مواجهة قوية جمعت 
بينهما الجولة الماضية، ليواصل 
الحفاظ على الفارق النقطي بينه 
وبين الهلال »المتصدر« عند سبع 
نقاط، حيث يملك النصر 52 نقطة 
مقابل 59 نقطة للأزرق العاصمي. 
تــبــدو المــواجــهــة ســهــلــة لفريق 
النصر مقارنة بنظيره فريق الحزم 
الــذي يعيش أياما عصيبة ويبدو 
الــفــرق المرشحة للهبوط إلى  أبـــرز 
الــدرجــة الأولـــى، كونه يقبع  دوري 
فـــي مـــؤخـــرة الــتــرتــيــب بــرصــيــد 14 

نقطة. 
يأمل النصر أن تبتسم له هذه 
الجولة بانتصاره على الحزم على 

الـــذي تنتظره  الــهــلال  أمــل تعثر 
مواجهة قوية أمام الاتحاد في 
الـــ 22،  قمة منافسات الجولة 
والــتــي ستجمع بينهما يوم 
الجمعة في العاصمة الرياض 

على ملعب المملكة أرينا. 
سيكون الأصفر العاصمي 
انــتــصــارات  بــحــاجــة لتحقيق 
متتالية مقابل تعثر غريمه 
التقليدي فــي ثــلاث مباريات 

من أجل أن يعتلي الصدارة مع 
دخــول المــســار الأخــيــر مــن رحلة 

الـــحـــالـــي، إذ تــبــقــت 13  ــم  المــــوســ
مواجهة لكل فريق حتى إســدال 

الستار ومعرفة هوية البطل. 
قد تشهد مواجهة الحزم عودة 
الكولومبي دافيد أوسبينا حارس 
ــــذي غــاب  مـــرمـــى فـــريـــق الــنــصــر الـ
سريعاً بعد عــودتــه مــن الإصــابــة 
ــل الــلاعــب في  الــقــويــة، حــيــث دخـ
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، ويــأمــل 
النصر أن يكون اللاعب جاهزاً 
لــلــمــشــاركــة قــبــل مــواجــهــة العين 
الإمـــــاراتـــــي الـــحـــاســـمـــة فــــي ربـــع 

نهائي دوري أبطال آسيا. 
وعــانــى النصر مــن سلسلة 
غـــيـــابـــات فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، 

ــلــــت فـــــــي إيـــــــقـــــــاف الــــــحــــــارس  ــثــ ــمــ تــ
الأساسي نــواف العقيدي وإصابة 
راغد النجار ودافيد أوسبينا ليجد 

ــرابـــع  ــه الــــحــــارس الـ ــلـ ــيـــد عـــبـــد الـ ولـ
نفسه لاعبا أساسيا في آخر ثلاث 

مواجهات. 

ســـيـــعـــمـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس 
كاسترو مــدرب فريق النصر على 
منح لاعبيه الراحة في حال وجود 

مـــخـــاوف مـــن إصـــابـــات أو غــيــرهــا، 
كــــون المـــواجـــهـــة تـــبـــدو ســهــلــة على 
النصر، وذلــك مــن أجــل الاستعداد 
الجيد لمواجهة العين الإماراتي التي 
ســيــرمــي فيها كــاســتــرو بــكــل قوته 

بحثاً عن التأهل. 
أما الحزم الــذي يتولى قيادته 
ــيـــال كــاريــنــيــو  الأوروغــــوايــــانــــي دانـ
مــدرب فريق النصر السابق، فإنه 
يأمل الخروج ولو بنقطة إيجابية 
أمــــام الــنــصــر تــنــتــعــش مــعــهــا آمـــال 
الــذي يعد أبــرز فريق مهدد  الحزم 
بالهبوط في ظل تراجعه كثيراً في 

الترتيب والرصيد النقطي. 
وفي مكة المكرمة، يتطلع فريق 
الــوحــدة لوقف سلسلة الإخفاقات 
التي يتعرض لها الفريق وساهمت 
فــي تــراجــعــه بــلائــحــة الــتــرتــيــب مع 
تــجــمــد الــرصــيــد الــنــقــطــي عــنــد 29 
نــقــطــة، وذلـــــك حــيــنــمــا يستضيف 
الــتــعــاون على ملعب  نظيره فــريــق 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 

بالشرائع بمكة المكرمة. 

يدخل فرسان مكة اللقاء وسط 
معنويات غير جيدة للفريق نظير 
تأخر مرتبات اللاعبين، حسب ما 
أعلن عنه اليوناني دونيس مدرب 
الفريق في المؤتمر الصحافي الذي 
أعقب مواجهة الفريق أمام الاتحاد 

الجولة الماضية. 
كان الوحدة قريباً من الخروج 
بنتيجة إيجابية في آخر مباراتين 
أمــام الطائي  خاضهما، إذ تــعــادل 
فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة بــعــد أن كــان 
ــــدف وحـــــيـــــد، وأمـــــــام  ــهـ ــ مـــتـــقـــدمـــاً بـ
الاتــحــاد فــي الــجــولــة المــاضــيــة كــان 
قريباً من الخروج بنقطة التعادل 
قبل أن يسجل الاتحاد هدفه الثاني 

ويكسب المباراة. 
أما فريق التعاون الذي استعاد 
نغمة الانتصارات وأوقــف النزيف 
الـــذي لازمـــه فــي مبارياته  النقطي 
ــن اســـتـــمـــرار  الأخـــــيـــــرة، فــيــبــحــث عــ
الــفــوز أمـــام الــوحــدة لحصد المزيد 
من النقاط والتقدم نحو المنافسة 
عــلــى المـــركـــز الـــثـــالـــث الـــــذي يحتله 
الأهلي برصيد 43 نقطة مقابل 38 
نقطة لفريق التعاون صاحب المركز 
الرابع، والذي يجد منافسة شرسة 
من الاتحاد صاحب المركز الخامس 

برصيد 37 نقطة. 
وعلى ملعب مدينة الملك عبد 
ــدة،  ــريـ ــه الـــريـــاضـــيـــة بــمــديــنــة بـ ــلـ الـ
يــســتــضــيــف فـــريـــق الــــرائــــد نــظــيــره 
الفيحاء في مواجهة يبحث معها 
صاحب الأرض )الرائد( عن تحقيق 
الــفــوز مــن أجــل إضــافــة ثــلاث نقاط 
لرصيده تمكنه من التقدم خطوة 
والابتعاد عن شبح الهبوط الذي 
بات يظهر بصورة أوضح مع تقدم 

الجولات نحو خط النهاية. 
يحتل فريق الرائد المركز الرابع 
عـــشـــر بـــلائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب ويــمــلــك 
عــشــريــن نــقــطــة فـــي رصـــيـــده وســط 
مــنــافــســة مــع الأنـــديـــة الــتــي تقترب 
مــنــه فــي الــرصــيــد النقطي ولائــحــة 

الترتيب. 
أما الفيحاء الذي انتعش بفوزه 
عــلــى أبــهــا الــجــولــة المــاضــيــة وقبله 
عــلــى الـــحـــزم فــيــأمــل مــواصــلــة ذات 
المسيرة بحثاً عن التقدم في لائحة 
أكــثــر للابتعاد عــن دائــرة  الترتيب 
الــفــرق المـــهـــددة بــالــهــبــوط، ويحتل 
ــاً المــــركــــز الـــعـــاشـــر  ــيـ ــالـ ــيـــحـــاء حـ ــفـ الـ

برصيد 25 نقطة.

يأمل النصر أن تبتسم له 
هذه الجولة بانتصاره على 

الحزم على أمل تعثر الهلال 
الذي تنتظره مواجهة قوية 

أمام الاتحاد
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الطرفان سيعملان على الارتقاء بمستقبل اللعبة عالمياً على الأمد البعيد

»شراكة استراتيجية« بين »صندوق الاستثمار« السعودي ورابطة محترفي التنس
ــــن صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات  ــلـ ــ أعـ
الــــعــــامــــة، الأربـــــــعـــــــاء، إطــــــــلاق شـــراكـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع رابــــطــــة مــحــتــرفــي 
الــتــنــس، بــمــا يــرسّــخ الالـــتـــزام المشترك 
ــة الــتــنــس  ــاضــ لــلــجــانــبــين بـــتـــعـــزيـــز ريــ
العالمية لصالح اللاعبين والمشجعين 
ومنظمي البطولات، وجميع أصحاب 
المصلحة على مختلف مستويات هذه 

الرياضة.
الــشــراكــة لسنوات عــدة،  وستمتد 
ــل الـــتـــصـــنـــيـــف  ــمـ ــيـــحـ ــبــــهــــا سـ وبــــمــــوجــ
الرسمي لرابطة محترفي التنس اسم 
الــصــنــدوق بــوصــفــه الــشــريــك الرسمي 
للرابطة، وسيسهم الصندوق من خلال 
هــذه الــشــراكــة بتعزيز الــتــواصــل حول 
مسيرة اللاعبين وتقدمهم على مــدار 
الموسم، وصولًا إلى الاحتفاء بالتميز 
مع تتويج الفائز بالمرتبة الأولــى في 
نــهــايــة المـــوســـم بــمــديــنــة تـــوريـــنـــو في 

إيطاليا.
وسيتعاون الصندوق مع رابطة 
محترفي التنس في مختلف بطولاتها، 
بــمــا فيها »إنـــديـــان ويــلــز« و»مــيــامــي« 

و»مدريد« و»بكين«، ونهائيات الجولة 
العالمية لرابطة محترفي التنس.

وكذلك، سيكون الصندوق شريكاً 
رســمــيــاً فــي »نــهــائــيــات الــجــيــل الــقــادم 
ــة مــحــتــرفــي الـــتـــنـــس«، الــتــي  ــطـ ــن رابـ مـ
ستستضيفها جــدة حتى عــام 2027، 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ ــنــــدوق الاسـ كـــمـــا يـــلـــتـــزم صــ
العامة بتطوير وإطلاق فرص جديدة 
الــشــبــاب ومــــبــــادرات تتعلق  لــلاعــبــين 
بمسار اللاعبين المهني، ما يوفر دفعة 

كبيرة للجيل المقبل من نجوم اللعبة.
وتــشــكّــل شـــراكـــة رابـــطـــة محترفي 
الــــتــــنــــس جــــــــزءاً مـــــن جــــهــــود الــــرعــــايــــة 
الأوسع لصندوق الاستثمارات العامة، 
وتتماشى مع استراتيجية الصندوق 
ــة، الــتــي  ــايـ ــرعـ ــالات الـ فـــي اخـــتـــيـــار مـــجـ
تــتــركــز عــلــى 4 مــحــاور أســاســيــة؛ هــي: 
الــشــمــولــيــة، والاســـتـــدامـــة، والــشــبــاب، 

والتكنولوجيا.
ــان أيـــضـــاً  ــكــ ــريــ ــعــــاون الــــشــ ــتــ ــيــ وســ
للارتقاء بمستقبل اللعبة عالمياً على 
ــــد الــبــعــيــد. وســيــســهــم الــصــنــدوق  الأمـ
بــشــكــل فـــعـــال فـــي اســتــراتــيــجــيــة »وان 
فــيــجــن« الـــخـــاصـــة بـــرابـــطـــة مــحــتــرفــي 
ــى الـــعـــمـــل  ــلــ ــز عــ ــ ــركـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــــس، الـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

المشترك وفرص النمو وتعزيز تجربة 
المشجعين.

من جانبه، قال ماسيمو كالفيلي، 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــرابـــطـــة مــحــتــرفــي 

ل شراكتنا الاستراتيجية 
ّ
التنس: »تمث

مع صندوق الاستثمارات العامة لحظة 
ــنـــس، حـــيـــث تــعــد  ــتـ ــة الـ مــهــمــة لـــريـــاضـ
الــتــزامــاً مشتركاً بتقدم مستقبل هذه 

الــيــوم مهيأة  الــريــاضــة التي أصبحت 
لــفــتــرة تــحــوّلــيــة مـــن الـــتـــطـــور، نتيجة 
لجهود صندوق الاستثمارات العامة 
وتــفــانــيــه فـــي دعــــم الــجــيــل المــقــبــل من 

اللاعبين عبر تعزيز الابتكار وصنع 
الفرص للجميع«.

من جهته، قال محمد الصياد، مدير 
إدارة الــهــويــة المــؤســســيــة فــي صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة: »يــعــزز صندوق 
الاستثمارات العامة جهوده الرعائية 
الــثــابــت  المــبــتــكــرة، منطلقاً مـــن شـــعـــاره 
)نستثمر للأفضل(. من خلال تعاوننا 
مـــع رابـــطـــة مــحــتــرفــي الــتــنــس، سنكون 
حافزاً لنمو رياضة التنس العالمية، عبر 
تطوير المواهب وتعزيز الشمولية ودفع 

الابتكار المستدام«.
وتشهد ريــاضــة التنس نمواً قوياً 
على مستوى المملكة؛ إذ ارتفع بين عامي 
الــلاعــبــين المسجلين  2019 و2023 عـــدد 
إلـــى 2300  المــائــة ليصل  بنسبة 46 فــي 
لاعب. وسيستفيد صندوق الاستثمارات 
العامة من خبرة رابطة محترفي التنس 
والدعم الذي تقدمه في استحداث فرص 
الــتــطــويــر لــلــشــبــاب الــســعــودي، بــمــا في 
ذلــك مــرافــق التنس الحديثة والتدريب 

وتطوير مسار اللاعبين في المملكة.
ــاد لاعـــبـــي الــتــنــس في  ــلـــن اتـــحـ وأعـ
المـــاضـــي أن نــهــائــيــات  أغــســطــس )آب( 
بطولة الجيل القادم للاعبين تحت 21 

عاماً ستقام في جدة حتى عام 2027 مع 
إلــى مبلغ قياسي  زيــادة قيمة الجوائز 

قدره مليونا دولار.
ونهاية العام الماضي، استضافت 
المملكة أول حدث لها في جولة رابطة 
ــرة المـــضـــرب - نــهــائــيــات  مــحــتــرفــي كــ
الجيل الجديد من رابطة محترفي كرة 
المضرب في جدة - إلى جانب مباريات 
استعراضية جمعت الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش ضد الإسباني كارلوس 
ــة أريـــنـــا  ــيــ ــيــــلاروســ ــبــ ألـــــــكـــــــاراس، والــ
نس جابر.

ُ
سابالينكا ضد التونسية أ

وفي منتصف يناير )كانون الثاني( 
ــاد الــســعــودي لــكــرة  المـــاضـــي، أعــلــن الاتـــحـ
المــضــرب تعيين النجم الإسباني رافاييل 
نادال، الفائز بـ22 لقباً بالبطولات الكبرى، 
سفيراً له بهدف إلهام الجيل القادم ونشر 
ريـــاضـــة الـــكـــرة الـــصـــفـــراء وتــطــويــرهــا في 

المملكة.
وتــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة أيــضــاً 
بــطــولــة اســتــعــراضــيــة جــديــدة للتنس 
تــضــم نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش ورافــايــيــل 
نادال وثلاثة أبطال آخرين للبطولات 
الأربـــــع الــكــبــرى فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( المقبل.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الشراكة ستمتد لأعوام عدة لتعزيز رياضة التنس العالمية )الشرق الأوسط(

الوحدة يصطدم بالتعاون في »الشرائع«... والرائد يستقبل الفيحاء في افتتاح الجولة الـ 22

»الدوري السعودي«: النصر لمطاردة الهلال... والحزم للهروب من حسابات الهبوط

لاعبو النصر خلال استعداداتهم لمواجهة الحزم )نادي النصر(

الرياض: فهد العيسى

جاهزية الجزائري بن دبكة أنعشت التدريبات

الفتح يسعى لاكتمال صفوفه قبل مواجهة الأهلي
انــتــعــشــت صـــفـــوف فـــريـــق الــفــتــح بــعــودة 
اللاعب الجزائري سفيان بن دبكة ومشاركته 
في التدريبات الجماعية؛ تأهباً للمباراة المقبلة 
للفريق أمــام الأهــلــي، ضمن مباريات الجولة 
)22( من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وســيــكــون الــلاعــب جــاهــزاً لــلــمــشــاركــة في 
المــبــاراة المــقــررة يــوم السبت المقبل فــي مدينة 
ــدة، بــعــد أن دارت الــشــكــوك حـــول إمــكــانــيــة  جــ
ــاراة، بــعــد أن خـــرج بشكل  ــبــ مــشــاركــتــه فـــي المــ
إجباري في المباراة الماضية ضد ضمك، التي 
تــعــادل فــيــهــا الــفــتــح بــهــدف مــع ضــيــفــه، حيث 

أجــــرى المـــــدرب بــيــلــتــش عــــدداً مـــن الــتــغــيــيــرات 
ــاراة، كـــان مــن أبــرزهــا  ــبـ الإجــبــاريــة فــي تــلــك المـ

استبدال بن دبكة.
يأتي ذلــك فــي ظــل تحفيزات كبيرة تقوم 
بها الإدارة من أجــل أن يقدم الفريق مستوى 
ــان عــلــيــه بــعــد فـــتـــرة الــتــوقــف،  مــغــايــراً عــمــا كــ
وتحقيق الفوز الأول، حيث خسر الفتح أمام 

النصر، ثم تعادل مع ضمك.
ــيـــة بــالــغــة  ــاراة الأهــــلــــي أهـــمـ ـــمـــثـــل مـــــبـــ

ُ
وت

لــلــفــريــقــين، خــصــوصــاً أن المستضيف يسعى 
لــرد الاعــتــبــار مــن الــخــســارة الــتــي تــعــرض لها 
أمام الفتح بخماسية في ظل موقفه ومنافسه 
مــن جـــدول الــتــرتــيــب. فيما يــهــدف الــفــتــح إلــى 

تــحــســين مـــركـــزه والــتــقــدم خــطــوة جـــديـــدة في 
مناطق الدفء.

من جانبه، قال المدرب بيلتش إنه يتعامل 
مـــع كـــل مـــبـــاراة حــســب الـــظـــروف الـــتـــي تحتم 
عليه التعامل معه، حيث إن الهدف الرئيسي 
بالنسبة له في كل مباراة ألا يفقد لاعبوه الكرة 
كثيرا، وألا يمنحوا المبادرة للمنافس للتحكم 

في مجريات المباراة. 
»الــشــرق الأوســــط« أنه  وبـــيّن فــي حــديــث لـــ
عزز قوة وسط فريقه في المباراة الماضية أمام 
ضمك لوجود )3( محاور أقوياء لدى المنافس، 
ولذا لم يجازف بالهجوم ومنح الأفضلية في 
الوسط لصالح ضمك، فيما سيكون الوضع 

مختلفاً في النهج حسب المنافس.
وأشاد بقوة الأهلي، وتطور الأداء الفني 
له، متوقعاً أن تكون المباراة المقبلة قوية وذات 

طابع حماسي بين الفريقين.
ــودة الـــلاعـــبـــين المـــصـــابـــين كــان  ــ ــدّ أن عـ ــ وعـ
هاجسه الأول، والآن الفريق في وضع اكتمال، 
وهذا مصدر ارتياح كبير بالنسبة له، متمنياً 
ــفـــريـــق مــــجــــدداً إلـــــى الـــظـــروف  ألا يـــتـــعـــرض الـ
الصعبة المتمثلة في الإصــابــات التي تعرض 
لها عدد من النجوم قبل فترة التوقف، عادّاً أن 
الفتح يمكن أن يتأثر بغياب أكثر من عنصر 
من العناصر التي يعتمد عليها في القائمة 

جانب من تدريبات الفتح الأخيرة )نادي الفتح(الأساسية.

الدمام: علي القطان

دانيال كارينيو 
مدرب الحزم 

سبق له تدريب 
النصر )نادي 

الحزم(

لاعبو التعاون خلال التدريبات لمواجهة الوحدة )نادي التعاون(
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خماسية المهاجم النرويجي العملاق في مرمى لوتون بكأس إنجلترا انعكاس لنجاح خطط غوارديولا الجديدة في اللعب المباشر

هالاند يصنع التاريخ ويفتح طريقاً جديدة لمانشستر سيتي
عندما سجل المهاجم النرويجي 
الــــعــــمــــاق إرلــــيــــنــــغ هـــــالانـــــد هـــدفـــه 
الخامس في الدقيقة 58 في مرمى 
لوتون تاون في المباراة التي انتهت 
بفوز مانشستر سيتي بستة أهداف 
مقابل هدفين على ملعب كنيلوورث 
رود لــيــبــلــغ فـــي ثــمــن نــهــائــي كــأس 
ــم يــحــتــفــل  الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، لــ
ــة، رغـــم  ــبـ بــطــريــقــة جــنــونــيــة صـــاخـ
إدراكـــــه أنـــه حــقــق إنـــجـــازا تاريخيا 
ســيــظــل خـــالـــدا فـــي ســجــات نــاديــه 

للأبد.
المــؤكــد أن الجميع توقعوا  مــن 
خروج هالاند من الملعب بعد ذلك، 
نظرا لأن مانشستر سيتي كــان قد 
حــســم الأمـــــور تــمــامــا وقـــضـــى على 
أي فرصة للوتون تاون للعودة في 
المباراة، لكن ذلك لم يحدث، وجاءت 
الدقيقة 60 ثم 65 ثم 70 ولم يتخذ 
المــديــر الــفــنــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
قرارا باستبدال هدافه العماق. ثم 
شــارك ماتيو كوفاسيتش فــي هذا 
الــحــفــل الــتــهــديــفــي وســـجـــل الــهــدف 
الــدقــيــقــة 72.  فــي  الـــســـادس لسيتي 
وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي 
سيخوض مباراة قوية للغاية أمام 
جاره مانشستر يونايتد في نهاية 
ــــوع، والــــتــــي مــــن المـــتـــوقـــع أن  ــبـ ــ الأسـ
تــشــهــد تـــدخـــات قـــويـــة وصـــراعـــات 
لــم يستخدم المــدرب  بدنية عنيفة، 
الإسباني تبدياته الأربعة المتبقية، 
وأبقى على هالاند ولم يخرجه! فما 

الذي كان يفكر فيه غوارديولا؟
ربما يرى البعض أن غوارديولا 
كان يريد تأمين النتيجة والاطمئنان 
بأكبر شكل ممكن حتى لا تكون هناك 
أي فرصة للعودة من جانب لوتون 
تاون، لكن وجهة النظر المختلفة في 
هذا الشأن، ترى أن المدرب الإسباني 
كــــــان يــســتــمــتــع بـــتـــعـــذيـــب الـــفـــريـــق 
المـــنـــافـــس ويــســعــى لــتــســجــيــل أكــبــر 
عـــدد ممكن مــن الأهـــــداف، وينتظر 
الــســادس.  الــهــدف  تسجيل هــالانــد 
بالطبع يُعد هذا استعراضاً للقوة 
مــن جــانــب غـــوارديـــولا ولاعــبــيــه من 
ــذار شــديــد اللهجة  ــ أجـــل تــوجــيــه إنـ
لــجــمــيــع المــنــافــســين الآخــــريــــن. ففي 
نهاية المطاف، ما الفائدة من امتاك 
المهاجم الأكثر تدميرا في عالم كرة 
القدم في الوقت الحالي إذا لم تدفعه 
للوصول إلى أبعد ما يستطيع؟ وما 
الفائدة من التعاقد مع هالاند من 
الأســاس إذا لم تسمح له بتسجيل 
ستة أهداف في مرمى فريق أصغر 
منك بكثير ولا تمثل مــوارده سوى 

جزء صغير من فاتورة راتبك؟
ــام لــوتــون  ــ عــنــد الــدقــيــقــة 77 أمـ
تـــــــاون، رفـــــع الـــحـــكـــم الــــرابــــع لــوحــة 
التغيير، لكن هالاند تظاهر بعدم 

رؤيـــتـــهـــا! وأخــــيــــرا، خــــرج الــعــمــاق 
النرويجي من الملعب على مضض، 
ولم يفكر كثيراً في الأهداف الخمسة 
التي سجلها بالفعل، لكنه كان يفكر 
في الأيام الخمسة التي يتعين عليه 
انتظارها حتى يتمكن من تسجيل 

الهدف التالي!
لقد توج هالاند العرض المذهل 
إلى حد كبير من جانب مانشستر 
ــر  ــ ــم يـــقـــتـــصـــر الأمـ ــ ســـيـــتـــي، حـــيـــث لـ
عــلــى اللمسة الأخــيــرة أمـــام المــرمــى 
والـــتـــحـــركـــات الـــذكـــيـــة لــاعــبــين من 
ــيـــات  الـــنـــاحـــيـــة الــخــطــطــيــة وأســـاسـ
اللعب الهجومي، ولكنه يمتد إلى 
الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا الــفــريــق 
ــالـــي،  بـــشـــكـــل عــــــام فــــي الــــوقــــت الـــحـ
حــيــث اخــتــفــت - فــي أغــلــب الأحــيــان 
- الــتــمــريــرات الــقــصــيــرة والمــثــلــثــات 
المــتــغــيــرة الـــتـــي كـــانـــت تــمــيــز الــفــرق 
يــتــولــى غـــوارديـــولا تدريبها،  الــتــي 
وأصبح الفريق يتبع أســرع طريق 
المــرمــى، الخط المستقيم. وإذا  نحو 
كـــان هـــالانـــد ســجــل خــمــســة أهـــداف 
مــن الــســداســيــة، فـــإن الــفــضــل يعود 
الــذي  للبلجيكي كيفن دي بــرويــن 
صــنــع 4 مــنــهــا. لــقــد أصــبــح هــالانــد 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  أول لاعـــب مــن الـ

المــمــتــاز يــســجــل خــمــســة أهــــداف في 
مــبــاراة بــكــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
مــنــذ أن ســجــل جـــــورج بــســت ستة 
أهداف لمانشستر يونايتد في شباك 

نورثهامبتون تاون في 1970.
وقال هالاند: »كيفن دي بروين 
رائع. إنه يفعل ما يتميز به. نعرف 
ما يريده كل منا من الآخــر. والأمر 
يعمل جــيــدا«. وأضــــاف: »أنـــا عائد 
لأفــضــل مستوياتي وأشــعــر بأنني 
على ما يرام. نحن قادمون. تنتظرنا 
ــتــــرة رائـــــعـــــة. ونــــحــــن مــســتــعــدون  فــ

للهجوم«.
وقــال غــوارديــولا: »إرلــيــنــغ كان 
مـــتـــوهـــجـــا وكـــيـــفـــن كـــــان مـــثـــالـــيـــا... 
ــنــــغ بـــحـــاجـــة إلــــــى لاعــــــب مــثــل  ــيــ إرلــ
كيفن وكيفن بحاجة إلى لاعب مثل 

إرلينغ«. 
لــقــد أصــبــح مــانــشــســتــر سيتي 
ــر،  ــبـ ــة أكـ ــيـ ــالـ ــعـ يـــلـــعـــب بــــشــــراســــة وفـ
ــوة مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــثــــر قــ وأصــــبــــح أكــ
ــر الــــتــــزامــــا بــالــلــعــب  ــثــ الـــبـــدنـــيـــة وأكــ
ــــى، يــلــعــب فــي  ــرمـ ــ المـــبـــاشـــر عـــلـــى المـ
خطوط مستقيمة بعيدا عن الفلسفة 
الــزائــدة والتمريرات التي لا معنى 
لــهــا. وربــمــا يــكــون هـــذا هــو السبب 
وراء خــســارة جــاك غريليش لمكانه 

في التشكيلة الأساسية للفريق في 
وقت سابق من هذا الموسم وتفضيل 
غوارديولا لجيريمي دوكو المجتهد 
والذي فرض نفسه مؤخرا. ما نراه 
حاليا قد يكون إجابة للسؤال عن 

لمـــاذا رأى غـــوارديـــولا أن الفريق 
ليس بحاجة لجهود كول بالمر 
ورياض محرز، اللذين يمتلكان 

فنيات ومهارات كبيرة، خال 
الــصــيــف المــــاضــــي، وتــعــاقــد 

بدلا من ذلك مع لاعبي خط 
وســـط يــجــيــدون الــتــحــرك 
من منطقة جزاء فريقهم 
وحــــتــــى مــنــطــقــة جــــزاء 
المــنــافــس، مثل  الفريق 
ــيـــو كــوفــاســيــتــش  ــاتـ مـ
ــــوس نــــونــــيــــز.  ــيــ ــ ــاثــ ــ ومــ

ــاذا أصــبــح متوسط  ــ ولمـ
ــبــــي مــانــشــســتــر  طــــــول لاعــ

سيتي في الوقت الحالي أكبر 
الــســابــق؟ تشير  مما كــان عليه فــي 
الإحــصــائــيــات إلــى أن فــريــق سيتي 
المـــتـــوج بــلــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في موسم 2018-2019 كان 
هــو الأقــصــر قامة بــين جميع أندية 
الــــــدوري، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
يأتي في مرتبة متوسطة بين باقي 

الأندية، بعدما تم إعادة بناء الفريق 
والــتــعــاقــد مــع لاعــبــين طـــوال القامة 

مثل هالاند ورودري.
وربـــمـــا يــتــمــثــل الــلــعــب المــبــاشــر 
الــجــديــد  لمــانــشــســتــر ســيــتــي بشكله 
في الهدف الثاني في مرمى لوتون 
تـــاون، حيث استقبل هــالانــد الكرة 
مباشرة من حارس المرمى ستيفان 
أورتـــيـــغـــا، وأعـــادهـــا إلـــى كــيــفــن دي 
ــلــــق بـــســـرعـــة كــبــيــرة  ــــن وانــــطــ ــــرويـ بـ
ليستقبل الكرة من جديد ويضعها 
داخل الشباك. وحتى إنهاء الهجمة 
كان بشكل مباشر تماما، حيث سدد 

هالاند الكرة بين ساقي تيم كرول.
من المؤكد أن مثل هذه الأشياء 
تتوقف جزئياً على الطريقة التي 
يلعب بها الفريق المنافس، وبالتالي 
فإن تصميم لوتون تاون على اللعب 
بخط دفــاع متقدم وبناء الهجمات 
مـــن الــخــلــف لـــلأمـــام وتـــــرك هــالانــد 
بمفرده في مواجهة تيدن مينغي، 
قـــد ســاعــد مــانــشــســتــر ســيــتــي على 

اللعب بهذه الطريقة. 
بـــرنـــاردو سيلفا يتحرك  وكـــان 
بــحــريــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــلــعــب، 
وانــتــقــل نــونــيــز مـــن مـــركـــز الــجــنــاح 
الأيــســر إلــى الجناح الأيــمــن ثــم عاد 
مــــرة أخــــــرى، لــكــن هــــذه الــتــحــركــات 
كانت تهدف في الأساس إلى تشتيت 
انتباه لاعبي الفريق المنافس، بينما 
كان مانشستر سيتي يعتمد بشكل 
أكــبــر عــلــى الــلــعــب مــن عــمــق الملعب 

بشكل مباشر. 
يــــــزال  الـــــــحـــــــال، لا  وبــــطــــبــــيــــعــــة 
مانشستر سيتي قادرا على اللعب 
بطرق أخــرى، خاصة أن المنافسين 
ــن لـــن يــلــعــبــوا مــثــل لــوتــون  ــريــ الآخــ
تاون، ولن يتركوا مساحات شاسعة 
ويكونوا عرضة للهجمات المرتدة 
الخطيرة بهذا الشكل. إن الطريقة 
الجديدة التي يلعب بها مانشستر 
سيتي، والــتــي تعتمد على امتاك 
الكرة في عمق الملعب، ستكون أقل 
الــتــي لا تسمح  الــفــرق  فعالية ضــد 
لـــه بــالــضــغــط عــلــيــهــا بـــهـــذا الــشــكــل 
المكثف. لكن رغم مرور نحو ثمانية 
أعــــوام عــلــى مــســيــرة غـــوارديـــولا مع 
مانشستر سيتي، لا يــزال الفريق 
يتطور بشكل كبير ولا يزال المدرب 
يستكشف إمكانية الوصول إلى 

آفاق جديدة. 
ورافــــــــــق ســـيـــتـــي إلـــــــى ربــــع 
النهائي كل من نيوكاسل بفوزه 
الــصــعــب عــلــى بــاكــبــيــرن روفـــرز 
ــانـــي( بــركــات  ــثـ )مــــن المـــســـتـــوى الـ
الترجيح )4-3( بعد انتهاء الوقتين 
الأصــلــي والإضــافــي بالتعادل 1-1، 
ولــيــســتــر ســيــتــي )مــتــصــدر الــدرجــة 
الثانية( بتخطيه بورنموث 1-0 في 

الوقت الإضافي.
* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ليو*

هالاند يحتفل أمام عدسات الكاميرات بخماسيته في مرمى لوتون )رويترز(

أصبح هالاند أول لاعب 
من الدوري الممتاز يسجل 

5 أهداف بكأس إنجلترا 
منذ جورج بست 

الذي سجل سداسية 
ليونايتد عام 1970

دوبرافكا حارس نيوكاسل 
تألق في ركلات الترجيح

 ليمنح فريقه بطاقة 
ربع النهائي )رويترز(

تن هاغ لا يكترث للشائعات حول مستقبله وبوكيتينو يناشد ملاك تشيلسي التحلي بالصبر
أكد الهولندي إريك تن هاغ مدرب 
أنــه لا يكترث  مانشستر يونايتد على 
لما يشاع عن أن مستقبله بات مهدداً مع 
الفريق، فيما ناشد نظيره الأرجنتيني 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو مــالــكــي نـــادي 
تــشــيــلــســي الــتــحــلــي بــالــصــبــر ومــنــحــه 
الوقت الازم لتصحيح المسار والعودة 

إلى درب الانتصارات.
وأشـــار تــن هــاغ إلــى أنــه لا يحتاج 
إلى تطمينات بشأن مستقبله مع ناديه، 
ويركز فقط على مساعدة الفريق على 

التطور والتحسن.
وتــعــاقــد يــونــايــتــد مــع تــن هـــاغ في 
2022 وقاد الفريق إلى المركز الثالث في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة 
إلى لقب كأس الرابطة في موسمه الأول، 

لكن موسمه الحالي كان أقل إقناعاً.
وعـــانـــى يــونــايــتــد مـــن عــــدم ثــبــات 
المستوى ومشكات الإصابات ليتراجع 
للمركز السادس بالدوري بعد خسارته 
المــاضــي، مما  2-1 أمــام فولهام السبت 
ــام تــكــهــنــات عـــدم قناعة  فــتــح الـــبـــاب أمــ
ــالــــك الـــشـــريـــك الـــجـــديـــد الـــســـيـــر جــيــم  المــ
راتكليف بقدراته على تصحيح مسار 
ــاءت تــلــك الــهــزيــمــة بعد  ــ يــونــايــتــد. وجـ
ثـــاثـــة أيـــــام فــقــط مـــن تــعــهــد راتــكــلــيــف 
بإعادة يونايتد إلى أيام مجده، وزادت 

من الضغوط على تن هاغ.
ورداً على ســـؤال حــول مــا إذا كان 
مـــن المــفــيــد لــلــنــادي أن يــؤكــد راتــكــلــيــف 
عــلــنــاً أن تــن هـــاغ سيبقى فــي منصبه 
 : المـــدرب الهولندي  لفترة طويلة، قــال 
»أرتــبــط بعقد لمــدة ثاثة مــواســم، أركــز 
فقط على عملي ولا أهــتــم بما يحدث 

حولي«. وأوضــح: »أجريت العديد من 
المــحــادثــات مــع الــســيــر جــيــم راتــكــلــيــف، 
ــذلـــك مـــع الــســيــر ديــــف بــريــلــســفــورد  وكـ
وآخــريــن، لذلك أعــرف ما نتحدث عنه، 

ولــدي ثقة كبيرة بعملي وأشــعــر أنهم 
ــد الـــفـــوز فـــي كل  يــثــقــون بـــي أيـــضـــاً. أريــ
مــبــاراة وأعــلــم أن الفريق يتطور وأثــق 
فيما أفعله. أركــز على نقطتين، تطور 

الفريق من مباراة إلى أخرى والتفكير 
في المستقبل«. وعانى تن هاغ من كثرة 
إصابات العناصر الأساسية ليونايتد 
منذ بداية المــوســم، وخاصة في خطي 

الــدفــاع والـــوســـط، إضــافــة إلـــى خــســارة 
جهود مهاجمه الدنماركي راسموس 
هويلوند، الذي سجل في ست مباريات 
مــتــتــالــيــة مــــؤخــــراً قـــبـــل أن يـــغـــيـــب عــن 
ــدة تــــتــــراوح بــــين أســبــوعــين  ــ المــــاعــــب لمـ

وثاثة أسابيع.
على جانب آخــر ناشد بوكيتينو 
مـــالـــكـــي تــشــيــلــســي الـــتـــحـــلـــي بــالــصــبــر 
الــازم للعودة إلى درب  ومنحه الوقت 
الانــتــصــارات وإنــعــاش حــظــوظ الــنــادي 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــتـــعـــرض المــــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
الهزيمة 1-صفر  لضغوط هائلة بعد 
ــد فــي نــهــائــي كــأس  ــام لــيــفــربــول الأحـ أمـ
الفائز  الرابطة، بينما يحتل تشيلسي 
بــدوري أبطال أوروبــا مرتين المركز 11 
في ترتيب الدوري ويواجه مهمة صعبة 

للتأهل للمسابقات الأوروبية.

ــنــــادي الــلــنــدنــي بــعــدم  واشـــتـــهـــر الــ
المــدربــين في السابق، لكن  الصبر على 
يــثــق أن مــســؤولــي  إنـــه  قـــال  بوكيتينو 
الــنــادي لــن يــتــســرعــوا فــي قــرارهــم هــذه 
المرة، وقال: »بالنسبة لفريق العمل في 
النادي، بعد ثمانية أشهر بنينا عاقة 
جيدة للغاية. عندما يؤمن الاعبون 
حــقــاً بــالــطــريــقــة الــتــي نــعــمــل بــهــا، فــإن 
الأمـــر يستغرق وقــتــاً لتحقيق إنــجــاز. 
المــشــكــلــة هـــي أنــنــا نــحــتــاج إلـــى الــوقــت 
والصبر للفوز بالمباريات. نحتاج إلى 
صبر مسؤولي النادي لمنحنا الفرصة 
لـــاســـتـــمـــرار فــيــمــا نــفــعــلــه«. وأضـــــاف: 
»أشــعــر بدعمهم. لا أستطيع أن أكــذب 
عــلــيــك، كــنــت حــزيــنــاً لــلــغــايــة فــي ملعب 
ويمبلي وكدت أبكي. لكنني رأيت بهداد 
إقــبــالــي وتـــود بــوهــلــي )الــثــنــائــي المــالــك 

لتشيلسي( وصافحتهما«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تن هاغ مدرب يونايتد )رويترز( بوكيتينو مدرب تشيلسي )رويترز(

سلة أميركية: رمية ستروس الخارقة تقود كافالييرز للفوز على مافريكس
سجل ماكس ستروس سلة خارقة 
مــن منتصف الملعب قبل 2.6 ثانية من 
صــافــرة النهاية ألهبت جماهير ملعب 
»روكيت مورغيدج فيلدهاوس« ومنحت 
الــفــوز على  فــريــقــه كليفاند كــافــالــيــيــرز 
ضيفه دالاس مافريكس 121 - 119 في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
تــقــدم مــافــريــكــس بــفــارق نــقــطــة قبل 
النهاية 119 - 118، إلا أن ستروس سدد 
من منتصف ملعب فريقه ليخطف الفوز 
بــفــارق 10 نقاط  الــذي تأخر  لكافالييرز 
قبل 4 دقائق على نهاية الربع الأخير في 
ظل تألق نجم الفريق الضيف السلوفيني 
لوكا دونتشيتش صاحب الـ45 نقطة و14 

تمريرة حاسمة و9 متابعات.

وشـــــــكّـــــــل ســـــــتـــــــروس مــــــحــــــور لـــعـــب 
كــافــالــيــيــرز وأعـــــــاده إلــــى أجــــــواء الــلــقــاء 
ــيـــات ثــاثــيــات تــوالــيــاً،  بــتــســجــيــلــه 4 رمـ
ليتأخر 112 - 113 قبل 2.35 دقيقة من 

النهاية.
ومــنــح دونـــوفـــان مــيــتــشــيــل، أفــضــل 
مــســجــل لــلــفــائــز مــــع 31 نـــقـــطـــة، الــتــقــدم 
لكافالييرز 118 - 115 بفضل ثاثيتين 
توالياً، إلا أن مافريكس ردّ سريعاً ليتقدم 
بــــفــــارق نــقــطــة بـــعـــد ســلــتــين مــــن كـــايـــري 
إرفــيــنــغ )30 نقطة( وبــي جيه واشنطن 
المـــــبـــــاراة عــلــى  ــارفــــت  )11(. وبـــيـــنـــمـــا شــ
نهايتها، سدد ستروس رميته الخارقة 
مــن ثــاثــة أربــــاع المــلــعــب ليخطف الــفــوز 

لفريقه بفارق نقطتين.
وقال ستروس الذي أنهى اللقاء مع 
21 نقطة و4 متابعات ومثلها تمريرات 

حاسمة: »كان ذلك رائعاً. فوز عظيم، كنا 
بحاجة إليه. لقد عانينا، لذا من الجيد أن 

نحصل على فوز مثل هذا«.
وأشاد جون بلير بيكرستاف، مدرب 
كــافــالــيــيــرز، بــــدور ســـتـــروس فـــي إعــــادة 
فــريــقــه إلــــى الــســكــة الــصــحــيــحــة عــنــدمــا 
بــدا أن المــبــاراة قد خرجت عن سيطرته، 
: »الطريقة التي يلعب بها بتصميم 

ً
قائا

وعقلية ومــوقــف عـــدم الاســتــســام أبـــداً، 
تلهم رفاقه في الفريق كل يوم«.

الثاني في  وعــزز كافالييرز مــركــزه 
المنطقة الشرقية مع 38 فوزاً و19 هزيمة، 
في حين تراجع مافريكس للمركز الثامن 
فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــع 33 فــــوزاً و25 

هزيمة.
وحقق بوسطن سلتيكس، صاحب 
أفضل سجل في الدوري ومتصدر المنطقة 

الشرقية، انتصاره التاسع توالياً بفوزه 
عــلــى فيادلفيا سفنتي سيكسرز 117 
الفائز الثاثي  - 99. وتألق في صفوف 
ــراون )31 نــقــطــة( وجــايــســون  ــ جــايــلــن بــ
ــتـــوم )29( والــــاتــــفــــي كــريــســتــابــس  ــايـ تـ

بورزينغيس )23(.
وأنــهــى تــايــريــز مــاكــســي الــلــقــاء مع 
32 نــقــطــة لـــصـــالـــح ســفــنــتــي ســيــكــســرز 
الــذي خسر في 8 من مبارياته الـــ12 في 
الـــــــدوري بــغــيــاب نــجــمــه جـــويـــل إمــبــيــد، 
الــــدوري المنتظم العام  أفــضــل لاعــب فــي 

الماضي، للإصابة.
ــــي مــيــنــيــســوتــا، ســـجـــل أنــتــونــي  وفـ
فـــوز  ــي  ــ فـ ــم  ــ ــهـ ــ وأسـ نـــقـــطـــة   34 إدواردز 
تمبروولفز على سان أنطونيو سبيرز 
114 - 105. وحقق ميلووكي باكس فوزاً 
عريضاً على تشارلوت هورنتس 123 - 

85. وبــرز في صفوف الفائز، اليوناني 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو بتسجيله 24  يــانــيــس 

نقطة، وأضاف داميان ليارد 23.
وكلل كريس بول عودته من الإصابة 
بــقــيــادتــه فــريــقــه غــولــدن ستيت ووريـــرز 
للفوز على واشنطن ويزاردز 123 – 112، 
الــلــقــاء مــع 9 نــقــاط و6 تــمــريــرات  منهياً 

حاسمة و4 متابعات.
وفاز أوكاهوما سيتي ثاندر على 
هــيــوســن روكــتــس 112 - 95، وأتــانــتــا 
يــــوتــــا جــــــاز 124 – 97،  ـــس عـــلـــى  ــوكـ هــ
وأورلانــــدو ماجيك على بروكلين نتس 
ــيــــويــــورك نــيــكــس  نــ 108 - 81. وخــــســــر 
أمــام نيو أورلــيــانــز بيليكانز 92 - 115، 
وبــورتــانــد تــرايــل بــلــيــزرز أمـــام ميامي 
هــيــت 96 – 106، وشــيــكــاغــو بــولــز أمــام 

ديترويت بيستونز 95 - 105.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

ستروس نجم كافالييرز يوجه رميته الخارقة نحو سلة مافريكس )أ.ف.ب(
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فان دايك يرتقي إلى مستوى التحدي... وجورجينيو يمنح آرسنال الهيمنة... ولويز يهز الشباك مرة أخرى

10 نقاط بارزة من نهائي كأس الرابطة والجولة الـ26 للدوري الإنجليزي
ــــول روح  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ لـ ــاب  ــ ــبــ ــ ــر شــ ــ ــهــ ــ أظــ
الــتــحــدي، بــعــد أن وضـــع المــديــر الفني 
وا  الألماني يورغن كلوب ثقته فيهم، وردُّ
مـــبـــاشـــرة بـــالـــفـــوز عــلــى تــشــيــلــســي في 
نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، بينما أكد مانشستر سيتي 
قدرته على تحقيق الانتصارات حتى 
ولو لم يكن في أفضل حالاته، بتغلبه 
على بورنموث 1-صفر، ضمن المرحلة 
لــلــدوري الممتاز  الــســادســة والعشرين 
التي كشفت عن عــودة آرسنال القوية 
لسباق اللقب، والشكوك في مستقبل 
الهولندي إريك تن هاغ مع مانشستر 
ــة مــــؤلمــــة عــلــى  ــمـ ــزيـ ــعـــد هـ يـــونـــايـــتـــد، بـ
أرضه 1-2 أمام فولهام، والأمر ينطبق 
أيضاً على إيدي هاو مدرب نيوكاسل 
أمـــام آرســنــال،  بــخــســارتــه الثقيلة 1-4 
ــالــــدوري هــذا  وهــــي رقــــم 11 لــلــفــريــق بــ

الموسم. 
ــتـــعـــرض أهــــــم الـــنـــقـــاط  وهــــنــــا نـــسـ
الـــــبـــــارزة مــــن مـــواجـــهـــة نـــهـــائـــي كـــأس 

الرابطة والجولة 26 للدوري.

 العملاق فان دايك يفض الاشتباك بضربة رأس

عـــنـــدمـــا كــــــان لـــيـــفـــربـــول بــحــاجــة 
إلــى بــطــل، وعــنــدمــا أبــعــدت الإصــابــات 
جميع قــادتــه الآخــريــن، أعــلــن العملاق 
الهولندي فيرجيل فان دايك عن نفسه 
 للمباراة النهائية لكأس رابطة 

ً
بطلا

الأندية الإنجليزية المحترفة في اللحظة 
الحاسمة. وكان فان دايك قد أحرز هدفاً 
آخر قبل ذلك؛ لكنه ألغي بداعي التسلل 
بعد العودة إلى تقنية »الفار«. وشهدت 
المــبــاراة الــتــي امــتــدت للوقت الإضــافــي 
تألقاً لافتاً من جانب اللاعبين الشباب 
لليفربول، قبل أن يرتقي فان دايك عالياً 
ويــحــرز هـــدف الــلــقــاء الــوحــيــد، ويــقــود 

»الريدز« للحصول على اللقب. 
وبحلول الدقيقة 118 التي شهدت 
إحراز الهدف الوحيد في المباراة، كان 
فان دايك هو اللاعب الوحيد المتبقي في 
ملعب »ويمبلي« القادر على استخدام 
رأسه لهز الشباك. لقد ساهم انضمام 
فان دايــك لليفربول قبل 6 سنوات في 
تغيير مسار النادي كله، وبالتالي لم 
يكن من الغريب أن يلعب هذا العملاق 
هــذا الـــدور الــحــاســم فــي فــوز »الــريــدز« 
بهذه البطولة. )تشيلسي 0-1 ليفربول(

مستقبل تن هاغ على خيط رفيع

إن الاعــــتــــراف بــســذاجــة مانشستر 
يونايتد لا يساعد إريك تن هاغ في سعيه 
لإقـــنـــاع الــســيــر جــيــم راتــكــلــيــف ونــظــامــه 
الجديد، بالإبقاء عليه مديراً فنياً. لقد 
فعل المدير الفني الهولندي، البالغ من 
العمر 52 عاماً، ذلــك، عند تحليل هدف 
ــرزه ألــيــكــس إيـــوبـــي في  ــ الـــفـــوز الــــذي أحـ
الدقيقة 97 لصالح فولهام، والــذي جاء 
بعد أن تمكن أدامــا تــراوري من الركض 
مخترقاً الدفاع، وتمرير الكرة إلى إيوبي. 
وقال تن هاغ: »لقد لعبوا رمية التماس 
فــي الــوقــت الـــذي لــم نتمركز فــيــه بشكل 
صــحــيــح. فـــي الـــواقـــع، كـــان هــنــاك لاعــب 
لــم يتمركز بشكل صحيح؛  فــقــط  واحـــد 
لكن بعد ذلــك يتعين علينا التعامل مع 
هذا الأمر في الفريق حتى لا يتكرر مرة 
أخرى«. وفي هذه الحالة، ربما يقصد تن 
هاغ المدافع فيكتور ليندلوف. ومع ذلك، 
ــاري مــاغــوايــر خــطــأ هــو أيضاً  ارتــكــب هـ
تـــراوري خلفه، وقــد اعترف  عندما تــرك 
المدافع الإنجليزي الدولي بهذا الخطأ، 
: »لقد كنت أخشى الحصول على 

ً
قــائــلا

بطاقة صفراء حتى لا أتعرض للإيقاف 
في المباراة القادمة. ربما كان يتعين عليَّ 
أن أرتكب خطأ ضده وأمنعه من المرور؛ 
لــكــن هـــذا كـــان يعني غــيــابــي عــن مــبــاراة 
الأسبوع المقبل. من السهل أن أقول ذلك 

الآن«.  إن غياب الوعي التكتيكي 
والــخــطــطــي بــهــذا الشكل 

يعكس ســوء إدارة 

إلــى أن مستقبل  الــفــريــق، ويشير أيــضــاً 
تن هاغ على رأس القيادة الفنية للفريق 

بات محل شك!
)مانشستر يونايتد 1-2 فولهام(

غوارديولا يغدق المديح على لاعبيه

ــــف المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر  وصـ
سيتي، جوسيب غـــوارديـــولا، لاعبيه 
»الــرجــال الــخــارقــين«، بعد أن حققوا  بـــ
الــــفــــوز الــــثــــانــــي بــنــتــيــجــة هــــــدف دون 
رد فـــي غـــضـــون 5 أيــــــام، وجـــــاء الــفــوز 
هـــذه المــــرة عــلــى بــورنــمــوث بــهــدف من 
فـــيـــل فــــوديــــن. وبــمــعــايــيــر مــانــشــســتــر 
أمـــام بورنموث  لــم يكن الأداء  سيتي، 
مقنعاً؛ لكن غــوارديــولا انهال بالمديح 
والثناء على لاعبيه. وتخلص المدير 
الــفــنــي لمانشستر سيتي مــن سلسلة 
ــه  مـــن المـــبـــاريـــات المــرهــقــة، بــعــدمــا شــبَّ

مباراة فريقه يوم الثلاثاء الماضي 

أمـــام بــرنــتــفــورد بــالــذهــاب إلـــى طبيب 
الأسنان، والخضوع لعملية جراحية 
مــن دون تخدير! ويــواصــل مانشستر 
ســيــتــي مــعــركــتــه فـــي المــنــافــســة عــلــى 3 
جـــبـــهـــات؛ ســـــــواء بـــــالـــــدوري أو كـــأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي قبل أن يستأنف 
مــشــواره فــي دوري أبــطــال أوروبــــا في 

شهر مارس )آذار( المقبل. 
ــــولا أنـــــه مــســتــمــتــع  ــوارديــ ــ وأكــــــد غــ
المــوســم؛ حــيــث يترقب  بضغط نــهــايــة 
اخــتــبــارات قــويــة للغاية أمـــام آرســنــال 
وبــرايــتــون ولــيــفــربــول، بــالإضــافــة إلــى 
ــبــــوع المــقــبــل.  ديـــربـــي مــانــشــســتــر الأســ
ــزال هـــنـــاك فـــرصـــة لـــفـــوز الــفــريــق  ــ ولا تـ
بالثلاثية التاريخية مرة أخرى. وقال 
غوارديولا: »إنه شهر مهم للغاية. لقد 
ــرف مـــا الـــذي  قــلــت لــنــفــســي إنــنــي لا أعــ
ســيــحــدث لــلاعــبــي فــريــقــي بــعــد الــفــوز 
بكل شيء، وكيف سيكون رد فعلهم؟ يا 
إلهي، إنهم يقدمون مستويات أفضل 

من ذي قبل، هذا مستحيل!«.
)بورنموث 0-1 مانشستر سيتي(

جورجينيو يتألق مع آرسنال

ــيـــو  ــنـ ــيـ قــــــد لا يــــحــــتــــل اســــــــم جـــورجـ
العناوين الرئيسية للصحف؛ لكن لاعب 
أثــبــت قيمته الكبيرة  الــوســط الإيــطــالــي 
ــال خـــــلال الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة. لــقــد  ــ ــنـ ــ لآرسـ
الــفــنــي للمدفعجية،  المــديــر  اعــتــمــد عليه 
ميكيل أرتيتا، في التشكيلة الأساسية 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 6 مــرات 
فقط هذا الموسم، وقدم لاعب خط الوسط 

أداء  ــــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ممتازاً أمام الإيـ
لـــقـــد بـــدا نــــيــــوكــــاســــل. 
عـــــــــــلـــــــــــى الاعــــــــتــــــــمــــــــاد 
بـــــــــــــــــــدلًا جورجينيو 
من لياندرو 

تـــــــــروســـــــــارد 

وكأنه خطوة تعكس التحفظ الكبير من 
جــانــب أرتــيــتــا؛ لكن الــلاعــب الإيــطــالــي ذا 
، ولم 

ً
الأصــول البرازيلية قدم أداء مذهلا

يــتــوقــف عــن الــركــض في 
كــل مساحات الملعب، 
وساعد آرسنال على 
فرض سيطرته على 
مجريات اللعب، كما 
صــنــع الــهــدف الــثــانــي 
ــيـــل مــارتــيــنــيــلــي  ــريـ ــابـ ــغـ لـ
بتمريرة رائعة. وقال أرتيتا: 
»إنه لاعب كبير؛ خصوصاً 
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا يـــــــتـــــــصـــــــرف 
ــافــــســــون ويـــلـــعـــبـــون  ــنــ المــ
بطريقة معينة، بالطريقة 
التي أتخيل بها المباراة. لقد كان له تأثير 

كبير خلال المباراة«. 
ــان مـــن الـــواضـــح لــلــجــمــيــع أيــضــاً  وكــ
ــمـــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ يـــــقـــــدم  ــو  ــيــ ــنــ ــيــ ــورجــ أن جــ

والــتــوجــيــهــات لــزمــلائــه داخـــل الملعب، 
وربما يكون هذا هو السبب الذي جعل 
أرتيتا يعتمد عليه في هذه المباراة؛ 

خصوصاً أن المباريات السابقة أمام 
نيوكاسل قد شهدت كثيراً من الفوضى 
داخـــل المــلــعــب. لقد كــانــت هــنــاك شكوك 
ــنــــال؛ لكن  بـــشـــأن عــمــق خـــط وســــط آرســ
خـــبـــرات جــورجــيــنــيــو الــكــبــيــرة ســاعــدت 

الفريق كثيراً في هذا اللقاء.
)آرسنال 4-1 نيوكاسل(

جاراد برانثويت سينتقل إلى نادٍ كبير قريباً

رأت أجــيــال مــن جــمــهــور إيــفــرتــون 
أمــثــال: فرنسيس جيفرز،  لاعــبــين مــن 
ــــي، وجـــولـــيـــون لــيــســكــوت،  ــن رونــ ــ ووايــ
وروس باركلي، وجون ستونز، وهم 

أنــديــة أكثر  إلــى  يرحلون عــن إيفرتون 
ثــراءً، ومــن المؤكد أن جــاراد برانثويت 
سينضم إلى تلك القائمة قريباً، بعدما 
أثبت أمام برايتون أنه لاعب من الطراز 
الــرفــيــع؛ حــيــث ســجــل هــدفــاً وقـــدم أداء 
استثنائياً. لا يقتصر الأمر على لمسته 
إنــهــاء الهجمات  الرائعة وقــدرتــه على 
أمام المرمى؛ لكنه أظهر موهبة فطرية 
تــتــطــور بشكل  اســتــثــنــائــيــة يــمــكــن أن 
كبير؛ خصوصاً أن اللاعب لا يزال في 
الحادية والعشرين مــن عــمــره. وتألق 
برانثويت بشكل لافت للأنظار عندما 
يــســعــى لإدراك هـــدف  ــتــــون  بــــرايــ كـــــان 
الــذي أحــرزه بالفعل في وقت  التعادل 
مــتــأخــر مــن الــلــقــاء، كــمــا أظــهــر الــلاعــب 
الــشــاب انضباطاً خططياً كــبــيــراً. لقد 
وجد مهاجمو برايتون صعوبة 
ــراق  ــتـ كـــبـــيـــرة فــــي اخـ

دفاعات إيفرتون، 
حــــــــــــــتــــــــــــــى 

تـــمـــكـــن 

بــاســكــال 
غـــــــــــــــــــروس 

مـــــــــــــــــن نــــــقــــــل 
تــمــريــرة متقنة 

إلــى لــويــس دونـــك ليسجل هدف 
التعادل. وقال برانثويت: »أشعر 
بــأنــنــي فــي حــالــة جــيــدة، وأمــتــلــك 
ثــقــة كــبــيــرة لـــخـــوض المـــبـــاريـــات. 
وأعلم أنني جيد بما يكفي للعب 
في مثل هــذا المستوى«. وتشير 
تــقــاريــر إلـــى أن الــلاعــب الــشــاب 

أصــبــح محط أنــظــار كثير مــن الأنــديــة 
الكبرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد 

وريال مدريد.
)برايتون 1-1 إيفرتون(

لويز القائد في تشكيلة أوناي إيمري

نجح دوغلاس لويز في هز الشباك 
مرة أخرى في مباراة أستون فيلا على 
ملعبه أمــام نوتنغهام فــورســت. وعلى 
الرغم من أن لويز يلعب محور ارتكاز، 
فــإنــه ســجــل 9 أهــــداف في 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هــذا الموسم، 
وجـــــــــاءت جــمــيــعــهــا 
فــي المــبــاريــات التي 
ــــون  ــتـ ــ ــا أسـ ــ ــهـ ــ ــــاضـ خـ

ــــى  ــلـ ــ فـــــــــيـــــــــلا عـ

ملعب »فيلا بارك«. وفي الآونة الأخيرة، 
وبالتحديد بعد إصــابــة بوبكر كامارا 
الـــربـــاط الصليبي الأمــامــي،  بــقــطــع فــي 
المــديــر الفني  لــويــز، وبـــات  زادت أهمية 
ــاي إيـــمـــري، يعتمد  ــ لأســـتـــون فــيــلا، أونـ
عليه بشكل كبير. وقال إيمري: »لقد فقد 
أول كُرتين في الشوط الثاني، فقلت له: 
)من فضلك دوغلاس، أنت لاعب محوري 
بالنسبة لنا فيما يتعلق بالحفاظ على 
الثقة في الطريقة التي نلعب بها(. لقد 
المــبــاراة بمهاراته ومنحنا  سيطر على 
الثقة اللازمة«. وفي المقابل، أثنى لويز 
: »لــقــد 

ً
بــشــدة عــلــى مـــديـــره الــفــنــي قـــائـــلا

ــــول لمــســتــويــات  ــــوصـ ســـاعـــدنـــي عـــلـــى الـ
أعلى، وهذه هي الحقيقة. إنه يقول لي 
كل يوم بأنه يتعين عليَّ أن أدافع بشكل 
جيد، ويقول لي إنه عندما أتقدم للأمام 
فيتعين عليَّ أن أسجل«. ويبدو أن لويز 

يتبع هذه التعليمات بشكل حرفي!
نـــوتـــنـــغـــهـــام  فـــيـــلا 2-4  ــــون  ــتــ ــ )أســ

فورست(

تشيلسي يُظهر افتقاره للخبرة والنضج

لقد كانت المباراة النهائية لكأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
عبارة عن مواجهة بين اللاعبين الشباب 
ليورغن كلوب، واللاعبين الذين تعاقد 
ــلـــي بـــمـــقـــابـــل مــــادي  ــود بـــوهـ ــ مـــعـــهـــم تــ
كــبــيــر. لــقــد كــانــت هـــذه المـــبـــاراة عــبــارة 
عن فرصة أخيرة لتشيلسي لكي يبرر 
إنــفــاقــه مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 
الــصــفــقــات الــجــديــدة تــحــت قــيــادة تــود 
بوهلي، والفوز بأول بطولة في حقبة 
ما بعد رومــان أبراموفيتش، وتقديم 
إشارة على أن النادي يسير 
ــاه  فــــي الاتـــجـ
الـــصـــحـــيـــح. 
وبــــــيــــــنــــــمــــــا 
اضــطــر كلوب 
للدفع بلاعبين 
شــــــبــــــاب مـــثـــل 
بــــوبــــي كــــلارك 
وجـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــس 
مــــــــــــاكــــــــــــونــــــــــــيــــــــــــل 
وجـــــــايـــــــدن دانــــــــز، 
اعتمد المدير الفني 
لــلــبــلــوز، مــاوريــســيــو 
بـــــوكـــــيـــــتـــــيـــــنـــــو، عـــلـــى 
مــــيــــخــــايــــلــــو مــــــودريــــــك 
ــوفـــر نـــكـــونـــكـــو،  ــتـ ــريـــسـ وكـ
الــنــادي مــعــاً 140 مليون  الــلــذيــن كلفا 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لــكــن هـــذه المـــبـــاراة 
كشفت العيوب الموجودة في تشيلسي: 

ــقــــدرة عــلــى الـــفـــوز بــالــبــطــولات  عــــدم الــ
والألقاب، والعقلية المتواضعة للاعبين، 
 عـــن قــلــة الــخــبــرة بــســبــب صغر 

ً
فـــضـــلا

السن، وعدم النضج الذي بدا واضحاً 
أمام ليفربول على ملعب »ويمبلي«.

جوردان آيو يتألق في أول ظهور لغلاسنر

عــلــى مـــدار ســنــوات، كـــان جـــوردان 
آيــو واحـــداً مــن أكــثــر الــلاعــبــين إحباطاً 
الــعــالــم؛ حيث يمتلك هــذا المهاجم  فــي 
الغاني موهبة كبيرة؛ لكن يبدو أنه كان 
محكوماً عليه دائماً بأن يقع في مصيدة 
قــــرارات خــاطــئــة. ما  التسلل أو يتخذ 
الذي كان يمكن أن يحدث -على سبيل 
المــثــال- لــو مــرر الــكــرة لأســامــواه جيان 
ــبـــاك، بينما  لــيــضــع الـــكـــرة داخـــــل الـــشـ
كان منتخب بلاده متقدماً على ألمانيا 
بهدفين مقابل هــدف وحــيــد فــي كأس 
آيــو الآن من العمر  العالم 2014؟ يبلغ 
32 عاماً، وأصبح على مدار الموسمين 
ــثـــر الــلاعــبــين  ــداً مــــن أكـ ــ ــ المـــاضـــيـــين واحـ
الذين يتم الاعتماد عليهم في كريستال 
ــــالاس، ويــعــمــل بــجــديــة كـــبـــيـــرة، كما  بــ
أصبح أكثر فعالية على المرمى خلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة. ويــبــدو أنـــه يستمتع 
بالحرية الكبيرة التي منحها له المدير 
الفني الجديد لكريستال بالاس، أوليفر 
غــلاســنــر، وفــق طريقة 3-4-2-1؛ حيث 
صنع الهدف الأول لكريس ريتشاردز 
بــتــمــريــرة عــرضــيــة ذكـــيـــة عــلــى الــقــائــم 
البعيد، قبل أن يسجل الهدف الثاني 
بنفسه. سجل آيــو 4 أهـــداف وصنع 6 
أهــــداف أخـــرى حــتــى الآن هـــذا المــوســم، 
لــيــكــون هـــذا أكــبــر عـــدد مــن الــتــمــريــرات 

الحاسمة له في موسم واحد.
)كريستال بالاس 3-0 بيرنلي(

نيتو المتألق مع وولفرهامبتون

ــاع  ــ ــــف المــــــــاضــــــــي، بـ ــيـ ــ ــــصـ خـــــــــلال الـ
ين:  وولفرهامبتون اللاعبَين البرتغاليَّ
روبــن نيفيز وماثيوس نونيز، مقابل 
أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، 
حتى يتمكن مــن ضبط أمـــوره المالية. 
وكان من المثير للإعجاب أن نرى النجاح 
الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه الـــنـــادي مـــن خــلال 
الاعتماد على البدلاء الأرخص ثمناً، أو 
اللاعبين الموجودين بالفعل في الفريق. 
وربما يكون اللاعب الدولي البرتغالي 
ــن خـــلالـــه  ــ ــقـــق مــ ــيـــحـ ــــي الـــــــــذي سـ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
ولفرهامبتون ربــحــاً جــيــداً هــو بيدرو 
نيتو الذي كان أفضل لاعب في مباراة 
فريقه أمام شيفيلد يونايتد. كان لاعب 
الــوســط المهاجم يصول ويــجــول داخــل 
الــفــرص  المستطيل الأخـــضـــر، ويــصــنــع 
لزملائه، ومن المؤكد أنه يشعر بخيبة 
أمل شديدة بعد فشله في التسجيل أمام 
الــذي يعد الأضعف دفاعياً في  الفريق 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ــذي يــجــيــد أيــضــاً  لاعـــب الـــوســـط الــ
في مركز الجناح، كان يسعى لتعزيز 
ــذا المــوســم؛  أرقـــامـــه الــرائــعــة بــالــفــعــل هـ
حيث صنع 9 أهـــداف وســجــل هدفين. 
وتــشــيــر تــقــاريــر إلــــى أن نــيــتــو أصــبــح 
محط أنظار كثير من الأندية الكبرى في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المؤكد 
أن وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ســيــحــصــل عــلــى 
مقابل مــادي مرتفع نظير الاستغناء 
عـــن خـــدمـــاتـــه، وهــــو الأمــــر الــــذي يــأمــل 
المـــديـــر الــفــنــي لــولــفــرهــامــبــتــون، غـــاري 
أونيل، في إعادة استثماره بشكل جيد.
ــتـــون 1-0 شــيــفــيــلــد  ــبـ ــامـ ــفـــرهـ )وولـ

يونايتد(

قوة الدوري الإنجليزي لها تأثير سلبي

رغم أن الدوري الإنجليزي الممتاز 
يتسم بالقوة والإثــارة والمتعة وإحراز 
ــداف، فــإنــه يشهد  ــ ــ عــــدد كــبــيــر مـــن الأهـ
أيـــضـــاً كــثــيــراً مـــن الإصــــابــــات. ويــمــكــن 
الإشـــــــارة إلــــى هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الإصابات على أنه مبرر لتحقيق نتائج 
الــحــال مــع مانشستر  سيئة، كما هــي 
يونايتد وتشيلسي، أو يمكن للفريق 
الــــظــــروف  فـــــي  ــمـــاســـك ويـــتـــحـــد  ــتـ يـ أن 
الصعبة، كما تفعل الفرق الكبرى عادة، 
وهو ما حدث بالفعل مع ليفربول في 
المــبــاراة النهائية لكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، بعد خروج رايان 
غرافينبيرغ مصاباً. وكان المدير الفني 
لمانشستر يونايتد، إريك تن هاغ، هو 
الــذي لمــح إلــى سبب هــذا الــعــدد الهائل 
مــن الإصــابــات فــي الـــدوري الإنجليزي 
ــا شـــرح  ــنـــدمـ ــذا المـــــوســـــم، عـ المــــمــــتــــاز هــــ
الإصـــابـــة الــعــضــلــيــة الــتــي تــعــرض لها 
مــهــاجــم فــريــقــه راســـمـــوس هــويــلــونــد. 
وقــــال المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي: »إنــهــا 
الــتــي تتطلب  الــتــدريــبــات  مخاطرة فــي 

مجهوداً كبيراً«.
وكان المدير الفني لليفربول، يورغن 
كـــلـــوب، قـــد قــــال فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول( الماضي: »لم نعد نهتم بالنواحي 
التدريبية بعد الآن، فما نفعله هو مجرد 
فترة للتعافي ثم عقد اجتماعات«. لقد 
أصبحت الأنــديــة ضحية لنقطة القوة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  الأكــبــر فــي 

ألا وهي السرعة والقوة!
* خدمة »الغارديان«

لندن: »الغارديان الرياضي«

لاعبو ليفربول ومدربهم كلوب يحتفلون بالتتويج بكأس الرابطة )رويترز(

تن هاغ يواجه ضغوطاً كبيرة للحفاظ على منصبه في مانشستر يونايتد )د.ب.أ(

بوكيتينو لم يثبت جدارته بعد في القيادة الفنية لتشيلسي )أ.ب(

العدد الهائل من الإصابات 
في الدوري الإنجليزي 

الممتاز هذا الموسم يثير 
الاستغراب وجدل المدربين

برانثويت مرشح بقوة 
لمغادرة إيفرتون إلى أحد 

أندية الصفوة )رويترز(

فان دايك بطل نهائي 
 كأس الرابطة )د.ب.أ(
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كلمات ومواقف صائب سلام في كتاب
ــا كــتــاب »كــلــمــات ومــواقــف 

ً
صـــدر حــديــث

اللبنانية  الحكومة  لرئيس   »1990  -  1954
ــــام عــــن دار هــاشــيــت  ـــل صــــائــــب ســ ــراحــ ــ الـ

أنطوان/ نوفل.
وجاء في مقدمة الكتاب:  

يحوي كتاب »كلمات ومواقف« خطباً 
ومحاضرات ألقاها رئيس الوزراء اللبناني 
الــــــراحــــــل صــــائــــب ســــــــام، فـــــي مـــنـــاســـبـــات 
سياسيّة ووطنيّة بين عامي 1954 و1990، 
أفــكــاره وآراءه حــول أحــداث  وفيها يناقش 

لبنانية وعربية. 
ــذا الـــكـــتـــاب الـــوثـــائـــقـــي الـــــــذي جُــمــع  ــ هــ

الأميركيّة  »الجامعة  أرشــيــف  مــن  محتواه 
في بيروت« ومن محفوظات الرئيس سام 
الـــخـــاصّـــة، يـــقـــدّم لمــحــة وافـــيـــة وشــامــلــة عن 
مواقفه الأساسية في قضايا عدّة، ويظهر 
طوال  السياسية  توجّهاته  أساسي  بشكل 
الوطني والعروبي  أبرزها توجّهه  حياته، 
ــــي –  ــربـ ــ ــعـ ــ ــه مــــــن الـــــــصـــــــراع الـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ عــــبــــر مـ
الإسرائيلي، ودعمه للمقاومة الفلسطينية. 
ات من رؤيته لبناء الدولة 

ّ
هناك أيضاً محط

في  ساهموا  الــذيــن  أحــد  لكونه  اللبنانية، 
الحديث، عبر مشاركته  لبنان  بناء  عمليّة 
في الجلسة النيابية لنزع المواد الانتدابيّة 
مــن الــدســتــور، وفـــي رســـم الــعــلــم اللبناني 

الجديد. 

ومنذ الخمسينات، دعا إلى بناء دولة 
 المــــجــــالات، إلــى 

ّ
حــديــثــة ومـــتـــطـــوّرة فـــي كــــل

جــانــب الـــدعـــوة إلـــى وضـــع دســتــور حديث 
يقوم على إلغاء الطائفيّة. من هنا تكتسب 
هذه »الكلمات والمواقف« أهميّتها، لكونها 
ــاريـــخ لــبــنــان  ـــات مـــن تـ

ّ
وثــيــقــة مــهــمّــة لمـــحـــط

ــه، خـــصـــوصـــاً الـــحـــرب  ــوّلاتــ ــحــ الـــحـــديـــث وتــ
ر 

ّ
كــان ســام قد حذ التي  اللبنانية  الأهليّة 

منها منذ الخمسينات.
كذلك، تقدّم »الكلمات« الرؤية العروبية 
ــذي لــــم يــتــعــامــل  ــ ــهـــذا الـــزعـــيـــم الـــوطـــنـــي الــ لـ
مـــع لــبــنــان إلا كــجــزء مـــن مــحــيــطــه الــعــربــي 

والإسامي. 
ــاق، تـــــأتـــــي أيــــضــــاً  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ

تلك  أي  »المــقــاصــديّــة«،  وكلماته  خطاباته 
الخيرية  المقاصد  جمعية  حــول  المتحورة 
س مجلس 

ّ
تــرأ التي  الإساميّة في بيروت 

أدرك  إذ  و1982،   1958 عامي  بين  أمنائها 
أن »المـــقـــاصـــد« كــانــت الــفــرصــة الأســاســيــة 
ــنــــهــــوض المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي  المــــتــــاحــــة لــ
الإســـامـــي، خــصــوصــاً مـــن خـــال تــحــديــث 

العمل التربوي للجمعيّة.
ــروت عـــام  ــيــ ــي بــ ولـــــد صـــائـــب ســــــام  فــ
نــائــب   .2000 ســـنـــة  فــيــهــا  وتــــوفــــي   ،1905
لــســنــوات  لــبــنــان  ــيـــس وزراء  لــبــنــانــي، ورئـ
خــــال الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات وبـــدايـــة 

السبعينات. 
يــعــدّ أحــــد الـــزعـــمـــاء الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 

اللبنانية.  الدولة  أســس  بناء  في  ساهموا 
الوطنية  السياسية  التحوّلات  أبرز  عاصر 
فــي الــقــرن المــاضــي، وشــــارك فــي »مــؤتــمــري 
جنيف ولـــــوزان« و»مــؤتــمــر الــطــائــف« كما 
المعارضة  الوطني«  الاتــحــاد  »جبهة  شكّل 

التي أدّت إلى ثورة 1958. 
الشرق الأوسط«  أسّس »شركة طيران 
فــي الأربــعــيــنــات، وأطــلــق »شــركــة الــزيــوت 
ــلـــق »اتــــحــــاد المــؤســســات  ــون«، وأطـ ــ ــدهـ ــ والـ
ــة الإســـــــامـــــــيـــــــة«، وشــــــــــــارك فـــي  ــ ــويـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
تــأســيــس »الـــنـــدوة الــلــبــنــانــيــة«، كــمــا شغل 
مناصب عدّة منها رئيس »شركة الضمان 
في  »المقاصد«  جمعيّة  ورئيس  العربية«، 

بيروت.

بيروت: »الشرق الأوسط«

طبعة ثانية من كتاب »الإمبراطورية الجديدة« لعمر كوش

إمبراطورية تكاد تأكل نفسها

أنا من محبّي القراءة الثانية للكتب. ونادراً ما أشعر بأن القراءة الثانية 
، فدائماً ما أكتشف أشياء في الكتاب أحسبها جديدة رغم 

ّ
هي »ثانية« بحق

اللتين نتحصل عليهما  تعة والبصيرة 
ُ
الم أن  أني مــررت عليها من قبل. كما 

من الكتب المهمة نادراً ما تأتيان من أول قراءة. وهكذا لم أتردد بقراءة كتاب 
»الإمبراطورية الجديدة: تغاير المفاهيم واختاف الحقوق« للباحث السوري 
عمر كوش في طبعته الجديدة بعد مضي أكثر من عشرين سنة على طبعته 

الأولى. 
أخــذ وردّ   

ّ
بالفعل ومحل كانت مثيرة  الكتاب مفاهيم وتــحــولات  يناقش 

مطلع الألفية، لكنها قد لا تروق اليوم إلا للمختصّين والمولعين بالمتابعات 
السياسية الحثيثة. إذ ليس من جديد في قول الباحث إن الرأسمالية العالمية 
الأميركية،  المتحدة  بالولايات  تتمثل  جديدة«  »إمبراطورية  لترسيخ  مهّدت 
لم يكن كذلك في  أنــه  )مــع  أميركياً بامتياز«،  كــان »قرناً  العشرين  القرن  وإن 

نصفه الأول!(. 
ــور أن يــخــبــرنــا كـــوش فـــي كــتــابــه عـــن اخــتــاف  ــ ولــيــس مـــن مــحــدثــات الأمـ
يقول  ذلك  ومع  القديمة،  الإمبراطوريات  عن  الجديد  الإمبراطوري«  »النظام 
كوش إنه احتاج إلى الاستناد لحقول معرفية كثيرة في سبيل تشريح هذه 
الظاهرة الإمبراطورية غير المسبوقة، من بينها الفلسفة والتاريخ والاقتصاد 
والسياسة والأنثروبولوجيا، كل ذلك من أجل تقديم إطــار نظري للمفاهيم 

التي ترافق مصطلح »الإمبراطورية الجديدة«. 
يقسّم الباحث كتابه إلى 3 أقسام، يلتزم في القسم الأول منها بأطروحته 

»الإمبراطورية« ويمضي فيها إلى 
نهايتها تقريباً. يشرح لنا أهداف 
الــــنــــظــــام الإمــــــبــــــراطــــــوري الــــرامــــي 
إلــــــى »الـــتـــحـــكـــم بـــمـــصـــائـــر الــبــشــر 
والأســــواق«، ص 16، والتدخل في 
القرارات السيادية للدول والترويج 
»الحرب  قبيل  من  ملتوية  لمفاهيم 
الــــعــــادلــــة،« و»الإرهـــــــــاب الــــدولــــي«، 
وغيرهما من المصطلحات التي لا 
تخدم إلا مجاميع عسكرية ومالية 
ــرار  ــ ــقـ ــ أمـــيـــركـــيـــة تـــهـــيـــمـــن عـــلـــى »الـ
الإمـــبـــراطـــوري الأمـــيـــركـــي«، حسب 

تعبير الباحث. 
ويقول كوش، على نحوٍ مبهم، 
ــارت مــتــأثــرة  ــ ــيـــاة الـــبـــشـــر صــ إن حـ
»بالعالم الإمــبــراطــوري، مــن خال 
ممارسات الشركات فوق القومية، 
ــــق  ــدفـ ــ والـــــــتـــــــجـــــــارة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وتـ
ــل  ــائـ الـــرســـامـــيـــل المـــصـــرفـــيـــة، ووسـ
الإعام الدولية«، ص 37. ويسهب 
في  التلفزيون  دور  عــن  بالحديث 
ــم الإمــــبــــراطــــوريــــة وتـــأســـيـــس  ــالــ عــ

»مجتمع المشهد الإمــبــراطــوري«، مستنداً إلــى أطــروحــات جــان بــودريــار التي 
صارت عتيقة بما يكفي، إذ مَن يشاهد التلفزيون اليوم؟ 

إلى ذلك، فقد أحسن الباحث في توظيف أدوات نعوم تشومسكي عندما 
تــطــرّق إلـــى مــوضــوع الــتــحــكــم بــالــعــقــول، وتــوجــيــه الــــرأي الــعــام أو »صــنــاعــة 
الإجماع«، بلغة تشومسكي، فهذه أمور لا تزال قائمة رغم التحولات الأخيرة 
من التلفزيون إلى الجوال، ومن الإنترنت إلى التواصل الاجتماعي، لكن كوش 
الــخــروج عــن نــص واقعنا  يذهب بعيداً بما يجعل الإيــغــال بــالــقــراءة بمثابة 
الغامضة  الراهن، خصوصاً عندما يستعين بمشرحة جاك دريــدا ومقولاته 
من قبيل »العقل التلفزيوني!« )هل بقي اليوم مَن يأخذ جاك دريدا على محمل 

الجدّ؟(. 
التحايل  فــي كشف  كتابه بخطته  مــن  الــثــانــي  القسم  فــي  الــبــاحــث  يلتزم 
أو ميتافيزيقية  المفاهيم وخلق صــورة مزيفة  اللعب على  الإمــبــراطــوري في 
 الحروب »المقدسة«، 

ّ
للواقع، تتجسد في صناعة العدو المتخيل، ومن ثم شن

خصوصاً حربَي العراق وأفغانستان مطلع القرن. لكن القسم الثالث من الكتاب 
للخاصات  الاستماع  مــن  استطراد يحرمنا  فــي  المــوضــوع  عــن  بعيداً  ينحو 
النهائية للكاتب. الفصل الثالث من القسم الثالث )وهو آخر فصل في الكتاب( 
يستغرق وحده أكثر من 50 صفحة )نحو رُبع الكتاب( يبسط لنا فيها الباحث 
الــنــهــايــات«؛ نهاية  ظــواهــر ثقافية تخلقها الإمــبــراطــوريــة مــن قبيل »خــطــاب 
فــي »بسط  ذلــك  كــل  إلــخ، ودور  الفلسفة...  المثقف، ونهاية  الــتــاريــخ، ونهاية 
الهيمنة الإمبراطورية على العالم«، ثم لا يلبث أن يتحول موضوع الحديث 
الحديثة، و»الإقليم  العربية  والــدولــة  المدني،  والــغــرب، والمجتمع  الشرق  إلــى 
إلــى »مأدبة  بالدعوة  الكتاب  إلــى اختتام  الــســوري«، وربيع دمشق، وصــولًا 
كــي يكونوا  الجميع  الــحــوار والــصــداقــة، ويجتمع حولها  ســوريّــة، يحايثها 
قادرين على التفكير بشكل مختلف«، ص 186. وهكذا يشعر القارئ بأنه تلقى 
 من الخلف طردته خارج الكتاب، أو يخال أن الكتاب نفسه انشطر فجأة 

ً
دفعة

ولم تعد خاتمته موجودة. 
ولكن كما قلت في البداية، هناك فوائد كثيرة من القراءة الثانية لكتابٍ 
مهم، حتى وإن كان الزمن قد فات على بعض أطروحاته، وأهم تلك الفوائد 
اتخاذ الكتاب المعنيّ مقياساً لمدى تبدّل الأحوال، وسرعة التغيير الذي يحصل 
أمام أعيننا دون أن نعيه أحياناً. ويمكن اعتبار كتاب »الإمبراطورية الجديدة« 
لكوش مثالًا جيداً على ذلك النوع من الكتب، فهو يحدثنا عن »الإمبراطورية 
الأميركية« في وقتٍ لم يعد حتى عقلنا الباطن يتقبل هذه الفكرة. إذ سرعان 
أذهاننا مشاهد الانسحاب »الإمــبــراطــوري« المخزي من  ما سنستحضر في 
أفغانستان، وهجمات الميليشيات العراقية على القواعد الأميركية في العراق 

وسوريا والأردن. 
كما ستحضر على الصعيد الدولي قصة صعود الصين، ونمو تكنولوجيا 
باعتراف  الأميركي  القومي  للأمن  تهديداً  يشكّل  بــات  بما  الــروســي  الــســاح 
التي باتت لا تقيم وزناً  الــدول  يــوم يزيد عــدد  الكونغرس نفسه. ويوماً عن 
للهيبة الأميركية، من إيران إلى جنوب أفريقيا، ووصــولًا للبرازيل. فالعالم 
يتغير ومــوازيــن الــقــوى تتبدل. بــل حتى مــن داخـــل »الإمــبــراطــوريــة« ستقفز 
والاحتيال  الاغتصاب  بتهم  ترمب  السابق  رئيسها  محاكمات  أعيننا  أمــام 
حالة  مع  والديمقراطيين،  الجمهوريين  بين  الحاد  والاستقطاب  الضريبي، 
اختناق واضحة يجسّدها غياب الطريق الثالث بالنسبة للمواطن الأميركي. 

إنها إمبراطورية تكاد تأكل نفسها. 

* كاتب سوري

مصعب الحمادي*

»التحفة الأدبيّة« كما وصفها مارون عبود

احتفاليات بمئوية »ملوك العرب« لأمين الريحاني
يُحتفل  أن  اللطيفة  المــصــادفــات  مــن 
هــــذه الأيــــــام بــمــئــويــة كــتــابــين عــلــى قــدر 
كــبــيــر مــــن الأهـــمـــيـــة، »الـــنـــبـــي« لــجــبــران 
خــــلــــيــــل جــــــــبــــــــران، و»مــــــــلــــــــوك الــــــعــــــرب« 
للبنانيين  الــكــتــابــان  الــريــحــانــي.  لأمـــين 
ــات المــتــحــدة  مــهــجــريــين أقـــامـــا فـــي الـــولايـ
معلقين  بــقــيــا  قلبيهما  لــكــن  الأمــيــركــيــة، 
فــي الــوطــن. كــل منهما ســعــى مــن جهته 
ــر، وتــعــلــم  ــ ــاه مــخــتــلــف عـــن الآخــ فـــي اتـــجـ
العربية متأخراً، وكتب فيها ونبغ، كما 
فــعــل بــالإنــجــلــيــزيــة. ولـــكـــل مــنــهــمــا بعد 
كبير  ورصيد  لبنان،  في  متحف  رحيله 

في أميركا، ومحبون في العالم.
نـــحـــا صـــوب  ــد  ــ قـ ــران  ــ ــبـ ــ كــــــان جـ وإذا 
ــابــــة عــن  ــتــ ــكــ ــم والــ ــ ــرســ ــ ــيــــة والــ الــــرومــــانــــســ
الإنــســانــيــة بــمــعــنــاهــا المـــجـــرد، فــــإن أمــين 
الريحاني كان رحّالة على طريقته، يبحث 
للقاء  أرضــهــا، ويسعى  فــي  المعلومة  عــن 
ه 

ّ
أصــحــاب الفكر والمــعــرفــة والــســلــطــة، عل

الكبير  حلمه  تحقيق  يستطيع  عــبــرهــم 
»الولايات العربية المتحدة«. وإذا كانت  بـ
احــتــفــالــيــات جــبــران تــتــوالــى مــنــذ أشــهــر، 
وقد انطلقت من مبنى الأمــم المتحدة في 
نــيــويــورك، فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، 
بمعرض يحوي 30 قطعة من محفوظات 
ــزال  ــ ــري، ولا تـ ــ ــشـ ــ ــي بـــلـــدتـــه بـ ــ مـــتـــحـــفـــه فـ
الأنــشــطــة حـــول »الــنــبــي« مــتــواصــلــة، فــإن 
الولايات  في  الريحاني«  أمــين  »مؤسسة 
ــع »مـــتـــحـــف أمـــين  ــتـــعـــاون مــ ــالـ ــتـــحـــدة بـ المـ
الــريــحــانــي« فــي لــبــنــان، أعــلــنــا بــدورهــمــا 
عـــن جــمــلــة مـــن الــفــعــالــيــات والإصـــــــدارات 
التي ستتوالى على مدار العام باللغتين 
الـــعـــربـــيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة تــســلــط الـــضـــوء 
والفكرية  الأدبــيــة  القيمة  على  مــن جديد 
ــفـــات  ــؤلـ ــرب«. ومـ ــ ــعــ ــ ــ لـــصـــاحـــب »مــــلــــوك ال
»فــيــلــســوف الــفــريــكــة« تــســتــحــق الـــقـــراءة، 
ــراءة؛ لمـــا تــحــمــلــه مـــن كــنــوز  ــ ــقـ ــ وإعـــــــادة الـ
بأسلوب  سجلت  واجتماعية،  تاريخية، 
أدبـــي سلسل ومــمــتــع. فــالــوفــاءُ لصاحب 
»ملوك الــعــرب« واجــب، وهــو الــذي أهدى 
الناهضة  العربية  »للناشئة  هــذا  كتابه 
 فــي أن يــكــون معيناً 

ً
فــي كــل مــكــان«؛ أمـــا

في اليقظة والازدهار.
 

برنامج احتفالية لسنتين

المزمع نشرها  ــدارات  على رأس الإصـ
لــلــريــحــانــي، احـــتـــفـــاءً بــالمــنــاســبــة، طبعة 
الشهر  تصدر  العرب«،  »ملوك  لـ تذكارية 
لبنان  »مكتبة  عــن  )آذار(  مـــارس  المــقــبــل، 
ناشرون«. وتتضمن ما ذكرته الصحافة 
الغربية حول الكتاب مقارنة مع عدد من 
المستشرقين أمثال داوتي وفيلبي وغِب، 
تايمز«  »نيويورك  ذكرته  ما  إلــى  إضافة 
و»لـــنـــدن تــايــمــز« و»لـــو تـــان« فــي بــاريــس 

وسواها من الصحافة العالميّة.
ونقدي  توثيقي  كــتــاب  نشر  وسيتم 
ــة حـــول  ــلـ ــئـ ــن الأسـ ــن الـــكـــثـــيـــر مــ يُـــجـــيـــب عــ
التي  العربي  العالم  إلى  الرَيحاني  رحلة 
الملوك«. كما  لتأليف كتابه »سفر  مهّدَت 
ســيــصــدر كـــتـــاب حــــول »مـــلـــوك الـــعـــرب«، 
وثـــائـــق ومــســتــنــدات وأبــــحــــاث، عـــن »دار 

النهار«، مطلع شهر أبريل المقبل.
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة يـــــصـــــدر كـــتـــاب 
»فـــيـــلـــســـوف الـــفـــريـــكـــة صــــاحــــب  المـــديـــنـــة 
 The Philosopher of Freike, الــعُــظــمــى«، 
 .Author of the Greater City a biography
ــو ســيــرة ثــقــافــيّــة مــوسّــعــة بــقــلــم أمــين  وهـ
الإنجليزيّة،  إلــى  ل 

َ
نق

ُ
ت الريحاني  ألــبــرت 

تــرجــمــة وتــقــديــم الـــدكـــتـــور جــــورج نــقــولا 
ــورة مــــــاري آن  ــتــ ــدكــ ــــاج، وتـــحـــريـــر الــ ــــحـ الـ
دِيــلــفــتــشــيــو. كــمــا ســتــصــدر الـــعـــام المقبل 
 -  1896( لـــلـــريـــحـــانـــي  مـــخـــتـــارة  رســــائــــل 
مــن تحقيق  الإنــجــلــيــزيــة  بــالــلــغــة   ،)1940
ــع تــمــهــيــد  ــ ــانــــي مـ ــي الــــريــــحــ ــ الــــشــــاعــــرة مـ
ألِــن.  روجــر  البروفسور  وتقديم  المحققة، 
ومــــن أبـــــرز الــشــخــصــيــات الـــتـــي راســلــهــا 
ــيـــودور روزفـــلـــت،  الــريــحــانــي: الــرئــيــس ثـ
وزوجــتــه إلــيــنــور روزفـــلـــت، الــكــونــت فــون 
سويسرا،  من  الألماني  المستشرق  مولِنِن 
ــة  ــ ــيّ ــارجــ ــخــ روبـــــــــــرت لانــــســــيــــنــــغ وزيـــــــــر الــ
الفرنسي،  الشاعر  جيل  رنيه  الأمــيــركــي، 
رالــــف غــريــفــز رئــيــس تــحــريــر »نــيــويــورك 
الــدراســات  أستاذ  غِــب  تايمز«، هاملتون 
ــــارد، لــويــس  ــارفـ ــ الـــشـــرق أوســـطـــيّـــة فـــي هـ
آرنولد  الفرنسي،  المستشرق  ماسينيون 

توينبي المؤرخ البريطاني، وآخرون.

الريحاني  أمــين  كتب  تصبح  وقريباً 
كافة بصيغة PDF، وبتصرف الباحثين.

 
وصّاف بأسلوب سينمائي

 
بـــالـــعـــودة إلــــى »مـــلـــوك الــــعــــرب«، فقد 
ــــين الـــريـــحـــانـــي تــفــاصــيــل  ــه أمــ ــيـ ســـجـــل فـ
اتـــه  ــــى جــــزيــــرة الــــعــــرب ولـــقـــاء ــلـــتـــه إلــ رحـ
ــقـــائـــه  بـــشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا. يــــتــــحــــدث عــــــن لـ
الإمــام يحيى  بالشريف حسين بن علي، 
بــن حميد الــديــن مــلــك الــيــمــن، الإدريــســي 
حــاكــم عــســيــر، والــشــيــخ خــزعــل الكعبي. 
الملك  إلــى  زيــاراتــه  وكــذلــك نجد تفاصيل 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، وأحــمــد الــجــابــر 
أمــراء  وآل خليفة  الكويت،  أمير  الصباح 
الحسين في  بــن  والمــلــك فيصل  البحرين، 
العراق. خاصة رحلة في ربوع الجزيرة 

العربية استمرت لعامين 1922 - 1924.
زودنـــــا الــريــحــانــي بــتــفــاصــيــل شيقة 
بأسلوب يكاد يكون سينمائياً لجمالية 
الـــوصـــف وحـــيـــويـــتـــه. أنـــظـــر إلـــيـــه يصف 
الملك عبد العزيز بن سعود بأنه »طويل 
العصب،  شديد  الساعد،  مفتول  القامة، 
متناسِق الأعــضــاء، أســمــر الــلــون، أســود 
الـــشـــعـــر، ذو لــحــيــة خــفــيــفــة«. ويــضــيــف: 
»لــه مــن السنين ســبــعٌ وأربــعــون، ولــه في 
التاريخ - تاريخ نجد الحديث - مجدٌ إذا 
قيس بــالأعــوام تــجــاوَز السبع والأربعين 
ــة. يــلــبــس فـــي الــصــيــف أثـــوابـــاً من  ــائــ والمــ
الكتان بيضاء، وفي الشتاء )قنابيز( من 
الــجــوخ تحت عــبــاءة بنية. وهــو ينتعل، 
ويــتــطــيــب، ويــحــمــل عــصــا مــن الــشــوحــط،  
طــويــلــة يستعين بــهــا عــلــى الإفــصــاح عن 
صحت  إذا  كلماته،  تشكيل  على   - آرائـــه 
الاستعارة، وتمكينها. إن له في الحديث 
غيرها من الأعوان. له أنامل طويلة لدنة 
يشير بها في مواقف الباغة، وله عينان 
 العطف واللطف 

َ
نِيران أماكن

ُ
ت عسليتان 

 
َ
 الرضا، وتضرمان في كامه ساعة

َ
ساعة

الغيظ نارَ الغضا، وله فم هو كورق الورد 
فــي الــحــالــة الأولــــى، وفــي الــحــالــة الثانية 
ذاك  إذ  فهو  فيشتد،  ص 

َّ
يتقل كــالــحــديــد، 

كالنصل حدّاً ومضاءً«.

مقدمة مليئة بالاعترافات
 

وكــتــب مــقــدمــة لــلــكــتــاب يــشــرح فيها 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــامــــه بـــالمـــنـــطـــقـــة الـ ــمــ ســــبــــب اهــــتــ
ــراره عــلــى زيـــارتـــهـــا. »كــــان قــصــدي  ــ ــ وإصـ
الأول عــنــدمــا ســـافـــرت مـــن نـــيـــويـــورك أن 
أسيح في الحجاز واليمن ونجد، لعلمي 
أن في هذه الأقطار الثاثة تجتمع العرب 
الحجاز  وفــي  اليمن قحطان،  ففي  كــافــة، 
وربيعة«.  ر 

َ
مُض أيْ  عــدنــان؛  فرعا  ونجد 

ــــدات الأولـــــى  ــاهَـ ــ ــــشـ ويــــســــتــــدرك: »لــــكــــن المـ
حت فيه، 

َّ
بت ونق

َّ
رت من قصدي، فشذ غيَّ

حــتــى أصــبــح يــشــتــمــل عــلــى جــمــيــع شبه 
الجزيرة«.

ترك الريحاني لبنان وهو في الثانية 
عشرة، وكــان قد تتلمذ على حب فرنسا 
وإكـــبـــارهـــا، أكــثــر مــمــا تــعــلــم حـــبّ الــعــرب 
ومعرفة فضائلهم. لا، بل يروي أن والدته 

البدوي؛ مما  أو  بالأعرابي  كانت تخيفه 
ترك لديه انطباعاً سيئاً. »هجرت وطني 
أتكلم لغتهم،  ن  الخوف ممَّ وفــي صــدري 
والبغض لمن في عروقي شيء من دمهم. 

والبغض والخوف هما توأما الجهل«.
لــكــنــه وهــــو يـــقـــرأ كــتــب المــســتــشــرقــين 
والمــؤلــفــين الأجـــانـــب فــي أمــيــركــا، تعجّب 
ــهـــؤلاء أن يـــعـــرفـــوا أكـــثـــر مــنــه عن  كــيــف لـ
منطقته وأبناء جلدته. ومن خال الكاتب 
الإنـــجـــلـــيـــزي تــــومــــاس كـــارلـــيـــل »تــعــرفــت 
عــلــى ســيــد الــعــرب الأكــبــر، الــنــبــي محمداً 
ــن الــحــب  ــرة بـــشـــيء مـ فــأحــســســت لأول مــ
للعرب، وصــرت أميل إلــى الاســتــزادة من 

أخبارهم«.
 

ماذا في نيويورك غير البلاء؟
 

»هؤلاء  أن  كيف  الريحاني،  وتساءل 
الأجانب يسيحون في باد كانت قديماً 
ــادَ أجــــــــــــدادي، ويــــخــــاطــــرون  ــ ــ ــك بــ ــ ولا شـ
فيكشفون  بــالــعــلــم،  حــبّــاً  فيها  بأنفسهم 
بون  ويقرِّ المــصــدأ،  ويجلون  المخبأ،  منه 
البعيد، ويغربون في اللذيذ المفيد. وأنا 
في نيويورك كئيب يحمل كتاباً، ويَطرق 
أديب  باباً.  المتغطرس  الأميركي  للمحرر 
شعره طويل، وصــدره عليل، يسرف من 
ذهــب الحياة في تسويد المــقــالات... وأي 
عــبــوديــة أشـــد مــن عــبــوديــة الآلـــة الكاتبة 
ها ثاثاً، وعدت إلى بادي 

ُ
قت

َّ
وأخبث. طل

ة لــرحــلــة تــبــعــدنــي عــنــهــا، وعــن  أعــــدُّ الـــعـــدَّ
الكتب والمجات، والأدباء والأديبات«.

ما من شك في أن إحساس الريحاني 
الــعــروبــة، على  لــمّ شمّل  بشرقيته، وبــأن 
غرار ما شاهده من قومية في أميركا، كان 
مما يمكن أن يغير وجه المنطقة في وقت 
بدأت فيه فكرة القومية تتبلور مع نهاية 
في  العربية  فالفكرة  العثمانية.  المرحلة 
ــا، جلية  ــهــ ذهــنــه كــانــت واضـــحـــة، وأدواتــ
وصفها في كتابه وتحدث عنها، وضرب 
الأمــثــلــة، وعـــرض المــعــوقــات الــتــي أهمها 
الــعــصــبــيــات والانـــقـــســـامـــات، وقــــد صــدق 

حدسه.
ــراراً عــن  ــ ــكـ ــ الـــريـــحـــانـــي الـــــــذي كـــتـــب تـ
أنفته من القيم المادية الغربية والمطامع، 
مطالباً بالترفع والروحانية والعودة إلى 
دفء العائلة، أصبح في مهجره الأميركي 
ــبـــوءة والـــدهـــنـــاء،  ــنـ »الـــشـــعـــر والـ يــحــلــم بــــ
الرمل، والنخيل  والواحات في بحار من 
ــمـــس فـــــي أغـــصـــانـــهـــا  ــهـ فـــــي الـــــــواحـــــــات يـ
 جذوعها السموم، وصوت 

ُّ
النسيم، وتهز

الساقية وهــي تغني لــلأرض المنعمة في 
ظــــال الـــنـــخـــيـــل«. وهــــو يـــتـــســـاءل: »مــــاذا 
فـــي نــيــويــورك غــيــر الــضــوضــاء والــعــنــاء 

والباء؟«.
 

دعوة إلى منزل فيلسوف الفريكة

أن  أراد  الرحلة مثمرة،  بالفعل كانت 
»إلــى شعب كريم«  يصحبنا في سياحة 
ــرة«، وأن يـــقـــرّب بـــين أهـــل بــاد  ــ ــة حـ ــ و»أمـ
الشام وإخوانهم في الجزيرة، وأن يكسر 
لتبعد  قصداً  ت 

ّ
بث التي  الأجنبية  الــروح 

الــطــرفــين عــن بعضهما بــعــضــاً. »تــعــالــوا 
سيحوا معي، عودوا إلى ما أبعدكم عنه 
أنستنا  حقائق  إلــى  والــتــأمــرك،  التفرنج 
إياها الأيام والغربة، إلى حقائق يجهلها 
أنفسهم، وإلــى  الــعــرب  مــن  كثيرون حتى 
حقائق ننقلها من علماء الإفرنج ملتوية 

ومشوهة«.
ــفـــة  ــتـــحـ ــذه »الـ ــ ــ ــرب«، هــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــوك ال ــ ــلــ ــ »مــ
الأدبـــيـــة« كــمــا أطــلــق عليه مــــارون عــبــود، 
بيروت،  فــي  يقام  مؤتمر  محور  سيكون 
ــمّــه بمناسبة 

ّ
المــقــبــل، يــنــظ أبــريــل  فــي 15 

ــانـــي فــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــراث الـ ــ ــتــ ــ ــ ــة مــــركــــز ال ــويــ ــئــ المــ
وخال  الأميركيّة«.  اللبنانيّة  »الجامعة 
الكتاب  ترجمة  ستتم  المقبلين،  الــعــامــين 
إلى مختلف اللغات الأوروبية، كما كتب 
أخـــرى لأمـــين الــريــحــانــي؛ مــا يــســهّــل على 
الأوروبيين فهم منطقتنا وتاريخنا. أما 
يوم صدور الكتاب في طبعته الأولى أي 
في 30 أكتوبر )تشرين الأول( 1924، ففي 
أبــواب  الــيــوم تفتح وبعد مئة سنة،  هــذا 
متحف أمين الريحاني في بلدته الفريكة 
الــذي هــو جــزء مــن بيته، لــلــزوار وعشاق 
إلــى الخامسة  أدبــه من العاشرة صباحاً 
ــه أمـــام  بــعــد الــظــهــر. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــ
هذا المتحف كان أمين الريحاني قد جهّز 
مجلساً في الهواء الطلق تحضيراً لزيارة 

الملك عبد العزيز التي لم تتم.

بيروت: سوسن الأبطح

أمين الريحاني

»ملوك العرب« في إحدى نسخه الجديدة

 سيتم نشر كتاب 
توثيقي ونقدي 

يُجيب عن الكثير من 
الأسئلة حول رحلة 

الرَيحاني إلى العالم 
العربي التي مهّدَت 

لتأليف كتابه 
»سفر الملوك«



سفر وسياحة

ميزة السفينة أنها 
كبيرة جداً وفيها أحياء 
متنوعة، كل منها يشد 
شريحة عمرية معينة 

ليلًا ونهاراً
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تتسع لـ8 آلاف شخص وتضم 20 طابقاً و40 مطعماً

»أيقونة البحار«... أكبر سفينة في العالم تبحر من ميامي
ــل  ــائــ ــه وســ ــدمــ ــقــ ــا تــ ــ ــل مــ ــ ــــضـ ــن أفـ ــ مــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي نـــشـــر الـــصـــور 
وبسرعة فائقة. الشهر الماضي، انتشرت 
صورة لباخرة عملاقة أطلق عليها اسم 
»أيقونة البحار« تابعة لأسطول شركة 
»رويال كاريبيان« السياحية الشهيرة، 
وأصبحت مقاطع الفيديو التي تناولت 
إطــلاق أكبر وأضــخــم بــاخــرة سياحية 
في العالم حديث الناس المهتمين بعالم 
الاكتشاف والسياحة وأكثرها انتشاراً 
ومشاركة على منصات إلكترونية عدة.
فــفــي احــتــفــال تضمن مــمــاســة كــرة 
ــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــنـــجـ ــغـــط الـ الـــــقـــــدم، ضـ
لــيــونــيــل مــيــســي عــلــى زر أمــــام مــقــدمــة 
سفينة »أيقونة البحار«، أكبر سفينة 
سياحية في العالم في مينائها الأصلي 

في ميامي، معلناً افتتاحها رسمياً.
اســتــحــوذ وصــــول الــســفــيــنــة الــتــي 
يبلغ وزنــهــا 250800 طــن على انتباه 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث تـــعـــجـــب الـــبـــعـــض مــن 
مــزايــاهــا المــتــطــورة، مــثــل أكــبــر حديقة 
مائية في البحر، بينما انتقد آخــرون 
حجمها الضخم؛ حيث اعتقدوا أنه قد 

يضر بالبيئة.
مع القدرة على حمل ما يقرب من 
8000 شخص، فإن السفينة المكونة من 
20 طــابــقــاً، والــتــي يــبــلــغ طــولــهــا 1198 
قــدمــاً والــتــي غـــادرت رحلتها البحرية 
الافتتاحية في 27 يناير )كانون الثاني(، 
فهي بحجم مدينة حقيقية ولكن عائمة 
عــلــى المــــــاء. تــضــم الــســفــيــنــة الــعــمــلاقــة 
ثمانية »أحياء« أو مدن مصغرة مليئة 
بوسائل الراحة التي تشمل شلالًا يبلغ 
طــولــه 55 قـــدمـــاً، و6 مــنــزلــقــات مــائــيــة، 
وأكـــثـــر مـــن 40 مــطــعــمــاً بـــالإضـــافـــة إلــى 
عشرات الأماكن الترفيهية التي تناسب 

جميع الفئات العمرية.
ووفقاً لشركة »رويــال كاريبيان«، 
فإن السفينة المسجلة في جزر البهاما، 
تضع أيضاً معياراً جديداً للاستدامة 
باستخدام تكنولوجيا موفرة للطاقة 
الكربونية  الــبــصــمــة  لتقليل  مصممة 
للسفينة، والاقتراب من هدف الشركة 
انــبــعــاثــات نسبتها صفر  المــتــمــثــل فــي 

بحلول عام 2035.
لعقود من الزمن، تعرضت صناعة 
الـــرحـــلات الــبــحــريــة لانــتــقــادات بسبب 
تأثيرها السلبي فــي البيئة. ووجــدت 
جـــريـــت عــــام 2021 فـــي نــشــرة 

ُ
دراســـــة أ

الــتــلــوث الــبــحــري أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
التقدم التقني، فإن الرحلات البحرية 
تــظــل مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــتــلــوث الــهــواء 
والماء والأرض؛ ما يؤثر في الحيوانات 

المائية وصحة الإنسان.
ــــت المــــجــــمــــوعــــات  ــبــ ــ فـــــــي حـــــــين رحــ
المـــوجـــودة في  المـــزايـــا  البيئية ببعض 
الــبــحــار«، مثل نظام معالجة  »أيقونة 

المياه المتقدم، ويقول البعض إن بناء 
مــثــل هـــذه الــســفــن الــضــخــمــة يــتــعــارض 
الــرحــلات البحرية  مــع أهـــداف صناعة 
المـــدى المتمثلة فــي الاســتــدامــة  طــويــلــة 

والحفاظ عليها.
وعلى الرغم من جميع الانتقادات 
المــارد  والتكهنات المرافقة لإطــلاق هــذا 
»أيقونة  البحري، فإنه جرى الترحيب بـ

البحار« بضجة كبيرة عن طريق الجو 
والبر والبحر، ووفق »رويال كاريبيان« 
تــتــمــيــز المــجــمــوعــة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا 
لكل عطلة بوجود تشكيلة شاملة من 
العناصر المفضلة لكل أنواع العائلات 
والــســيــاح. فــي إجــــازات مــدتــهــا 7 لــيــالٍ 
تجوب في منطقة البحر الكاريبي وجزر 
البهاما، يمكن للمغامرين تجربة أبرز 
المعالم مثل 6 منزلقات مائية محطمة 
للأرقام القياسية، وملاذ للبالغين فقط، 
و7 حمامات سباحة، وأول حي مصمم 
للعائلات الشابة، وأكثر من 40 طريقة 
لتناول الطعام والشراب والمسارح التي 

تقدم بعضاً من أهم العروض الفنية.
إلـــى مرفأ  وعــنــد وصـــول السفينة 
مــيــامــي كـــان مــحــبــو الــســفــر بــالــبــواخــر 
»Cruise« والمــديــرون التنفيذيون  الـــــ أو 
والمــوظــفــون الــتــابــعــون لشركة »رويـــال 
كــاريــبــيــان« أول مــن يـــرى هـــذه الــروعــة 
ــة وهـــيـــبـــة أطــلــقــت  ــاقـ ــأنـ الــحــقــيــقــيــة، وبـ
عليها القوارب التحية على وقع صوت 
الألعاب النارية الاحتفالية والطائرات 
التي كانت تحلق في الجو ترحيباً بها.
الــبــحــار« مجموعة  تضم »أيــقــونــة 
الــتــي تجمع بين  الــتــجــارب  شاملة مــن 
أفــــضــــل مــــا فــــي كــــل عـــطـــلـــة - بـــــــدءاً مــن 
مـــلاذ الــشــاطــئ، وحــتــى مـــلاذ المنتجع، 

ومغامرة المنتزه الترفيهي.
مـــيـــزة الــســفــيــنــة أنـــهـــا كــبــيــرة جــداً 
وفيها أحــيــاء متنوعة، كــل منها يشد 
 ونـــهـــاراً، 

ً
شــريــحــة عــمــريــة مــعــيــنــة لــيــلا

ــــي تــضــخ  ــتـ ــ ــي ذلـــــــك الإثـــــــــــــارة الـ ــ ــا فــ ــمــ بــ
الأدريــــنــــالــــين مــثــل 6 مــنــزلــقــات مــائــيــة 
وتجربة »Crown›s Edge« على ارتفاع 
154 قدماً فوق المحيط، وطرق لا مثيل 
لها للاسترخاء مع 7 حمامات سباحة 
ــام الأســـبـــوع،  ــ ــد لــكــل يــــوم مـــن أيـ ــ - واحـ
ومن أجملها بركة سباحة لا متناهية 
الحدود معلقة فوق البحر. إلى جانب 
توافر برامج ترفيهية كثيرة في الهواء 
الطلق وعلى الجليد والماء وفي المسرح. 
تتميز كل مغامرة مدتها 7 ليالٍ في 
شرق أو غرب البحر الكاريبي منطلقة 
من ميامي بوجهات مثالية في منطقة 
البحر الكاريبي، ويــوم لا مثيل له من 
 »CocoCay «الإثارة والهدوء في جزيرة
»رويال كاريبيان« الحائزة  لـ الخاصة 
ــزر  ــــي جــ ــة فــ ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى جــــــوائــــــز، والــ عــ
إلــى محطة ثانية في  البهاما، إضافة 
»Hideaway Beach«، وهي تجربة طوال 
اليوم تكتمل بشاطئ خاص ومسابح، 
وأماكن جديدة مخصصة للمشروبات 
والوجبات الخفيفة، وكبائن حصرية، 

وعروض حية.

لندن: جوسلين إيليا

مقاهٍ خاصة بالمراهقين )رويال كاريبيان(»أيقونة البحار« مدينة عائمة في الكاريبي )رويال كاريبيان(

تضم السفينة 40 مطعماً )رويال كاريبيان(

مأهولة بالسكان منذ 600 عام قبل الميلاد... وتقارن بروما وإسطنبول والقاهرة

تعرّف على ثاني أكبر مدينة حضرية في العالم... دلهي
تعدُّ العاصمة الهندية، دلهي، مدينة 
شديدة الضخامة - تحديداً، ثاني أكبر 
منطقة حضرية في العالم، بعد طوكيو 
- ولأنــهــا كانت مأهولة بالسكان بشكل 
مستمر منذ نحو 600 عــام قبل الميلاد، 
فإن تراثها لا يمكن مقارنته سوى بعدد 
مــحــدود للغاية مــن المـــدن، مثل رومـــا أو 

إسطنبول أو القاهرة.
جرى بناء دلهي على أنقاض سبع 
مدن قديمة، ولديها الكثير من المــزارات. 
ــيـــمـــن الآثـــــــــار الـــقـــديـــمـــة والمـــســـاجـــد  وتـــهـ
والأســــواق والــحــصــون على أهــم مناطق 
الجذب في دلهي. في الواقع، من الصعب 
السير أكثر مــن بضع بنايات فــي دلهي 
دون أن تتعثر في موقع تاريخي آخر أو 

كنز قديم.
وســـعـــيـــاً لمـــســـاعـــدتـــك عـــلـــى تــحــقــيــق 
أقصى استفادة من وقتك في دلهي، إليك 
اخــتــيــارنــا لأفــضــل الأشــيــاء الــتــي يمكنك 
ــل الــعــاصــمــة  ــ رؤيـــتـــهـــا والـــقـــيـــام بــهــا داخـ
الــهــنــديــة الــجــذابــة والمــزدحــمــة. يمكن أن 
ــة بــســهــولــة عـــلـــى المــعــالــم  ــنـ تــطــغــى المـــديـ
السياحية المذهلة، لذلك إليك اختيارنا 
لأفــضــل الــســبــل لــقــضــاء وقــتــك فــي دلهي 

الجذابة.

استكشف تاريخ دلهي
شــكــلــت دلـــهـــي قــلــب الإمـــبـــراطـــوريـــة 
المغولية السابقة، وتحتضن المدينة كثيراً 
من المعالم التاريخية التي تقف بمثابة 

شواهد على ماضي المدينة المجيد.
تـــعـــد الــقــلــعــة الـــحـــمـــراء واحـــــــدة مــن 
المعالم الأكــثــر شهرة فــي دلــهــي، ويرجع 
تـــاريـــخ بــنــائــهــا إلــــى عــــام 1638 مـــن قبل 
الإمبراطور المغولي شاه جاهان. وجرى 
بناء القلعة مــن الحجر الرملي الأحمر، 
وتتمتع بتاريخ غني، وجرت الاستعانة 
أبــاطــرة المغول  إقــامــة  بها بوصفها مقر 
منذ نحو 200 عــام. والــيــوم، تعدُّ القلعة 
ــد مــــواقــــع الــــتــــراث الــعــالمــي  ــ الـــحـــمـــراء أحـ
ــزوار  ــ لــلــيــونــيــســكــو، وتــــجــــذب مـــلايـــين الــ

سنوياً.
ــدُّ »قـــطـــب مـــنـــار«  إضــــافــــة لــــذلــــك، يـــعـ
ــراث الـــعـــالمـــي الــتــابــعــة  ــ ــتـ ــ ــع الـ ــواقــ أحـــــد مــ
ــول المـــآذن  لــلــيــونــيــســكــو، وواحـــــداً مـــن أطــ
فــي الــعــالــم. جــرى بناء »قطب مــنــار« من 
طــــرف ســلــطــنــة دلــهــي فـــي الـــقـــرن الــثــانــي 
عشر، وهــو مصنوع من الحجر الرملي 
الأحمر والرخام. يبلغ ارتفاع المئذنة 73 
متراً، وتتألف من خمسة طوابق متميزة، 

لكل منها شرفة. وتزدان جدران وأعمدة 
المنار بنقوش بالخط البارسو ـ النجاري 

والخط العربي.
يمكنك كذلك زيارة »مسجد الجامع« 
المــســاجــد على مستوى الهند  أكــبــر  أحــد 
ويقع في الجزء القديم من دلهي. يعود 
تـــاريـــخ الــبــنــاء إلـــى الـــقـــرن الــســابــع عشر 
على يد الإمبراطور المغولي شاه جاهان، 
وهو مصنوع من الحجر الرملي الأحمر 
والــرخــام الأبــيــض. يتسع المسجد لأكثر 
مــن 25 ألــف شخص، ويــعــدُّ مكاناً رائعاً 

للتعرف على ثقافة وتاريخ دلهي.
ـــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تـــعـــدُّ مــقــبــرة  وفــ
همايون، أول مقبرة داخل حديقة يجري 
بــنــاؤهــا فــي الــهــنــد تكريماً لــإمــبــراطــور 
ــون. وتـــشـــتـــهـــر المـــقـــبـــرة  ــايــ ــمــ المــــغــــولــــي هــ
بهندستها المعمارية الرائعة، المصممة 
على الطراز الهندي الإسلامي. واستغرق 
بناء المقبرة نفسها أكثر من 8 أعوام، وتقع 
داخل حديقة مترامية الأطراف تمتد على 
مساحة 30 فــدانــاً، ويطلق عليها »شــار 
ــاغ«. ويــضــم المــكــان الــعــديــد مــن المقابر  بــ
الأخــرى، منها مقابر تضم رفات العديد 

من أباطرة المغول الآخرين.

رحلة في المدينة على دراجة
لــضــمــان مــعــايــشــة تــجــربــة مختلفة 
ـــــزل إلــــــى الــــــشــــــوارع عــلــى  ــــي، انـــ ــهـ ــ ــــي دلـ فـ
ــوان  ــ ــة هـــوائـــيـــة، وانـــغـــمـــس فـــي الألـ ــ دراجــ
والروائح والأصــوات والأذواق المختلفة. 
تنظم شركة »دلهي بــاي سايكل«، التي 
أسسها صحافي هولندي )الهولنديون 
الـــدراجـــات(،  لــركــوب  مــعــروفــون بحبهم 
ــــولات الـــــدراجـــــات عــبــر  مــجــمــوعــة مــــن جــ
أرجـــاء المــديــنــة. وتتضمن هــذه الجولات 
جــــولات عــبــر أجـــــزاء مــخــتــلــفــة مـــن دلــهــي 
الزائر  القديمة ونيودلهي، حتى يتمكن 
من استكشاف زوايا مختلفة من المدينة. 
وســتــحــتــاج إلـــى الاســتــيــقــاظ بـــاكـــراً، لأن 
الــعــديــد مــن الـــجـــولات تــبــدأ فــي الصباح 

الباكر لتجنب حركة المرور في المدينة.

أكبر سوق للتوابل في آسيا
إذا كنت من محبي الطهي، فلا بد من 
زيارة سوق التوابل التي تعود إلى عصر 
المغول في القرن السابع عشر. ومثلما هو 
متوقع من أي سوق للتوابل، تعد سوق 
الــتــوابــل »خــــاري بـــاولـــي« بــمــثــابــة ســوق 
الـــحـــواس المختلفة.  قــــادرة عــلــى تحفيز 
بالإضافة إلى الألــوان النابضة بالحياة 
لكل ظل ولون يمكن تخيله، يمكنك كذلك 
أن تتوقع هجمات مــن روائـــح نــفــاذة من 

الــزوايــا على مستقبلاتك الشمية  جميع 
- ولا تــفــاجــأ إذا عــانــيــت فــجــأة مــن نوبة 
عطس مفاجئة أو اثنتين. بخلاف التوابل 
التي تحمل اسمها، هناك كذلك الكثير 
من الفواكه المجففة والأعشاب والمكسرات 
والــشــاي والــحــبــوب والأرز والمــعــكــرونــة، 
مما يعني أن السوق تضم ما يناسب كل 

الأذواق.
يعود تاريخ سوق التوابل الشهير 
فـــي دلــهــي إلـــى عـــام 1650 عــنــدمــا قــامــت 
ــمـــس  ــه إحــــــــــدى الــــــــزوجــــــــات الـــخـ ــائــ ــنــ ــبــ بــ
لإمبراطور المغولي شاه جاهان. اليوم، 
يجري تشغيل بعض المتاجر على أيدي 
ــن الـــجـــيـــل الــعــاشــر  ــر مــ ــتـــاجـ أصــــحــــاب المـ
والــحــادي عشر وحــتــى الثاني عشر من 
أحفاد الملاك الأوائل للمتاجر. بالإضافة 
إلــى كونه وجهة شهيرة لتجار التوابل 
عدُّ السوق معلماً ثقافياً 

ُ
وعشاق الطعام، ت

أمــثــلــة مذهلة  وتــاريــخــيــاً رائــعــاً تحيطه 
للهندسة المعمارية في عصر المغول، بما 
في ذلك القلعة الحمراء والمسجد الجامع، 
مما يقدم لمحة فريدة عن التاريخ النابض 

بالحياة وثقافة دلهي.

فن شارع مستعمرة لودهي
ــنـــون الـــــشـــــوارع، يـــعـــد أول  لمــحــبــي فـ
مــعــرض فــنــي عـــام فــي الــهــواء الــطــلــق في 
الهند، منطقة لودهي للفنون، وهو مكان 

تجب زيارته. وأصبحت الجدران الفارغة 
على طــول الــشــوارع هنا بمثابة لوحات 
فنية للفنانين من الهند ومن جميع أنحاء 

العالم.
تــضــم المــنــطــقــة أكـــثـــر مـــن 65 لــوحــة 
جدارية مذهلة لفنانين وطنيين ودوليين. 
ويـــضـــيـــف مـــهـــرجـــان لــــودهــــي الـــشـــتـــوي 
الــســنــوي إلـــى حــيــويــة وإرث هـــذا المــكــان، 
حــيــث تــقــام مختلف فــنــون الـــشـــارع مثل 

الموسيقى والرقص.
خــــــــلال رئــــــاســــــة الــــهــــنــــد لمـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن، زيـــنـــت جـــداريـــتـــان مــذهــلــتــان 
ــــوارع، من  ــــشـ المــنــطــقــة الــفــنــيــة لــفــنــانــي الـ
إبداع باولا دلفين من المكسيك وأندا راس 
من ماليزيا. وبصرف النظر عن تجميل 
الــشــوارع، أظهرت الأعمال الرائعة كذلك 
قوة فن الشارع في تشكيل عقول الناس 

ورصد تعقيدات الحياة اليومية.

تجربة الأماكن المسكونة في دلهي
ــارة  إذا كــنــت مـــن الــبــاحــثــين عـــن الإثــ
وتميل للتجارب الخارقة للطبيعة، فإن 
دلهي المكان المناسب للذهاب إليه. تواصل 
مع هيئة السياحة في دلهي التي تنظم 
جـــولات فــي عــدد مــن الأمــاكــن المسكونة، 
بــجــانــب أمــاكــن مسكونة أخـــرى يديرها 
صائدو الأشباح على نحو خاص. يمكن 
لــلــمــرء أن يــخــتــار زيـــــارة »أغــــراســــين كي 

باولي«، بئر الملح الذي جرى إخلاؤه الآن، 
أنــه مسكون  الــســكــان المحليون  ويعتقد 
بــأشــبــاح. وبــالمــثــل، يعتقد الــكــثــيــرون أن 
منطقة »كــانــتــون دلــهــي« يسكنها شبح 
يــظــهــر فـــي مـــلابـــس بــيــضــاء. مـــكـــان آخــر 
ــلـــزيـــارة فـــي دلـــهـــي هـــو »مــقــبــرة  غـــريـــب لـ
لوثيان«، التي يقال عــادة إنها تسكنها 
الــــذي تحمل  الــجــنــرال الإنــجــلــيــزي  روح 
المقبرة اسمه، الذي انتحر بعد أن اكتشف 
أن المرأة الهندية التي أحبها تزوجت من 

رجل آخر.
ومن بين وجهات الرعب الشهيرة في 
دلهي كذلك »بهولي بهاتياري كا محل«، 
نزل صيد مهجور في كارول باغ، ويعود 
تاريخ بنائه إلى القرن الرابع عشر على 
يد فيروز شاه تغلق، وثمة اعتقاد سائد 
اليوم أنه مسكون. ومع نمو صور الحياة 
البرية فوق المبنى المدمر، يبرز هذا النزل 
بوصفه أحد الأماكن المخيفة في دلهي، 
الــتــي يــتــعــين عــلــى جــمــيــع مــحــبــي الــرعــب 

زيارتها.

أكبر مستشفى للطيور في العالم
ــداً مـــن أقـــدم  ــ يــعــد مــعــبــد جـــايـــن واحــ
وأجـــمـــل المــعــابــد مـــن نــوعــهــا فـــي دلــهــي، 
ويــحــتــوي عــلــى لـــوحـــات جـــداريـــة تــعــود 
إلى 100 عام ماضية، بجانب مستشفى 
كـــامـــل مــخــصــص يــتــولــى عــــلاج 15 ألــف 

ــــارق في  طـــائـــر جـــريـــح ســنــويــاً. المـــكـــان غـ
أنـــه عندما  أقــاويــل  الأســاطــيــر. وتنتشر 
حظر الإمبراطور المغولي الموسيقى في 
المعبد، استمرت الجدران في إصدار قرع 

الطبول من تلقاء نفسها.

تشامبا غالي
ــارب الأخــــــــــرى الـــغـــريـــبـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
الــتــي بـــمـــقـــدورك مــعــايــشــتــهــا فـــي دلــهــي، 
زيـــارة تشامبا غــالــي، الــذي يوفر أجــواءً 
خــلابــة، ويــضــم مقاهي منزلية صغيرة 
ومــــعــــارض فــنــيــة والـــعـــديـــد مـــن المــتــاجــر 
الــجــذابــة. وتــجــذب العديد من  الصغيرة 
متاجر الحرف اليدوية خبراء الفن إلى 
المكان. وداخل المكان، تجري إقامة حفلات 
موسيقية وجلسات شعرية، يحاوطها 
ــد من  ســحــر الـــريـــف. بــالــتــأكــيــد هـــذا واحــ
الأماكن الفريدة في دلهي التي يتعين على 

الجميع عدم تفويت زيارتها.

عروض في مملكة الأحلام
ــنــســى، خــاصــة إذا 

ُ
لــقــضــاء لــيــلــة لا ت

كنت تقيم في ضواحي جورجاون بالقرب 
إلــى متنزه مملكة  مــن نيودلهي، تــوجــه 
الأحــــلام الــخــيــالــي، حــيــث يــجــري تنظيم 
عــروض فنية وثقافية وتــراثــيــة، إضافة 
إلى فعاليات على صلة بالحرف اليدوية 
والمأكولات والفنون المسرحية في أجواء 

حالمة.
وهــنــاك عــرضــان مــثــيــران لــإعــجــاب 
ــاج »بــــولــــيــــوود« عـــلـــى المـــســـرح:  ــتــ ــن إنــ مــ
»زنغورة« )أكبر عرض مسرحي موسيقي 
في بوليوود على الإطـــلاق( و»جــومــرو« 

)كوميديا موسيقية حديثة(.
أما إذا كنت من عشاق الطعام، فإن 
»كلتشر غولي« في مملكة الأحلام يتيح 
لك فرصة نادرة لتذوق المأكولات الرائعة 

في جميع الولايات الرئيسية في الهند.

مراسم تغيير الحرس
يــمــكــنــك مــشــاهــدة مـــراســـم تغيير 
الحرس في قصر دلهي الرئاسي، أحد 
أقــــدم الــتــقــالــيــد الــعــســكــريــة فــي الــهــنــد. 
ويمكنك الاستمتاع بهذا الاستعراض 
الذي لا يُنسى، مع ظهور نخبة الحرس 
الشخصي للرئيس على ظهور الخيل 
ــيـــش الـــنـــحـــاســـيـــة بــكــامــل  وفــــرقــــة الـــجـ

عدتها.
ويعدُّ احتفال تغيير الحرس واحداً 
من العديد من الاحتفالات المماثلة التي 
تـــقـــام حــــول الــعــالــم )أشـــهـــرهـــا فـــي قصر 

باكنغهام بلندن(.

كابوتار بازي )رياضة سباق الحمام(
»كـــابـــوتـــار بــــــازي« ســـبـــاق تــقــلــيــدي 
ــقـــدرة الـــحـــمـــام عــلــى الـــطـــيـــران بــســرعــة،  لـ
ابتكره المغول منذ قرون، وما يزال رياضة 
تحظى بشعبية كبيرة فــي دلــهــي حتى 

يومنا هذا.
ــة، يـــجـــري  ــمــ ــديــ ــقــ وداخــــــــــل دلــــهــــي الــ
تنظيم الــســبــاق عــلــى نــحــو أكــثــر فخامة 
وتقليدية. ويعكف نحو 500 شخص في 
دلهي القديمة على تدريب الحمام على 
هذه الرياضة. وفي إطار السباق، يطير 
الحمام عكس الريح ويعود عبر الطريق 
نفسه، وفي النهاية يتم إعلان الفائز الذي 

يطير إلى أبعد مسافة.
تبدأ السباقات في الساعات الأولى 
من النهار وتنتهي في المساء. وإذا لم تكن 
قــد رأيــت واحـــداً مــن قبل، فقد يكون هذا 

حدثاً مثيراً لمعايشته.

الغولف
ربما لا تعرف ذلك، لكن دلهي مدينة 
تــضــم عـــدداً مــدهــشــاً مــن نــــوادي الغولف 
ــد بــهــا مــلاعــب  رفــيــعــة المـــســـتـــوى. وتـــوجـ
ــراز، صــمــمــهــا أمــثــال  ــطــ غـــولـــف عــالمــيــة الــ
ــان. بـــــدءاً من  نـــيـــكـــلاوس وبـــالمـــر ونـــــورمـــ
أفضل مرافق التدريب والأندية المرموقة 
وحتى أفضل اللاعبين وأكبر البطولات، 
فـــإن حــلــبــة الــغــولــف فــي الــعــاصــمــة تضم 
كل شيء. بجانب ذلك، فإن معظم لاعبي 
الــــغــــولــــف ونــــــــــوادي الــــغــــولــــف يـــرحـــبـــون 

باللاعبين الجدد.
إلــى معظم  يمكن الوصول بسهولة 
نـــــــوادي الـــغـــولـــف، والـــــنـــــادي الــتــقــلــيــدي 
على هذا الصعيد نــادي دلهي للغولف، 
المـــشـــهـــور بــمــنــاظــره الــجــمــيــلــة ومــوقــعــه 

المركزي.

رحلة في الهليكوبتر 
ــتـــشـــاف مـــنـــاطـــق الـــجـــذب  يــمــكــنــك اكـ
الرئيسية فــي دلهي مــن الجو فــي جولة 
بالمروحية، للاستمتاع بالمناظر الخلابة، 
بينما تعاين المدينة مــن عنان السماء. 
يــمــكــنــك الاســتــمــتــاع بــمــنــظــر بـــانـــورامـــي 
للعاصمة، والتقاط صــور جوية مذهلة 
ــلـــى. انــغــمــس فـــي هـــذه الــتــجــربــة  مـــن الأعـ
الفريدة من نوعها وشاهد قوة عاصمة 

الهند من منظور مختلف تماماً.
ــة المــــذهــــلــــة  ــ ــرصــ ــ ــفــ ــ ــ ـــم هـــــــــذه ال ــنــ ــ ــتـ ــ اغـ
 - لاستكشاف المدينة على ارتــفــاع 1000 
1500 قدم والتمتع بمشاهدة أشهر معالم 
دلـــهـــي، بــيــنــمــا تــغــمــرهــا أشـــعـــة الــشــمــس 

الساطعة من داخل طائرة هليكوبتر.

مقبرة همايون )شاترستوك(

نيودلهي: براكريتي غوبتا
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الفنان السعودي تحدث لـ                                             عن أسباب تحمسه للمسلسل المصري

محمد القس: دور »الصعيدي« استهواني في »بـ100 راجل«
قال الفنان السعودي محمد القس 
ــهــــواه فــي  ــتــ ــيــــدي« اســ إن دور »الــــصــــعــ
ـــ100 راجـــل« الــذي  المسلسل المــصــري »بــ
يعرض في سباق دراما رمضان المقبل.

وأكـــــــــد فــــــي حـــــــــــواره مــــــع »الـــــشـــــرق 
ــه يـــؤمـــن بــــأن هـــنـــاك امــــرأة  الأوســــــط« أنــ
ــواقـــع، مــشــيــراً إلــى  ــل فــي الـ بــمــلــيــون رجـ
أن رهانه في أعماله الفنية يكون على 
الاختلاف، منوهاً بإقدامه على مرحلة 
فنية جديدة سيبدأها بأعمال سعودية 

ها مفاجأة عقب شهر رمضان. عَدَّ
وكـــان الــقــس قــد انتهي مــؤخــراً من 
تصوير مسلسل »الــذنــب«، الــذي تــدور 
أحـــداثـــه فــي عــشــر حــلــقــات، ومـــن المــقــرر 
عــرضــه عــبــر إحـــدى المــنــصــات الرقمية، 
ويــجــســد مـــن خـــلالـــه شــخــصــيــة طبيب 
يخوض صراعاً بين مهمته الإنسانية 
ومصلحته الشخصية، وهو العمل الذي 
يــشــارك فــي بطولته أمــام هاني سلامة 
ودُرة وإخــــراج رضـــا عــبــد الــــرازق الــذي 

سبق وتعاون معه في فيلم »رهبة«.
وعــــــن مــــــدى تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الــعــمــل 
لــطــمــوحــاتــه كــمــمــثــل يــقــول الـــقـــس: »أي 
عمل أشارك به يحقق جانباً من طموحي 
الــذي ينصب على تقديم تــجــارب فنية 
مختلفة«، مؤكداً أن »نجاح التجربة أو 
عدمها ليس مهماً عندي قــدر اختلاف 
التجربة ذاتــهــا«، متمنياً أن يــكــون كل 
عمل يقدمه ينطوي على شيء مختلف.
ويتحدث القس عما أغــراه في هذا 

: »المغري في الموضوع أنها 
ً
العمل قائلا

شخصية مختلفة لرجل صعيدي يعيش 
بالقاهرة، ليست شخصية الصعيدي 
النمطية المعتادة بالدراما، بل هو رجل 
ناجح في عمله يواجه تحديات وقهراً 
وصعوبات، وحياته لا تبدو بالسهولة 

التي يظنها الآخرون«.
ويــؤكــد القس أن كــل عمل يقوم به 
يــكــون لـــه هــــدف: »هـــنـــاك عــمــل أقــــدم به 
شخصية جديدة أتــوق لأدائــهــا، وعمل 
آخر يتيح لي التمثيل أمام نجوم جدد، 
وهـــنـــاك عــمــل أتــحــمــس لـــه لأن مخرجه 
يملك رؤيــة فنية مختلفة للعمل، وفي 
كــل الـــحـــالات أســتــفــيــد بــهــذه الــتــجــارب، 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــقــــق إضـــــافـــــة لـــــي عــ وتــــحــ
أنــه »يعمل حالياً ما  التمثيل«، مــؤكــداً 
هو متاح أمامه، في أعمال يسعد بها«، 
د على أن »الاختيارات نتكلم عنها  وشدَّ
حين يكون لدينا الكثير منها«، لافتاً إلى 
أن »ما يركز عليه في أعماله بمصر هو 
العمل بشكل مختلف، وأن يحمل العمل 

قيمة فنية عالية«، وفق تعبيره.
الــريــاض حيث  وينتقل الفنان بين 
يقيم، والقاهرة؛ حيث يصور أعمالًا بها 
في الآونة الأخيرة: »لديَ منزل بالرياض 
أتــنــقــل بينهما كلما  بــالــقــاهــرة،  ــر  وآخــ
كانت لديَ أعمال أصورها، لأن المنتجين 
يريدون ذلك، فحينما يتصل بي منتج 
وأنــا في الرياض، فيقول لي أريــدك في 
عمل فأقول له ضاحكاً أنا بالإسكندرية 

وفي طريقي إليك«.
وتـــعـــد شــخــصــيــة »غــــــــــازي«، الــتــي 

ــي مــســلــســل  ــ ــــس فــ ــقـ ــ ــا مـــحـــمـــد الـ ــهــ ــدمــ قــ
ــتـــي قــدمــتــه  »مــــوضــــوع عـــائـــلـــي« هــــي الـ
ــي مـــصـــر وحـــقـــق نــجــاحــاً  لــلــجــمــهــور فــ
لافتاً من خلالها، وبينما يستعد بعد 
الثالث  الــجــزء  شــهــر رمــضــان لتصوير 
مــن المسلسل يــعــتــرف بـــأن »غــــازي وش 
الخير عليه«، بحسب وصفه مضيفاً: 
»غازي كان هو الباب الذي فتح لي قلوب 

المصريين والمسلسل كان )وش الخير(«.
ــزاء  وعـــن حــمــاســه لمــســلــســلات الأجــ
يـــؤكـــد: »لا أحــــب فـــكـــرة الأجــــــزاء بشكل 
مــطــلــق، لــكــن عــمــومــاً حــتــى فــي الأعــمــال 
العالمية تتباين الأجزاء ويفضل البعض 
جزءاً عن الآخر لأنها عملية متباينة في 

كل العالم«.
ــم أدوار  ــديــ ــقــ تــ فـــــي  ــقـــــس  ــ الـ وبـــــــــرع 

متنوعة بين الكوميديا والشر والدراما 
الاجتماعية، وحــول مــا يستهويه بين 
هذه النوعيات الدرامية يقول: »لم أصل 
بعد لتقديم ما يستهويني، لكنني أؤمن 
بأنه لا بد من التنوع، وهدفي أن أبقى 

على هذا التنوع«.
ويشير إلــى أنــه »واجـــه تحديات 

عديدة، لعل أهمها أن يثبت لنفسه 

أنه يجيد التمثيل«.
وكـــــــان مـــحـــمـــد الــــقــــس، الــــســــوري 
الأصــــــــل، قــــد حـــصـــل عـــلـــى الــجــنــســيــة 
الــســعــوديــة قــبــل عــامــين بــعــدمــا عــاش 
مــعــظــم ســنــوات عــمــره بــالمــمــلــكــة التي 
بزغت فيها موهبته وشهدت انطلاقته 
الفنية عبر أعمال لافتة في المسرح ومن 
بــين عــروضــه، »السعالي«، »الحقيقة 
العارية«، »الإكليل«، والمسلسلات، »أم 
الحالة«، »المدينة الفاضلة«، »هايبر 

لوب«، وفي السينما »المغادرون«، 
»الـــهـــامـــور«، وقــــد حــــاز جــائــزة 

أحسن ممثل بمهرجان أفلام 
السعودية 2017.

ويــــخــــوض الــفــنــان 
مــــــــشــــــــروعــــــــاً جـــــــديـــــــداً 
بــالمــمــلــكــة يــتــحــفــظ في 
 :

ً
الإفـــصـــاح عــنــه، قــائــلا
»ســــــــــأدخــــــــــل مــــرحــــلــــة 
جـــديـــدة بــالــســعــوديــة 
بـــعـــد شـــهـــر رمـــضـــان، 
الهدف منها أن يكون 

ــاك أكـــبـــر  ــنــ هــ
عــــــــــــــــدد 

مــــــــن 

ــبـــدعـــين فــــي عـــمـــل واحــــــد مــــن خـــلال  المـ
نص جيد يعطي لكل منهم مساحته 
وحــكــايــتــه فـــي الــعــمــل بــحــيــث يسعد 

المشاهد«.
ويعترف القس أن شقيقه أسامة 
هــو معلمه الأول: »هـــو أول مــن دخــل 
مــجــال الــفــن مــن عائلتنا وهــو مخرج 
ومؤلف وممثل ومــدرب ممثلين، وقد 
شـــاركـــنـــا مــعــاً فـــي أعـــمـــال قــلــيــلــة، من 
بــيــنــهــا فــيــلــم )مــنــحــنــى ســلــبــي( وكـــان 
تجربة فنية رائــعــة، 
)أم  ومـــــســـــلـــــســـــل 
الحالة(، وبيننا 
شــــــبــــــه واضـــــــــح 
لــــــــكــــــــنــــــــه أكـــــــثـــــــر 
ــان  ــ ــة، وكــ ـــ ــامــ ــ ــ وسـ
هــــــــنــــــــاك فـــيـــلـــم 
ســــــــــــــــعــــــــــــــــودي 
ــا  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــيـ ــ سـ
ونـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــر بــــــه 
)شـــقـــيـــقـــين(، وقــد 
حــــــــــــــال ارتـــــــبـــــــاطـــــــي 
بــــــالــــــتــــــصــــــويــــــر فــــي 
القاهرة دون مشاركتي 
ــل  ــظـ ــه يـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ بـــــــــــه، لـ
مُــعــلــمــي الأول 
ــقــــي  ــيــ ــقــ وشــ

الأكبر«.

مع سماء إبراهيم في كواليس »بـ100 راجل« )حساب سماء إبراهيم على فيسبوك(

القاهرة: انتصار دردير

محمد القس يتحفظ في 
الحديث عن مشروعه 

الجديد بالمملكة 
)الشرق الأوسط(

ماريا غراتزيا تشيوري تقدم درساً في كيفية »المسك بالعصا من المنتصف«

»ديور« ...تصميمات باريسية تتراقص على الكلاسيكي والمعاصر
تقول القصة إن السيد كريستيان 
ديور كان متعلقاً بأخته كاترين، ومن 
الــقــويــة.  المــعــجــبــين بشخصيتها  أشـــد 
كـــانـــت كــاتــريــن مــســتــقــلــة فـــي أفــكــارهــا 
مــتــمــســكــة بـــقـــنـــاعـــاتـــهـــا. شــــاركــــت فــي 
المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية 
ــارو« الـــرمـــزي. مثل  ــ الــثــانــيــة بــاســم »كــ
الـــورود وزرعــهــا.  أخيها كانت تعشق 
لــــهــــذا عـــنـــدمـــا قـــــدم ديـــــــور مــجــمــوعــتــه 
الثورية »ذي نيولوك« في عــام 1947، 
أرفق عرضه بعطر »ميس ديور«، الذي 
ابــتــكــره ليحمل اســمــهــا. كـــان يــريــدهــا 
أن ترافقه في كل خطواته ونجاحاته، 
ــه، أو  ــيـ ــلـ ــا عـ ــرهـ ــيـ ــأثـ ــل تـ ــعـ وهـــــــذا مــــا جـ
بالأحرى حبه لها، واضحاً في الكثير 
من عروضه. بعد وفاته بأكثر من عقد، 
احترمت دار »ديور« هذه العلاقة، و في 
عام 1967 أطلقت على أول محل للأزياء 

الجاهزة اسم »ميس ديور«. 
ــه  ــوعــ نــ ــن  ــ ــ مــ المــــــحــــــل الأول  كــــــــــان 
وجـــاء فــي فــتــرة بــدأ فيها خــط الأزيـــاء 
الــجــاهــزة ينتعش مــع ظــهــور جيل من 
الشابات في الستينات طالبن بموضة 
ديمقراطية يمكنهن الحصول عليها 
مباشرة عوض تفصيلها على المقاس 

وانـــتـــظـــارهـــا ســتــة أشــهــر 
كما هو الحال بالنسبة 

»هــوت كــوتــور«.  لــلـــ
مصمم الدار آنذاك، 

ــارك بـــوهـــان، أوكـــل  ــ مـ
ــذا  ــ ــة تــــصــــمــــيــــم هـ ــمــ ــهــ مــ

الـــخـــط لمـــســـاعـــده فــيــلــيــب 
غـــــبـــــورجـــــيـــــه. كــــان 

يـــريـــد الــتــفــرغ 
لـــــــــــــــــلأزيـــــــــــــــــاء 
الـــــــــــراقـــــــــــيـــــــــــة 
الـــتـــي كــانــت 
ــــزف  ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
ــده  ــهــ كـــــــل جــ

ووقته.
هــــــــــــــــــذا 
الـــــــتـــــــاريـــــــخ 
ــة  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ والـ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
كريستيان 
وكــــاتــــريــــن 
ديـــــــــــــــــــــــور، 
هـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 
الـــــــــــلـــــــــــذان 
ــنــــدت  ــتــ اســ

عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا 
مصممة الدار 
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ الإيــ
مـــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــا 

غـــراتـــزيـــا تـــشـــيـــوري في 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا الأخــــــيــــــرة 

لخريف وشــتــاء 2024-
2025. طبعاً بأسلوبها 
الــذي لا يتغير. لــم تقدم 

تشكيلة ثورية ولم تتقيد 
بطرح  الستينات  بحقبة 

تــــنــــورات قــصــيــرة أو تــمــرد 
عـــلـــى المـــتـــعـــارف عــلــيــه ومـــا 
شابه. ظلت وفية لوصفتها 
ــفــــت بـــأخـــذ  ــتــ المـــضـــمـــونـــة واكــ

رمــوز محددة من هذه الحقبة سلطت 
الضوء عليها.

تقول الدار إنها استلهمت 
مــــن الــحــقــبــة الانــتــقــالــيــة 

في أواخــر الستينات، 
الفترة التي أبصرت 
 Miss »ميس ديور«
Dior فيها النور، 
الـــــتـــــحـــــدي الـــــــذي 
واجهته صناعة 
الموضة والأزياء 
في ذلك الوقت، 
ويــــــــتــــــــطــــــــلــــــــب 
الـــــــــتـــــــــكـــــــــيـــــــــف 
مــــــــع الـــــــواقـــــــع 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد 
بـــــــــــإنـــــــــــتـــــــــــاج 
الأزيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

والإكـــــــــســـــــــســـــــــوارات 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ بـــــــكـــــــمـــــــيّـــــــات كــ

وبــتــصــامــيــم تـــلائـــم، قبل 
ــرأة  ــــروف المــ ــــيء، ظـ  شـ

ّ
ــل كــ

وإيقاع الحياة المتسارع 
في كل أنحاء العالم.

ــتـــحـــت تـــشـــيـــوري  ــتـ افـ
الــعــرض بــتــايــور مــكــون من 
ــلـــون. قــطــعــة  جـــاكـــيـــت وبـــنـــطـ
كانت ثورية في أواخــر الستينات، 
ــارت حــيــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الــجــدل  ــ وأثــ
فـــي أوســـــاط الــنــســاء والــــرجــــال على 
ــد ســـــــــــواء. أتـــبـــعـــتـــه بـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ حــ
مـــن الإطـــــــلالات المـــكـــونـــة مـــن تـــنـــورات 
تـــتـــراوح بين  وجــاكــيــتــات بتصاميم 
المفصل على الصدر والمستوحى من 
البليزر الرجالي، إلى جانب فساتين 

ســـــــــهـــــــــرة 
هـــي أيـــضـــاً مــنــســدلــة. 
ــاً فـــي تلك  كـــان ضـــروريـ
الحقبة مراعاة أسلوب 
لــشــابــة متحررة  جــديــد 
وواثـــــقـــــة بـــــــدأت تــقــتــحــم 
أمــــــاكــــــن عــــمــــل لــــــم تــكــن 

تــتــخــيــل 
امـــــــــــــــــرأة 
ــل  ــيــ ــجــ الــ
الــــــــــــــــــــذي 
ســـبـــقـــهـــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــولـ دخـ
إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا. هــــــــذه 
الــــــــــتــــــــــركــــــــــيــــــــــبــــــــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
الــجــديــدة لمجتمع 
ــر يُـــســـمـــع  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مُـ
فــيــه صــــوت المـــــرأة، 
جـــــعـــــل المــــصــــمــــمــــين 
يخضعون لطلباتها. 
تـــــــجـــــــاوزوا الـــتـــركـــيـــز 
على الجسد ويتبنون 
ــاب عــالمــيــة  ــطــ لـــغـــة خــ

وفنية في 
الوقت ذاته. 
وهــــــــــــكــــــــــــذا، 
شــــــــــهــــــــــدت 
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
البصرية 
ــع  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ

بــــــين الــــفــــن، 
والموضة، والهندسة، 
والمــوســيــقــى وغــيــرهــا 
مـــــــــن الــــــــفــــــــنــــــــون. أمــــــر 

ــا  ــاريــ ــلــــى مــ ــغــــب عــ لـــــم يــ
غراتزيا.

أنـــهـــا بحسها  بــيــد 
ــعـــب  ــتـ ـ

ُ
ــم ت ــ ــ ــاري، لـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

نــفــســهــا بــتــطــبــيــقــه عــلــى 
أسلوب اختبرت فعاليته 

وتأثيره الإيجابي على زبوناتها 
كما على المبيعات. أدركــت منذ 

قـــوتـــه  الــــبــــدايــــة أن 
تـــكـــمـــن فــــي أنـــه 
مــــــــــضــــــــــمــــــــــون 
ومطمئن في 
كــل الخطوط 
الــتــي تــشــرف 
عــلــيــهــا، مــن 
»هــــــــــوت  الـــــــــــ
كــــــــــوتــــــــــور« 
إلى الأزيــاء 
ــــزة  ــاهـ ــ ــــجـ الـ
»كروز«  والـ
وغــــيــــرهــــا. 
اكـــــــــتـــــــــفـــــــــت 
بـــتـــوظـــيـــف 
الفنون في 
ــــورات  ــكـ ــ ــديـ ــ الـ

بــتــعــاونــهــا في 
كــــل مــــوســــم مــــع فــنــانــة 
ــدة. أمـــا  ــديـــ ــيـــة جـــ عـــالمـ
الـــتـــصـــامـــيـــم فــتــبــقــى 
بـــاريـــســـيـــة تــتــراقــص 
عــــــلــــــى الــــكــــلاســــيــــكــــي 
والمــــــــــــعــــــــــــاصــــــــــــر. لمــــنــــح 
ــار  ــ ــهـ ــ وصـــفـــتـــهـــا عـــنـــصـــر الإبـ
تستند على حرفية ورشــات 
ــدار الـــتـــي لا يــعــلــى عــلــيــهــا،  ــ الــ
وعلى هؤلاء الفنانات لإضفاء 
اللمسة الفنية، والأهــم من كل 
هـــذا، تلك اللمسة »النسوية« 
الـــتـــي تـــرفـــع شـــعـــارهـــا مــنــذ أن 

دخلت الدار.
فـــي هـــذه التشكيلة  المــثــيــر 

أيضاً ألوانها التي تميل إلى القتامة 
بــاســتــثــنــاء الأبـــيـــض. تــقــول الــــدار إن 
هـــذه الألــــوان الــقــاتــمــة والــتــرابــيــة لها 
ما يبررها. كانت المفضلة للمصمم 
مارك بوهان الذي مسك مقاليد الدار 
الإبداعية في الستينات والسبعينات، 
من الأبيض، والبرتقالي، والزهريّ إلى 
الأخضر النيونيّ إلى جانب الدرجات 
ــــي تـــتـــكـــيّـــف مـــــع مـــســـتـــحـــضـــرات  ــتـ ــ الـ
الماكياج التي تطرحها »ديور«. وهو 
ما ظهر هنا في المعاطف المصنوعة 
الــغــابــارديــن  الــنــاعــم أو  مــن الكشمير 
أو الدينم، وكذلك الفساتين المفعمة 
بـــالأنـــوثـــة رغــــم ابـــتـــعـــادهـــا كــلــيــاً عن 

الإثارة الحسية.
الــذي بدأته  واستكمالًا للتقليد 
تشيوري منذ عام 2016 تقريباً، دعت 
المصممة الفنانة الهندية »شاكونتالا 
كولكارني« لتصميم مكان العرض. 
تــركــت لــهــا مــهــمــة اســتــكــشــاف جسد 
المرأة بتضاريسه وعلاقته بالمساحات 
المختلفة، وركـــزت هــي على ضــخ 72 
إطلالة بأنوثة يغلب فيها التجاري 

على الفني بشكل مثير وجذاب.
هــذا الحس التجاري للمصممة 
لم يقتصر على العملي والمضمون، 
بـــل أيـــضـــاً عــلــى طــريــقــة اســتــعــمــالــهــا 
اسم »ميس ديور«. جعلته يظهر 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر مــن خــلال 
، لتذكرنا 

ً
»بيريه« مثلا قبعة الـ

ــقــــاومــــة،  ــور المــ ــ ــ بـــكـــاتـــريـــن ديــ
بــكــتــابــة  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر  أو 
اســـم Miss Dior عــلــى ســتــرات 
وجاكيتات وتنورات بالبنط 

العريض.
يــــخــــتــــلــــف  لا 
ــا لــفــتــة  ــهـ اثــــنــــان أنـ
ــاتــــريــــن،  ــــــكــــــرِم كــ

ُ
ت

أيـــضـــاً  أنـــــهـــــا  إلا 
حـــركـــة ذكـــيـــة من 
قـــــبـــــل مـــصـــمـــمـــة 
ــــــتــــــقــــــن قـــــــــــراءة 

ُ
ت

نـــبـــض الـــســـوق. 
تعرف تماماً أن 
الراقية  المــوضــة 
والــــــــــــهــــــــــــادئــــــــــــة 
تــعــيــش عــصــراً 
ذهــبــيــاً جــديــداً 
في هذه الفترة 
وهو ما تقدمه 
مـــــــــــــــــن خـــــــــــلال 
تصاميم راقية. 
تـــــعـــــرف أيـــضـــا 
»الــــلــــوغــــو«  أن 
بـــكـــل صــخــبــه 
اتـــــه  وإيـــــحـــــاء
ــبــــيــــة لــم  ــلــ الــــســ
ــه  يـــفـــقـــد وهـــجـ
ــزال  ــ يـ بــــعــــد، ولا 
له زبائنه من الطبقات 
المــتــوســطــة أو المتطلعة 
ــول نــــــادي الأنـــاقـــة  لــــدخــ
ــتـــيـــجـــة  ــنـ ــــة. والـ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــانــــت تــشــكــيــلــة تــعــطــي  كــ
لــبــاقــي المــصــمــمــين درســـاً 
مسك العصا من 

ُ
في كيف ت
المنتصف.

لقطة جماعية في آخر العرض )تصوير: أدريان ديران(

لندن: جميلة حلفيشي

تستند المصممة إلى حرفية 
ورشات الدار التي لا يعلى 

عليها، وعلى هؤلاء الفنانات 
لإضفاء اللمسة الفنية 
و»النسوية« التي ترفع 

شعارها منذ أن دخلت الدار

للتنورة 
حضور 

قوي 
)ديور(

عادت المصممة إلى الألوان التي 
استعملها مصمم الدار في الستينات 

مثل الأسود والأبيض )ديور(

التايور المكون 
من سترة 

وبنطلون  
)ديور(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 كاتب امريكي

 كائن حي - مسلك

 متشابهان - الغزال

 قرفة - خاصتي

 ضمير جمع - يتصف بالانانية

 مسافة - ينتشر »معكوسة«

 يبسط - عاصمة التبت

 هدف »معكوسة« - حمام »معكوسة«

 ضد يمين - جواب

 لاعب كرة قدم برازيلي
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 ممثل مصري كوميدي

 تقوى وورع - للنفي

 خصب - عاصمة اوروبية

 ولاية امريكية - مفرح

جنس سمك - يضيء - للتفسير

 اضاء - سكت »معكوسة«

 يسأم - للنهي

 طائر جارح - حمام

 حيوان جبلي - ضد يسير

 دولة آسيوية - حاجز مائي »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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المعالم الجغرافية والطبيعية 
في موقع الرجاجيل بالسعودية

تمتاز الرجاجيل بوقوعها في منطقة خصبة 
التربة؛ ولذلك تنتشر المناطق الزراعية حول الموقع 
بــشــكــل مــلــحــوظ، كــمــا أن مــنــطــقــة الـــجـــوف تــعــدّ من 
المناطق المتنوعة في تضاريسها؛ لوجود الحرّات 
ــة. تحدُّ  الــبــركــانــيــة والــصــحــاري والــســهــول والأوديــــ
ــراف الــشــمــالــيــة لــصــحــراء  ــ المـــوقـــع مـــن الــجــنــوب الأطــ
 المساحة الفاصلة بين 

ّ
ود الكبيرة، التي تحتل

ُ
ف

ّ
الن

عدّ من أكبر الصحاري في المملكة 
ُ
حائل والجوف، وت

العربية السعودية بعد صحراء الرّبع الخالي. ويحدُّ 
الموقع من الجهة الشمالية الغربية وادي السرحان، 
الـــذي يُــعــدُّ مــن أبـــرز المــعــالــم الــجــغــرافــيــة فــي منطقة 
إلــى 500 كلم تقريباً، ويمتدُّ  الجوف، ويصل طوله 
من منطقة الجوف إلى منطقة الصفاوي شمال الأزرق 

في المملكة الأردنية الهاشمية. 
ويعدّ وادي السرحان من أكثر أوديــة الجزيرة 
العربية تميزاً في الخصائص البيئية والطبيعية، 
والعُمق الحضاري والتاريخي. وتوجد في الموقع 
مــجــمــوعــاتٌ مــن الأعــمــدة المــنــصــوبــة، ويــبــلــغ عــددهــا 
 تــقــريــبــاً، وتــخــتــلــف هـــذه المــجــمــوعــات 

ً
50 مــجــمــوعــة

المغروسة فــي الأرض فــي عــدد أعمدتها، وأطوالها 
ارتــفــاعٍ لها إلى  وأحجامها وسُمكها، ويصل أعلى 
أربعة أمتارٍ تقريباً، وتظهر على بعض هذه الأعمدة 
 إلى وسومٍ 

ً
رسومٌ لأشكالٍ آدميّةٍ وحيوانيةٍ، إضافة

ورموزٍ ذاتِ معانٍ ودلائل مختلفةٍ. 
ــمـــال المــيــدانــيــة فـــي المـــوقـــع مـــن قبل  كــشــفــت الأعـ
علماء الآثــار السعوديين عن مبانٍ حجريةٍ مدفونة 
بُنِيت على  إلــى خمس طبقات،  تحت الأرض تصل 
شكل حرف »D« مُلحقة بالأعمدة، وربما كانت هذه 
ضح 

ّ
الأعمدة للدلالة على وجود هذه المباني، ولم يت

 لهذه المباني، 
ً
بعدُ ما إذا كانت هذه الأعمدة معاصرة

أم أنها بُنيت لاحقاً. 
وعلى الرغم من شهرة الموقع بالأعمدة المنصوبة، 
فإنه يتميّز بــوجــود العديد مــن المنشآت الحجرية 
المتنوّعة، مــا بــين مساكن ورُجـــومٍ ومقابرَ رُكاميةٍ، 
ثبت أن الموقع لم يكن مجرّد مقبرةٍ أو منطقةٍ للدفن، 

ُ
ت

بل كان نقطة جذبٍ للمجتمعات الرعوية التي تبحث 
عن مــقــرّاتٍ سكنيةٍ للاستيطان، والاستقرار بشكلٍ 

دائمٍ أو موسميّ.
وقد كشف في الموقع نظامٌ مائيٌّ أقامه السكان؛ 
المــيــاه، حيث حفروا الأحـــواض، والعديد  لاستثمار 
مــن الآبـــار، ويشير إلــى معرفة الآبـــار كأهم مصادر 
لــلــمــيــاه لــلــســكــان إلـــى فــتــرة الألــــف الــخــامــس )ق.م(. 
وعثر أيضاً على العديد من الأدوات الحجرية مثل 
ات 

ّ
نة ورؤوس السّهام والمدق

َّ
فرات المسن

ّ
المكاشط والش

ــي المــصــنــوعــة من  ــ والمــســاحــن، بــالإضــافــة إلـــى الأوانـ
الحجر الرملي والصوّان المصقول. وعُثر على العديد 
ار، تشير إلى أن سكان الموقع صنعوا 

ّ
من كسر الفخ

ار كما أنهم استخدموا الأصداف والمعادن في 
ّ

الفخ
حِرفِهم وأدواتهم في حياتهم اليومية. وعثر أيضاً 
على عظام حيوانية وبشرية، إذ كانوا يستخدمون 

عظام الحيوانات في صناعة الحلِي.

< فهد محمد بن كــردوس العامري، 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
خالد بن أحمد آل خليفة، وزيــر الديوان 
بــالــبــحــريــن فــي مكتبه؛ بمناسبة  المــلــكــي 
توليه مــهــام عمله الدبلوماسي الجديد 
بالمنامة، وأشاد وزير الديوان بما يجمع 
مملكة البحرين ودولــة الإمــارات العربية 
المــــتــــحــــدة مـــــن عـــــلاقـــــات أخـــــويـــــة وثـــيـــقـــة 
وراســــخــــة، مــعــربــاً عـــن خـــالـــص تمنياته 
للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز 

العمل المشترك في كل المجالات.
الله السناني، سفير سلطنة عُمان  < الدكتور هــلال بن عبد 
المعتمد لدى الجمهورية التونسية، استقبل أول من أمــس، بمقر 
الــســفــارة وفــد وزارة التربية والتعليم  بسلطنة عــمــان، برئاسة 
الـــدكـــتـــور يــحــيــى بـــن خــمــيــس بـــن حــمــود 
الــعــام للمديرية العامة  المــديــر  الــحــارثــي، 
لتطوير المــنــاهــج، الـــذي يـــزور تــونــس في 
ــارة عــمــل وتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن  ــ إطــــار زيـ
الــوزيــر المفوض  اللقاء  الشقيقين. حضر 
عــبــد الــلــه بــن طــاهــر بــاعــمــر نــائــب رئيس 

البعثة.
< كريستيان بــرغــر، سفير الاتــحــاد 
الأوروبي في القاهرة، حضر أول من أمس، 
بــرفــقــة وفـــد مــن الاتـــحـــاد، حــلــقــة نقاشية 
بــعــنــوان »الــشــراكــة المــصــريــة الأوروبـــيـــة - 
فرص المنح الدراسية لطلاب الجامعة«، عقدتها جامعة أسيوط، 
وخلال الجلسات تحدّث السفير برغر عن تعاون الاتحاد الأوروبي 
مع الجامعات المصرية، وتقديم المنح والمشروعات البحثية المشتركة 
في المجالات المختلفة، ودور الاتحاد الأوروبي في مشاركة مصر في 
خطتها للتنمية المستدامة في النواحي 

الاجتماعية والاقتصادية.
< كــيــم يـــونـــغ هـــيـــون، ســفــيــر كــوريــا 
الجنوبية في القاهرة، استقبله أول من 
أمس، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف 
التجارية المصرية والأفريقية في مكتبه؛ 
لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي 
ــبــــادل الآراء حــول  الــــكــــوري، وتــ المـــصـــري 
المــصــالــح المــشــتــركــة، بــمــا فـــي ذلـــك زيـــادة 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن. وأبـــدى 
السفير اهتمام بــلاده بتعميق العلاقات 
الاقــتــصــاديــة مــع مــصــر، والــتــعــرف عــلــى إمــكــانــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية المتنامية. بدوره، أكد »الوكيل« على أهمية التعاون 
بين الدول الأفريقية وكوريا، وجذب مزيد من الاستثمارات الكورية 

لمصر وأفريقيا. 

< إرشاد أحمد، سفير جمهورية الهند 
في دمشق، استقبله أول من أمس، حمودة 
صباغ، رئيس مجلس الشعب السوري، 
ــــذي لــفــت إلــــى عــمــق ومــتــانــة الــعــلاقــات  الـ
الــتــاريــخــيــة بـــين ســـوريـــا والــهــنــد، مــؤكــداً 
ضرورة العمل على تعزيزها والارتقاء بها 
في جميع المجالات، خصوصاً البرلماني 
مــنــهــا. مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الــســفــيــر عــراقــة 
العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً 
إلى أهمية العمل لتطويرها وتعزيزها، 

بما يحقق المنفعة المشتركة، ويصب في مصلحة الشعبين.
< فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية 
ع أول من أمس، مذكرة تفاهم مع الدكتور 

ّ
لدى دولة الإمارات، وق

الــعــام لجائزة خليفة الــدولــيــة لنخيل  عبد الــوهــاب زايـــد، الأمـــين 
التمر والابتكار الزراعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل 

الــخــبــرات بــين الــجــانــبــين، وتــوفــيــر فرصة 
لــزيــادة زراعـــة  لــلــمــزارعــين الباكستانيين 
النخيل من خلال الأفكار المبتكرة، وتطوير 
وترويج جوانب مختلفة من زراعة النخيل 
والصناعة المرتبطة بذلك. شهد التوقيع 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 

التسامح والتعايش الإماراتي. 
< أنــيــبــال تــولــيــدو، ســفــيــر الــولايــات 
لــدى المملكة العربية  المتحدة المكسيكية 
الــســعــوديــة، التقى أول مــن أمـــس، فيصل 

بن فاضل الإبــراهــيــم، وزيــر الاقتصاد والتخطيط، في الرياض، 
اللقاء الفرص الاقتصادية والاستثمارية  وبحث الطرفان خــلال 

بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي 
والإمارات الشمالية، استقبل أول من أمس سيبيله بفاف، القنصل 

الــعــام لــجــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة في 
دبــي. وجــرى خــلال الاجتماع استعراض 

علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
ــاكــــوب، ســفــيــر  ــان جــ ــوريــ < فـــيـــنـــود كــ
الــهــنــد لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه 
أمـــس، نبيل بــن يــعــقــوب الحمر،  أول مــن 
لــشــؤون الإعــلام،  مستشار ملك البحرين 
حــيــث تــم اســتــعــراض الــعــلاقــات الثنائية 
الوثيقة بــين البلدين الصديقين، وأشــاد 
المستشار بالمستوى المتنامي الذي تشهده 
ــذه الـــعـــلاقـــات الـــعـــريـــقـــة عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ هـ

المستويات، وما وصل إليه التعاون المشترك من نمو وازدهار، لا 
سيما في الجانب الإعلامي. من جانبه، أكد السفير حرص بلاده 
التاريخية المتميزة بين  الدائم لتعزيز روابــط الصداقة  وسعيها 

البلدين.
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نال تنويهاً من مهرجان برلين السينمائي

»سكون«... فيلم أردني قصير يتحول إلى مشروع لدعم »الصم«
لـــم يــتــوقــف الــفــيــلــم الأردنـــــــي الــقــصــيــر 
»سكون«، الذي تبلغ مدته 19 دقيقة فقط، 
ــه« فــــي مــســابــقــة  ــنــــويــ ــلـــى »تــ والــــحــــاصــــل عـ
»أجيال« بالنسخة الماضية لمهرجان برلين 
السينمائي، عند حد الشريط السينمائي 
القصير، لكن امتد ليشمل إطلاق منصة عبر 
»إنستغرام« تحمل اسم »مسموع«، بهدف 
التواصل مع الصم من مختلف أنحاء الوطن 

العربي.
وقـــالـــت مــخــرجــة الــفــيــلــم ديـــنـــا نــاصــر 
ــــط« إن التحضير للفيلم  »الــشــرق الأوسـ لـــ
استغرق نحو عامين من العمل المتواصل، 
بسبب التحديات الكثيرة التي واجهتهم، 
وعملهم على تقديمه بشكل شديد الواقعية، 
لا سيما وأن الــقــصــة مـــأخـــوذة مــن أحـــداث 

واقعية.
ــم نـــظـــمـــوا عــــــدة ورش  ــهــ وأضـــــافـــــت أنــ
المــشــابــهــة، التي  الــحــكــايــات  إلــى  للاستماع 
حــــدثــــت بـــالـــفـــعـــل مــــن أصـــحـــابـــهـــا، وجــــرى 
الاســتــفــادة منها فــي تفاصيل الفيلم، لكن 
مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــن الــقــصــة الــحــقــيــقــة، 
لافتة إلى أنه على الرغم من كون المشروع 
لفيلم قصير، فإنه فتح أفاق التطرق لأمور 

متعددة يعيشها »الصم« في الأردن.
تدور أحداث »سكون« حول الطفلة هند 
لاعبة الكاراتيه الشابة المصابة بالصمم، 
التي تتعرض للتحرش بشكل مفاجئ من 
مدربها الخاص، مما يجعل حياتها تتحول 
بشكل كبير، لنتابع خــلال الأحــداث كيفية 
تــعــامــلــهــا مــع والــدتــهــا والــصــعــوبــات التي 
تواجهها في استعادة حياتها ومحيطها 
ــــاج أردنـــــــــي - مــــصــــري -  ــتـ ــ الآمـــــــــن، وهــــــو إنـ

فلسطيني.
تشير المخرجة الأردنية إلى أن طبيعة 
القصة فرضت عليها اختيار فتاة تعاني من 
»الصمم« بالفعل، وفي الوقت نفسه تقوم 
بممارسة الكاراتيه بشكل احترافي، لكنها 

اكتشفت وجود فصل بين تدريب الناطقين 
الــريــاضــة، مما جعلها  وغير الناطقين فــي 
تغير استراتيجية اختيار البطلة، لتعتمد 
على اختيار فتاة وتدريبها على الكاراتيه 

بشكل احترافي.
وأضافت أنها اختارت الطفلة ملك، بعد 
رحلة بحث طويلة، بصفتها الأنسب للدور، 
وخـــلال 4 أشــهــر مــن الــتــدريــب المكثف على 
لعب الكاراتيه، أصبحت مؤهلة بشكل كامل 
لــلــدور ريــاضــيــاً، ليتبع ذلــك ورشـــة تمثيل 
مكثفة لمدة شهر اعتمدت على تمارين مع 
بــاقــي فــريــق الــعــمــل، لافــتــة إلـــى أن الأبــطــال 
اســتــغــربــوا الاهــتــمــام بــالــتــدريــبــات المكثفة 
والورش قبل التصوير بالرغم من أن الفيلم 

.
ً
قصير وليس طويلا

الــتــحــضــيــرات والــتــدريــبــات المــكــثــفــة لم 
ــاء الــتــصــويــر  ــر مــــن إنــــهــ ــا نـــاصـ ــنـ تــمــنــع ديـ
بغضون 5 أيام فقط، بعدما استقرت على 
جميع التفاصيل مــع الممثلين، مــؤكــدة أن 

تعايش ملك مع دورهــا والأحاسيس التي 
أمـــر جعلها تشعر  الــكــامــيــرا  أمـــام  قدمتها 

بالذهول.
كما تلفت إلــى وجــود عــدة أمــور جرى 
العمل على مراعاتها خــلال التصوير، في 
مقدمتها مراعاة خصوصية عالم »الصم« 

أثناء التصوير.
الــخــاص،  وفــي حيثيات منح التنويه 
أكـــدت لجنة تحكيم مسابقة »أجــيــال« في 
مـــهـــرجـــان بـــرلـــين أن »الـــتـــصـــويـــر الــواقــعــي 
والــتــعــرف بشكل جيد على مشاعر الفتاة 
وكــيــفــيــة مــتــابــعــة تـــشـــويـــه عـــالمـــهـــا بــســبــب 
الــتــعــرض لــلــتــحــرش الــجــنــســي بــشــكــل غير 
الــضــوء على أهمية مواجهة  ط 

َّ
متوقع سل

العنف الجسدي بشكل أكبر«.
تقول دينا إن اختيار الفيلم للعرض 
في مسابقة »أجيال« كان مفاجئاً بالنسبة 
الـــذي اعتقدت  الــفــيــلــم  لــهــا، بسبب طبيعة 
أنـــه ســيــكــون لــلــكــبــار، لــكــن فــي كــل مـــرة كــان 

يعرض الفيلم بالمهرجان، يشاهده طلاب 
ــدارس، ويــقــومــون بمناقشته معها،  المــ مــن 
ويــــتــــفــــاعــــلــــون، وهــــــو أمــــــر جـــعـــلـــهـــا تــشــعــر 
بــالــســعــادة، لأن الــنــقــاش لا يــجــب أن يكون 
مع الأهل فقط، ولكن أيضاً مع الأطفال لأن 
الــحــادث الـــذي يــتــعــرضــون لــه للحظات قد 

يغير مجرى حياتهم ونظرتهم.
ــيـــر المــــخــــرجــــة الأردنــــــيــــــة إلــــــى أن  ــشـ وتـ
دخولهم صناعَ فيلم عن عالم الصم جعلهم 
يطلقون منصة »مسموع« عبر »إنستغرام«، 
التي تبث محتوى باللغة العربية للصم من 
خلال لغة الإشارة، وهو أحد أهم الإنجازات 
التي ترى أن الفيلم حققها مع عملهم على 
المنصة وتلقي مساعدات من صناع محتوى 
عرب للمشاركة فيها بشكل تطوعي، الأمر 
الــذي يشجعهم على خطوات أخــرى قادمة 
من بينها إطلاق سينما تعرض الأفلام بلغة 
الإشــارة عبر صورة متكاملة على الشاشة 

للمترجم.

القاهرة: أحمد عدلي

لقطة من »سكون« )تصوير: بهاء سليمان( فريق العمل بعد تسلمه »التنويه« من مهرجان برلين )إدارة المهرجان(

»حديث مع صبا« برنامج حواري جديد بتوقيع »اقتصاد الشرق مع بلومبرغ«
ــــرق مــع  ــشــ ــ ــقــــت »اقـــــتـــــصـــــاد الــ ــلــ أطــ
بلومبرغ«، برنامجها الحواري الجديد 
»حديث مع صبا«، الذي تقدّمه وتشارك 
فــي إعـــداده الإعلامية ورائـــدة الأعمال 
صبا عــودة، الحائزة جوائز مرموقة، 
وتستضيف فيه نخبة من روّاد الأعمال 
اع القرار من كل أنحاء 

ّ
والمؤثرين وصن

العالم، وبالتحديد من منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا.

 وستنفرد كل حلقة من »حديث مع 

صبا« بلقاء عميق وهادئ وشيّق مع 
اع القرار وأصحاب 

ّ
رين وصن

ّ
أحد المؤث

الثاقبة، للتعرّف على أفكارهم  الــرؤى 
الرائدة التي تستقرئ المستقبل وتقدّم 
تحليلات قــيّــمــة. إضــافــة إلـــى الاطـــلاع 
على أســرار نجاحهم في عالم متغيّر 
وتــنــافــســي تــطــغــى عــلــيــه الــتــحــدّيــات. 
وتــســعــى صــبــا مـــن خــــلال بــرنــامــجــهــا 
الــجــديــد إلـــى الإبــحــار فــي عــقــول نــيّــرة 
ــم الـــســـيـــاســـات  ــ ــر فــــي رســ ــ ــا أثــ ــهـ ــان لـ ــ كــ
الاقتصادية وتقديم التحليلات الدقيقة 
بما يصبّ في تطوير وإنماء وازدهار 

ر البرنامج وهو 
ّ
عالمنا اليوم. كما يوف

الأول مـــن نـــوعـــه فـــي المــنــطــقــة، فــرصــة 
ثمينة للجيل المقبل من روّاد الأعمال 
والاقتصاديين لامتلاك أدوات التغيير.

ــفــــوظ  ــحــ ــد بــــــــن مــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ  وكـــــــــــــان مـ
الــــعــــارضــــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
الــتــنــفــيــذي فــــي »إنـــفـــســـتـــكـــورب«، هــو 
ضيف أولى حلقات »حديث مع صبا«، 
حيث عرّف على رحلته المهنية الغنية 
والطموحة بدءاً من قيادة سلاح الجو 
الـــعُـــمـــانـــي وصــــــولًا إلــــى قـــيـــادة شــركــة 
»إنفستكورب« الاستثمارية الرائدة في 

العالم العربي، التي شهدت في عهده 
استراتيجية تطوير متكاملة. 

كما كشف العارضي خلال »حديثه 
مع صبا« الملامح الأساسية لأسلوبه 
فين والعلاقة 

ّ
في القيادة وتمكين الموظ

الــتــي تجمع »إنفستكورب«  الــوطــيــدة 
ــــى  ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــيــــج الــــــعــــــربــــــي، إضـ ــلــ ــالــــخــ بــ
اســـتـــعـــراضـــه أبـــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
خاضها فــي حياته المهنية، لا سيما 
الأزمة المالية في عام 2008، وتحديات 
ــنــــاخ الاســـتـــقـــطـــاب  الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــ

السياسي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الإعلامية ورائدة الأعمال صبا عودة )الشرق الأوسط(

تدور أحداث »سكون« 
حول الطفلة هند لاعبة 

الكاراتيه الشابة المصابة 
بالصمم التي تتعرض 

للتحرش بشكل مفاجئ 
من مدربها
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مشعل السديري

عارضة تقدم تصميماً خلال إطلاق مجموعة »هوغو لومباردي« على هامش أسبوع الموضة في باريس )أ.ف.ب(

قلوب الحمقى في أفواههمسلام دون انتصار
مرّ عامان على الحرب الروسية في أوكرانيا. كان فلاديمير 
بوتين يتوقع أن يحسمها في ثلاثة أيام. والأميركيون كانوا 
يحسبون أنــه ســوف يخسرها فــي ستة أشــهــر. وبــعــد عامين 
بــوتــين وفولوديمير  الــحــرب خــاســريــن معلنين، هما  أظــهــرت 
زيلينسكي، الذي أعلن أن بلاده خسرت 31 ألف عسكري حتى 

الآن.
ه 

َّ
لكن الخسائر.  كامل  إحــصــاء  مبكراً على  الــوقــت  زال  مــا 

ه لن يكون هناك رابح في أعنف حرب 
َّ
ليس مبكراً على القول إن

المطاف هي  نهاية  ففي  اليوغوسلافية.  الحرب  منذ  أوروبــيــة 
- روسية. والأميركيون قد  حــرب أميركية روسية، وأوروبــيــة 
بداعي  كالعادة،  العراء  في  حلفاءهم  ويتركون  قريباً  يملون 
ضــغــوط الــكــونــغــرس، والأوروبـــيـــون قــد يــتــراجــعــون خــوفــاً من 
بانتصار  يكتفون  ســوف  والــــروس  الكبير،  الانــفــجــار  أضـــرار 
سلبي - أي هزيمة أوكرانيا - بعدما تكبدوا من خسائر وهزائم 
جــعــلــتــهــم يـــلـــجـــأون إلــــى المـــرتـــزقـــة بــســبــب تــضــعــضــع الــجــيــش 
ثم  والإقليمية،  العالمية  الــحــروب  فــي  المظفر سابقاً  الــروســي، 

المنهزم في أفغانستان.
تــغــيــرت عــلــى هــامــش الــحــرب وقــائــع كــثــيــرة، وإلـــى الأمـــد، 
انضمت  السويد  أوكرانيا.  في  نواياها  إظهار روسيا  بسبب 
إلى الحلف الأطلسي متخلية عن حيادها التاريخي. وفنلندا 
طلبت الانضمام إليه، معلنة خوفها من نوايا الجار الروسي، 
للهجوم.  استعداداً  القطب،  دب  مثل  الثلج  عنه  ينفض  الــذي 
ودول البلطيق لا تــتــردد فــي إعــلان مخاوفها )وعــدائــهــا( من 

المحتل الروسي السابق.
حروب مؤجلة وأحقاد كامنة بين رفاق الأمس، في لحظة 
الحقيقة. من أجل التبسيط يجب القول إن هذه الحرب وكلفتها 
وفولوديمير  الــروســي  فلاديمير  رجــلــين:  مسؤولية  الرهيبة 
الأوكراني. الأول استضعف خصمه، والثاني استقوى نفسه. 
الأول ظن أن عدوه سيظل بلا حلفاء، والثاني اعتقد أن حلفاءه 

نون له النصر على العدو المشترك. سوف يؤمِّ
لكن الحروب المشابهة لا انتصار فيها. ليس فيها سوى 
خسائر هائلة، وهزائم للجميع. وأقدار تتغير. كان فولوديمير 
في  الجمهورية  رئيس  دور  التلفزيون  على  يمثل  زيلينسكي 
مسلسل مــضــحــك. وفـــي الانــتــخــابــات اخـــتـــاره الــشــعــب رئيساً 
. سرعان ما انقض جاره 

ً
تــدم طــويــلا لم  الفرحة  حقيقياً. لكن 

الروسي على أوكرانيا يريد استعادتها.
ــا.  ــ كــانــت الــنــتــيــجــة بــحــيــرة واســـعـــة مـــن الـــدمـــاء فـــي أوروبـ
دمّر ثم يعاد تدميرها. 

ُ
وحرب باردة مليئة بالأسلحة. ومدن ت

وإذ انفجرت إلــى جانبها حــرب غــزة، أخــذت مؤسسات الأمن 
الدولية تنوء بحملها وتنهار.

ــا ليست كــمــا فــي غــيــرهــا. هــنــا جيوش  الــحــرب فــي أوروبــ
القتل وتــلال  قـــرون  مــتــطــورة، ونــفــوس متخلفة تتكدس فيها 
الجماجم. وفــي المــقــابــل أمــيــركــا فــي أســـوأ ضــيــاع ســيــاســي. لا 
قــوة عسكرية  أوكــرانــيــا، ولا  قــوة معنوية تحسم فيها حــرب 
تساعدها على صدّ الخسائر المتتالية، ومعركتها الانتخابية 

تضعها في حالة شلل.
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي يــتــحــدث دائــمــاً عــن مــبــدأ »السلم 
دون انتصار«. ويبدو أن هذا هو الحل مرة أخرى أمام كبرياء 
»الفلاديميريين«. إذ لو أعلن انتصار روسيا اليوم، سوف لن 
ينسى شعبها أنــه خسر طـــوال عــامــين أمـــام دولـــة كــانــت فرعاً 

منه.

السلبي  موقفي  كتبت عن  الماضي  الأسبوع  في 
من حماقة سائقي التاكسي الفرنسي عموماً، واليوم 
يـــا ســبــحــان الـــلـــه تـــأكـــد لـــي صــحــة مــوقــفــي بــالــدلــيــل 
والــتــجــربــة الــتــي حــصــلــت، بــعــد أن قــــرأت عــن راهــبــة 
فرنسية فشلت في اللحاق بالطائرة من مدينة نانت 
الجنوب، لأنها  تولوز في  إلــى  لتذهب  فرنسا  غــرب 
بالفشل  المــصــاب  لشقيقها  بكليتها  تتبرع  أن  تريد 

الكلوي. 
والــســبــب هـــو حــصــار ســائــقــي الــتــاكــســي لمــدخــل 
ــر( للشركات  ــ المــطــار احــتــجــاجــاً عــلــى ســائــقــي )الأوبــ
الخاصة، وكلما تكلمت مع سائق فرنسي وشرحت 
لــه ظــرفــهــا رفـــض، بــل إن بعضا منهم تــمــنــوا المــوت 
لشقيقها، وفوق ذلك شتمها البعض شتائم مقذعه. 
ــائـــق تـــاكـــســـي عــربــيــا  ــن حـــســـن حــظــهــا أن سـ ــ ومـ
لاحــظ بــكــاءهــا، فــاقــتــرب منها وهـــدأ عليها، ووافــق 
إلــى مبتغاها، فــازداد بكاؤها من شدة  أن يوصلها 

الفرح. 
وانطلق بها قاطعاً مسافة أكثر من 600 كيلومتر، 
ووصــــل إلـــى المــســتــشــفــى فـــي نــفــس الـــوقـــت، وأجــــروا 
ذكره  ما  وحسب  بالنجاح،  تكللت  التي  الكلية  نقل 
الأطباء: لو أن وصولهم تأخر ساعة لذهب الشقيق 

في خبر كان –يعني فطس.
وأروع ما في الموضوع أن سائق التاكسي الشهم 
الله،  لوجه  تبرعا  واعتبرها  أجرته  يأخذ  أن  رفــض 
ثم إنه انتظر عدة ساعات إلى أن اطمئن أن العملية 

قد نجحت. 
إلّا أن الراهبة أصرت إلّا أن تدعوه لتناول العشاء 
ومعها فــي مــنــزل أحــد أقــاربــهــا فــوافــق، ففرحت هي 
وكأني بها تقول على لسان ميخائيل نعيمة: كلما 
أخــذت مني زدتــنــي عــطــاء، فدعني آخــذ منك عسانا 

نتساوى في العطاء. 
ــجُـــر بــعــضــه  وبـــمـــا أن الــــكــــلام مــثــلــمــا يـــقـــولـــون يـ
بعضا، كذلك فقد جرّت حماقة السائقين الفرنسيين 
العربي،  السائق  من  نجدتها  إلــى  المسكينة  الراهبة 
وهناك مفارقة مشابهة تقريباً كتبها أستاذنا القدير 
الــوزراء  الله، حيث جــرّت حماقة رئيس  سمير عطا 
الإسرائيلي نتنياهو وجنوده إلى تدمير مستشفى 
بأكمله في غزة، ولم يتبق سوى جرّاح واحد ليغطي 
المستشفى طــوال الأســبــوع، ويــقــول الــجــرّاح العربي 

الشهم الذي لا تقل شهامته عن السائق العربي:
بــــدأت الــعــمــل عــلــى الـــفـــور، حــيــث أجــريــت مــن 10 
إلـــى 12 عملية جــراحــيــة أســبــوعــيــاً، وعــمــلــت مــن 14 
إلى 16 ساعة في اليوم الواحد، غالباً ما كانت غرفة 
العمليات تهتز من جراء القصف المتواصل، وكانت 
الحيوية  الطبية  المعدات  إلــى  الوصول  على  قدرتنا 
مــحــدودة، كنا نجري عمليات بتر لــأذرع والأرجــل 
المــمــكــن تجنب كثير مــن عمليات  يــومــيــاً، وكـــان مــن 
المعدات  إلى  الوصول  إمكانية  إذا كانت لدينا  البتر 

الطبية القياسية. 
ــن قـــــال: قـــلـــوب الــحــمــقــى فـــي أفـــواهـــهـــم،  ــدق مـ صــ

وأفواه الحكماء في قلوبهم.

معرض عن أول 
»توب موديل« في التاريخ

باريس،  الفرنسية  بالعاصمة  للتصوير  الأوروبـــي  البيت  في 
الراقصة   )1992 ـ   1911( بــين  فونساغريف  ليزا  عــن  معرض  م 

ّ
يُنظ

السويدية التي كانت أول من امتهن عرض الأزياء في تاريخ صناعة 
الموضة المعاصرة. ويضم المعرض 150 صورة فوتوغرافية كان قد 
العشرين،  القرن  النصف الأول من  التقطها لها مشاهير مصوري 
ابنهما  من  وبمبادرة  بــين.  إرفينغ  الأميركي  الأول  زوجها  وأولهم 
تــوم بــين رأى هــذا المــعــرض الــنــور، حيث قــدّم مجموعة مــن الصور 
في  للتصوير  الأوروبـــي  البيت  لتكون من مقتنيات  يمتلكها  التي 

باريس.
الـــصـــور عــلــى 20 عــامــاً مـــا بـــين 1935 و1955، وأهــمــهــا  تــمــتــد 
تلك التي سجلتها عدسة هــورســت بــي هــورســت، مــصــوّر الموضة 
ــا، ولــــويــــس دال وولــــــــف، وإرويـــــــن  ــيــ ــانــ ــود فــــي ألمــ ــ ــولـ ــ ــركــــي المـ ــيــ الأمــ
فإن  العارضة،  ورشاقة  الأزيــاء  إلــى جمال  وبالإضافة  بلومنفيلد. 
الجسور  المـــرأة  لتلك  القوية  الشخصية  تعكس  المختلفة  اللقطات 
التي نراها وهي تقود طائرة أو تتعلق بنافذة برج شاهق. وهي 
قد مارست التصوير الفوتوغرافي أيضاً، وأقيمت لها معارض في 
أنحاء العالم. بلغ من شهرة ليزا بريجيتا بيرنستون، وهو اسمها 
بالولادة، أنها ظهرت على أغلفة 200 مجلة من أشهر صحف العالم، 
»توب موديل« قد انتشر في أوساط  في وقت لم يكن فيه مصطلح الـ
عارضات الأزياء. وهي قد بلغت قمة مجدها المهني حين اختارتها 
مجلة »تايم« لغلافها في أحد أعداد عام 1949، وكانت تبلغ يومذاك 

من العمر 38 عاماً.
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النظرة الناطقة 
)من إعلانات المعرض(

الفراء الطبيعي لم يكن ممنوعاً 
)من إعلانات المعرض(

الأمير هاري يخسر الطعن في مستويات أمنه ببريطانيا
خسر الأمــيــر هـــاري دعـــوى كــان قد 
ــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ضد  ــ ــقـــدّم بــهــا أمـ تـ
الحكومة، بشأن مستوى إجراءات الأمن 
مــن حوله أثــنــاء وجـــوده فــي بريطانيا؛ 
إلغاء الحكم  وبذلك، يكون قد فشل في 
الـــســـابـــق الــــــذي أدى إلـــــى خـــفـــض هـــذه 
الإجـــــــــراءات بــعــد أن تـــنـــازل الأمـــيـــر عن 
 
ً
عاملا عضواً  بصفته  الرّسمية  مهامه 

في العائلة المالكة.
الــقــرار  أن  العليا  المحكمة  وأعــلــنــت 
يجافي  ولا  القانون  يخالف  لا  السابق 
المنطق. وقــال متحدث قانوني إن دوق 
الحكم  لاســتــئــنــاف  ســاســكــس سيسعى 
الأخير، و»يأمل في الحصول على حكم 
البريطانية  ــة  عـــادل«، وفــق هيئة الإذاعـ

)بي بي سي(.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن مــحــامــوه أن 

ــخــذ بــهــا الـــقـــرار كانت 
ُّ
الــطــريــقــة الــتــي ات

ــذي نـــفـــاه نـــص حكم  ــ ــر الـ ــ مــجــحــفــة، الأمـ
المحكمة العليا.

وكــان الأمير هــاري قد تقدّم بطعنٍ 
ضد الــقــرار بعد إخــبــاره أنــه لن يحصل 
نـــفـــســـه مــن  ــتــــوى  ــســ المــ بـــعـــد الآن عـــلـــى 
الـــحـــمـــايـــة المــــمــــوّلــــة، مــــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام 

عندما يكون في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه لا بدّ من 
تــحــديــد مــســتــوى أمـــن الأمــيــر هـــاري في 
أســاس  لبريطانيا، على  زيــاراتــه  أثــنــاء 
كــل حــالــة على حـــدة، مــعــبّــرة، الأربــعــاء، 

عن »سعادتها« بحكم المحكمة.
وفي إطــار ردّهــم على طعن الــدوق، 
أمـــــام  ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ وزارة  مـــحـــامـــو  قــــــال 
 لــأمــيــر أمــن 

ّ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ســيــظــل

الــعــام، لكنها  القطاع  شرطة مــمــوّل مــن 
ســتــكــون »تــرتــيــبــات خـــاصـــة، مــصــمّــمــة 
خصيصاً لــه«، بــدلًا من الأمــن التلقائي 

المــتــاح لأفــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة العاملين 
بدوام كامل.

وجرت معظم الإجراءات القانونية، 
ــيـــة  ــنـ ــبــــات الأمـ ــيــ ــتــــرتــ الــــتــــي تــــنــــاولــــت الــ

لشخصيات بــارزة، خــلال جلسات غير 
معلنة في ديسمبر )كانون الأول(، حتى 
أصدر السير بيتر لين، قاضي المحكمة 
العليا المتقاعد الحكم، صباح الأربعاء.

آثــاراً على  ف الحكم 
ّ
ويمكن أن يخل

زيارات الدوق المستقبلية إلى بريطانيا، 
إذ قـــال ســابــقــاً إن المــســتــوى الأدنــــى من 
ــن، جـــعـــل مــــن الــصــعــب  ــ ــ مـــســـتـــويـــات الأمـ

إحضار أفراد عائلته إلى البلاد.
في حين أفاد متحدث باسم الأمير 
الصادر،  الحكم  هــاري بأنه سيستأنف 

الأربعاء.
حالياً، يعيش الأمــيــر هـــاري، الــذي 
لم يحضر جلسة الاستماع التي عُقدت 
فـــي ديــســمــبــر، بـــالـــولايـــات المــتــحــدة مع 

زوجته ميغان وطفليهما.
وكانت الزيارات الأخيرة للدوق إلى 
بريطانيا عــابــرة. وفــي وقــت سابق من 
الشهر الــحــالــي، أمــضــى الأمــيــر الــشــاب، 
 على 24 ساعة 

ً
)39 عاماً(، ما يزيد قليلا

والــده  للقاء  في بريطانيا، بعد مجيئه 
ــصــت إصــابــتــه 

ّ
ــخ

ُ
المــلــك تــشــارلــز حـــين ش

بالسرطان.
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الأمير هاري لدى مغادرته المحكمة العليا البريطانية في 2023 )أ.ف.ب(

المستشعر أظهر مستوى عالياً من الحساسية والدقة 
)جامعة بكين للمعلمين(

ملصق يُترجم حركات اليد لكلمات وأوامر

الــصــين، ملصقاً رقيقاً  فــي  بــاحــثــون  ــوّر  طــ
ومــرنــاً يمكنه تــحــويــل حــركــة الــيــد أو الإصــبــع 
إلى كلمات وأوامر من دون الحاجة للتحدث أو 

النقر على شاشة تعمل باللمس.
وأوضـــح الــبــاحــثــون أن هــذا الــجــهــاز يبشر 
التأهيل  إعــــادة  لتطبيقات  جــديــدة  بــإمــكــانــات 
عــلــى  ــة  ــ ــاقــ ــ الإعــ ــــاص ذوي  ــخــ ــ الأشــ ومــــســــاعــــدة 
ــرت الــنــتــائــج،  ــشـ ــر، ونـ الـــتـــواصـــل بــســهــولــة أكـــبـ
.)Biomedical Optics Express( الثلاثاء، بدورية
ويــعــد هــذا الــجــهــاز جـــزءاً مــن مــشــروع أكبر 
ــهـــدف لــتــطــويــر تــقــنــيــات مـــســـاعـــدة مــبــتــكــرة،  يـ
يواجهها  التي  التحديات  مــن  مستوحى  وهــو 
الأشخاص ذوو الإعاقة وأولئك الذين يتعافون 
ــالات مــثــل الــســكــتــات الــدمــاغــيــة، والــذيــن  مـــن حــ
غالباً ما يعانون من ضعف الحركات الأساسية 

والتواصل. ووفق الباحثين، فإن الجهاز عبارة 
عــن رُقــعــة مــصــنــوعــة مــن نـــوع مــن السيليكون 
المطاطي يتميز بالمرونة الشديدة، وأمانه على 
البشرة، وهذا يسمح للناس بارتدائها لفترات 

طويلة من دون تهيج أو إزعاج.
ولمنح الرقعة القدرة على استشعار الحركة، 
زودهـــــا الــبــاحــثــون بــمــســتــشــعــر مــــزود بــألــيــاف 
ضــوئــيــة، يــتــيــح اكــتــشــاف الــتــغــيــيــرات الطفيفة 
فــي طــريــقــة انــتــشــار الــضــوء فــي أثــنــاء الــحــركــة، 
ما يسمح للنظام باكتشاف حركات معينة من 

خلال تحليل التغييرات في سلوك الضوء.
ــزة الاســــتــــشــــعــــار  ــ ــهــ ــ ــات قـــــــــــدرات أجــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ولإثـ
ــرى الــبــاحــثــون سلسلة  ــ الــقــابــلــة لــــلارتــــداء، أجـ
مــن الاخــتــبــارات التي ركّـــزت على التعرف على 

الإيماءات والمساعدة في الاتصال.
ــرة أجـــــــهـــــــزة الاســــتــــشــــعــــار  ــ ــايــ ــ ــعــ ــ وبــــــعــــــد مــ
ــراد، قـــامـــوا بــتــوصــيــل أجــهــزة  ــ ــ لــلــمــشــاركــين الأفـ

الاســـتـــشـــعـــار بـــــأجـــــزاء مــخــتــلــفــة مــــن الـــجـــســـم، 
مــثــل المــعــصــم والأصـــابـــع، لاكــتــشــاف الــحــركــات 

المختلفة.
كما طوّروا نظاماً يُمكّن أجهزة الاستشعار 
مــن تــرجــمــة الإيـــمـــاءات البسيطة إلـــى أوامــــر أو 
المثال، استخدموا حركات  رسائل. على سبيل 
ــع لــتــهــجــئــة الــكــلــمــات بـــنـــاءً عــلــى شــفــرة  ــابـ الأصـ
مـــورس، وهــي نظام لتمثيل الــحــروف والأرقـــام 
ــدام نــــقــــاط وشـــــرطـــــات،  ــخــ ــتــ ــاســ والـــــعـــــلامـــــات بــ
ـــخـــدمـــت بــشــكــل أســـاســـي فـــي الاتـــصـــالات 

ُ
واســـت

السلكية واللاسلكية. 
وفي كلا الاختبارين، أظهرت المستشعرات 
ــن الـــحـــســـاســـيـــة والــــدقــــة فــي  مـــســـتـــوى عـــالـــيـــاً مــ
الــتــعــرف على مجموعة واســعــة مــن الإيــمــاءات 
وتــرجــمــتــهــا إلـــى كــلــمــات، مـــا أظــهــر إمــكــانــاتــهــا 
ــراد الـــذيـــن يــعــانــون من  كــتــقــنــيــة مــســاعــدة لـــأفـ

ضعف الكلام أو القدرة على الحركة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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